4 € | 
الما 


8 J 


راکش * | 


ns e 


AD 

3 (° ( 

ا وارز هرا 
اکتا اضورع ر ' 
ہا لز وا لص لیے و ازفة 


الا ف 


SS 
0 0 
ا‎ DATELINE Ere 
< 5 IT 0S 4 
ENZO OS 


5 5 6 جع‎ 
IZ NG 


E SER E €6 
” 5 ES ١ DE XA 5 


x 


لالش 


ماف کاب اء علا لسن “مالل الت ولاز 


1 ا + 


غفر الله له 


أقدم کتانی هذا الی آهل الم وطالیه الراغبین فی اتی الڑثرین لہ علی کل 
ماسواه » سائلا الله ثعالی ن ینفعنی وإیام ما فیه من المتی» ویقینی وإیام شرما فيه 
من باطل حکیته عن غیری أو زلل می » قان حظی من العا زھید » وکان بھی 
لاکتاب على استهحال مع اشتنالی بغیره » فر أ کثر من مراجعة ما فی متناولى 
من مؤلفات أهل المل » ولا ظفرت ببعضما» ومنما ما هو من مصادر الكتاب 
المردود عليه « أضواء على السنة » 


وقد سبقنى الى الر 5 عليه فضيلة الاتاذ العلامة الشيخ محمد عبد ازاق حزة 
مدير دار الحديث عكة المكرمة والمدرس بالحرم الشريف » واستفدت م كتابه » 


ولفضيلة السلنى الجليل الحسن الشهير نصير السنة الشيخ مد نصيف اليد الملولى 
فی استحثا لإ كال اكناب » وإمدادى بالراجم . وكذلك للع الفاضل البحائة 
الشيخ سليان بن عبد ارهن الصنيم عضو مجلس الشورى ومدر مكتبة الرم 
الك » فانه أمدنى ببعض للراجم من مكنبته الماصة النفيسة » وبالمراجعة والبحث 
عن بعض النصوص . شکر اللہ سعہم واجزل اجرم . ورجائی ممن یطال مکتای 
هذامن هل الل أن یکتب إل“ عا عنده من ملاحظات واستدر اکان » لأراعما 
N REE‏ تمالى _ عند إعادة طبم الکتاب إن شاء ايله تعالى . وفنا الل 
جمیعا ا بحب ورضى . 
المؤلف 


عب ال ریس ہی رې می 


غرة شهر رجب سنه ۱۳۷۸ 


ادا 
لالجد له رب المالين » وأشد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشد 
أن مدا عبده ورسوله . الم صل على محد وعلی آل جد کم صلیت على آل 
ایرام » وبارك على تحد وعلی ٣ل‏ تمد کا بارکت على آل ابراھے » انك ید 


ګید 


0 


ما بمد فانه وقع الى“ كتاب جممه الاستاذ مود أو ربة وسماه « أضواء على 
السنة الحمدية » فطالمته وتدرته » فوجدته جما ورتيا وتسكيلا لدطاعن فى السنة 
النبوية » مع أشياء أخرى تعمل بالمصطاح وغيره . وقد ألف أخى العامة الشيخ 
محد عبد اراق حزة - وهو على فراش امرض » عافاه الله - ردا مبسوطا على 
کتاب ایی ربه لم یکل حتی الان . ورأیت من ال تی عل أن أضم رسالة أسوق 
فما القضايا التى دكرها أبو رية. » وأعقب كل قضية ببيان التق فما متحريا إن 
شاء الله تمالى المت » وأسأل اله تعالى التوفيتى والنسدد » إنه لا حول ولا قوة إلا 
به وهو حسېې ونمم الوکیل 

عُنى أو ربة باطراء كتابه » فأثبت على لوحة : « دراسة محررة تناولت حياة 
الحديث الحمدى وتاريخه » وکل ما يتعاتی به من أمور الدبن والدنيا . وهذه 
الدراسة ال جامعة التى قامت على قو اعد التحقيتى الى (1) هى الأول فى موضوعبا | 
ينسح أحد من قبل على منوالما » . وكرر الإطراء فى مقدمته وخامته . وكنت أحب 
له لو ترفع عن ذلك وترك الكتاب ينبىء عن نقسه » فانه - عند المقلاء - أرقع له 
ولكتابه إن حدوا الكتاب » وأخف للذم إذا ل محمدوه 


بل استجراه حرصه على إطراء تابه الى أمور أ كرهما له تأنى الإشارة الى 
ا و نا ان شا اف 

کان مقتضی ثقته بکتابه وقضایاه أن بدعو خالفیه الى ارد عليه إن استطاعوا» 
فا باله يتمم بسلاح رتد عليه وعلی کتابه إذ یقول ص ٠١‏ « وقد بنبعث له من 
بتطاول الى معارضته من عفنت أفكارم ونحجرت عقوم » . ویقول فی آخر 
کتابه « وإن تضق به صدور المحشوية وشيوخح المجهل من زوامل الأسقار ان 
مخشون على علمهم المزور من سطوة الحى » ويخافون على كماد بضاعتهم العفنة التى 
يستاأ كلون بها أموال الناس بالباطل » أن يكشنفهم ضوء الع الحيح » وتك 
سرهم ضوء المجة البالفة » فمذا لا يمنا » وليس لمل هولاء خطر عندنا ولا وزن 
فى حسابنا » . أما أنا فأرجو أن لا يكون لى ولا لأى رة ولا لتبوعيه عند القراء 
خطر ولا وزن » وأن یکون الحطر والوزن لاح وحده . 

س قال ابو ریة ص ٤‏ « تعریف بالکتاب » ينی کتابه طبما . ثم دکر عاو“ 
قدر الحديث النبوى . ثم قال « وعلى أنه هذه المكانة المليلة والمعزلة الرفيعة » فان 
العلماء والأدباء م يولوه ما يستحق من العناية والدرس » وتركوا أمره أن يسمون 
رجال الحديث يتداولونه فما ينهم ويدرسونه على طريقم . وعطريقة هذد الفثة الى 
امخذ ما لنفسما قامت على قواعد جامدة لانتغير ولاتتبدل . فتری التقدمین منم دم 
الذين وضعوا هذه القواعد قد حصرو! عنايتم فى معرفة رواة المحديث والبحث على 
قدر الوسع فی تار پم › ولا علہم بمد ذلك إن کان ما يصدر عن هؤلاء اارواة 
ححا فی نفسه أو غير حيح معقولا أو غير ممقول » إذ وقفوا بعانهم عندما يتصل 
بالسند سب » أما امعنى فلا يعنيهم من أمره شىء . . . » 


أقول : ماده بقوله « اللاء » الشتغاون باب الكلام والفلسفة » وم يكن منم 


أحد فى الصحابة والمتدن مدممم من عاماء التابمين وأتباع م والذبن ياونمم » هؤلاء 


E 

کم ن ام رال الوت »رکیل شیور د لاء الم والإمامة 
من الناف . اواك کلہم یسوا عند أب ریةکقاء »لأنہم م یکونوا خوضون فی 
غوامض المٹول » بل یرون منہا وینہون عنما ویعدونما رفا وضلالا وخروجا 

ن الشراط التق ورا سل اا , اقول : مها تكن حالم كتك انوا 

عقااء المقّل الذى ارتضاه الله عر وجل لأعاب رسوله ورضېم سیحانه 2 
ولف م كنابه » ورضى ذلك منهم » وشمد لمم بأنبم (الؤمنون حقاأً )ل اراسخو' 
فی العلم )» » ( خير أمة أخرجت قاناس ) وقال لم فی آواخر حیاة رسوله : ل اليوم 
أ كلت ى دینک وآعمت علي تى ) » فن زعم أن عقوم تكن مم 
تسديد الشرع هما كافية وافية معرفة ت اله تال وف كتابه ومعرفة تة مالايم الاعان 
ولا یکل ادبن إلا معرفته فاا طمن فى الدبن نفسه . وكان التابعون المتدون 
مهدى الصحابة أقرب اللق الهم عقلا وعلً وهديا » وهكذا من اهتدی سدم 
من الطبقات التى بعده » وهؤلاء هم الذين مام أبو رة « رجال الحديث » 

قد يقال : أما فنى الملم والمقل عنهم فلا التفات اليه » ولكن هل راعوا المقل 
فی قبول المحدیث و تصحیحه ؟ 

أقول : نسم » راعوا ذلك فى أربعة مواطن : عند السماع » وعند التحديث » 
وعند ا حك على الرواة »> وعند الك عل الاحاديث . ا لمشبتون إذا موا خبرا 
تنم حته أو تبعد لم یکتبوه ول بحفظوه » فان حفظوه ) محدوا به » فان ظهرت 
مصلحة لذكره ذ كروه مع القدح فيه فیه ونی الر اوی الدې عليه تبعته .. قال الامام 
الشافمى فى الرسالة ص ۳۹۹٩‏ : « وذلك أن بستدل على الصدق والكذب فيه بأن 
معدت المحدث مالا جوز أن يكون مثل أو ما بخالفه ماهو أثبت وأ كثر دلالات 
بالصدق منه» . وقال اللطيب فى الكفاية فى عام ااروایة ص 1۲٩۹‏ : « باب وجوب 
اخراج انكر والستحيل من الأحاديث » . وفى ارواة جماعة يتساحون عند الماع 
وعند الفحديث» لكن الأمة بالرصاد للرواة . فلا تكاد جد حديثا بين البطلان 


— ۷ 


إلا وجدت فى سنده واحدا أو اثنين أو جاعة قد جرحمم الأمة » والأمة كيرا 
مایجرحون الراوی بخبر واحد منکر جاء به فضلا عر خبرین أو أ کر . 
ويقولون للخبر انى تنم صعته أو تبعد « منكر » أو « باطل »» ونجد ذلك 
کثیراً فی تراجم الضعفاء وكتب الملل والوضوعات . والشبتون لایو قول اراوی 
حت يستعرضوا حدینه وینقدوه حدیثا حدیا 


فأما تصحيح الأحاديث فيم به أعى وأشد احتیاطا . نمم لیس کل من حکی 

عنه توثيق أو تصحيح. متلبتا » ولكن المارف للارس ييز هؤلاء من أولئك 
ر 

هذا وقد عرف الأبة الذين سحمحوا الأحاديث أن منهاأحاديت تمت 
بعض المتكلمين وموم وڪم وجدوها موافقة للعقل المعتد ا 
تکل شرائط الصحة الأخرى » وفوق ذلك وجدوا فى القران آيات كثرة 
توافقما أو تلاقما أو هى من قبيلما قد ثقات هى أيضا على التكلمين » وقدعلوا أن 
انی شا کان بدن بالقرآن ویقتدی به فن امقول جدا أن جیء فی کلامه حو 
ما فی القران من تلات اليات 


من الحقاى التى حب أن لا يغفل عنما أن الفريتق الأول وم الصحابة ومن. 


حتدی ,هدم من الابمین وأبامپم ومن بمدم عاشوا یع لله ورسوله ء فالصحابة 
مع الى مسا وهده 2 القرآن » والتابمون مم القران والصحابة والسنة و 
. وإن الفريق الثاى وم التكاءون والتفلسغون ومحوم عاشوا مع النظريات 
اشہہات والأغلوطات والخاصمات . والۇمن ل ان aT‏ 
8 إذا شرع إلى المدى سبلا فال دول الى غيره لن يكون إلا تباعدا عنه 
وآمرضا للحرمان منه » وذا جاء القرآن » وعليه تدل أحوال السلف واعتراف 
بعض أ کابرم فی أواخر أعارم » و الدقائتى الطبيعية شىء والقاقى الدينية شىء 
ار » فن ظن الطربق إلى تلك طریقا إلى هذه فقد ضل ضلالا بیدا 


۳ 


اللاغة 


کاک 


واعل أن أ كثر المتكلمين لا بردون الأحاديث التى ححا عة الحديث › 
ولكنم يتأولونها ك يتأولون الآيات التى بخالفون ممانا الظاهرة . لكن 
بعضهم رأى أن تأويل تلك الآيات والأحاديت تسف ينكره العارف بالسان 
وبقانون الدكلام وبطبيعة المصر البو » والذى يخشونه من تسكذيب القرآن 
لا يجخشونه من تتكذيب الأحاديث فأقدوا عليه وقى تفوسهم ما فما . ولم عدة 
مؤلفات فى تأويل الأحاديث أو رڏھا _ قد طہع بعضما - فل بهماوا الحدیث کا 
زعم أو ريه" 


قول أب رة « والادباء » يمنى مهم علاء البلاغة بريد ألم ل يتصد وا نقد 
الاحاديث عقتضى البلاغة »> قال فی ص ٦‏ « ولا وصلت من دراستی الى كتب 
الحديث ألفيت فبا من الاحاديث ما يبمد أن یکون فی ⁄ ألفاظه أو معانيه أو 
آساوبه من حک قوله وبارع منطقه صاوات ا علیہ ... وما کان بثیر یی آنی إذا 
قرأ تكلة لاحد أجلاف المرب أهتز لبلاغتما » وتمرونى أرحية من جزاتا » وإذا 
قرأت بعض ما ينسب إلى الى يش من قول لا أجد له هذه الارحية ولا ذاك 
الاهتزاز» ركنت أجب كيف بصدر عنه صاوات الله عليه مثل هذا اكلام 
الغسول من البلاغة والعارى عن الفصاحة » وهو أباغ من نطق بالضاد > أو يافى 
منه مثل تلك المعانى السقيمة وهو أ من دعا الى رشاد.» 


أقول : أما الاحاديث الصحيحة فليست هى هذه المثابة » والاهزاز والاربحية 
ما مختلف باختلاف الفهم والذوق والموی » ولأن كان صادقا فى أن هذه حاله مم 
الاحاديث الصحيحة فلن يكون حاله مم كثير من يات القرآن وسوره إلا قريبا 
من ذاك . هذا والبلاغة مطابقة الكلام لقتضى الحال » والنى مرس كان هه 
إفام الناس وتمليممم على اختلاف طبقا م E‏ 
$ وما أنا من التكلفين ‏ والكلات النقولة عن المرب ليست بشىء بذكر بالنسبة 


إل كلامم مكله » وإنما تقلت لطرافتها » ومقتضى ذلك أنه م يستطرف من كلامم 
غيرها . وكذاك النقول من شرم قليل » وإعا تقل ما استجيد » والشر مظة 
اصنع بالغ » ومع ذلك قد تقرأً القصيدة فلا همز إلا بيت والبيتين » مم إن 
کٹیرا عا تقل عن eee‏ 
E TT e‏ الصحيح « أن 
یکو نکلاما ,صاح أن کون من کلام النبوٌة » فان کان آبو رية بستسقم ان 
الأحاديث الصحيحة ا 
ومن يك دام م مریض مد مرا به المذب الزثلالا 
قول «. . . أما امنی فلا یعنیمم من آمرہ شیء » کذا قال › وقد الت 
أن رعايتهم للمعني سابقة »> براعونه عند الماع » وعند التحديث ¢ وعند ال 
على الراوی » تم براعونه عند التصحيح . ومنهم من يتسامح فى بعض ذلك » وم 
معروفون كا تقدم . وقد قال أبو ربة ص ٠١١‏ : « ذكر الحنقون أمورا كلية 
یعرف ہا أن الحدیث موضوع ... » فذکر جمیع مایتعلق بالعنی - قلا عنهم . فان 
قال : ولكن مصحى الأحاديث م براعوا ذاك . قلت : أما الثثبتو ن كالبخارى 
کک یلق کل مامات و اتتقدها بعض الحفاظ أو 
ا ae‏ ¢ وإما ال اعاطاً ا . وقل ا عليه 
أحاديث من جمة السند » فمل بقال لأجل ذلات إنها م براعيا هذا أيضا ؟ 


/ قال ص ه « وعلى أنہم قد بذلوا أقمى جمدم فى دراسة عل الحديث 
من حیث روایته . . . فانم قد هموا جیما مرا خطيرا . . . . أما هذا کله . . 
فقد انصرف عنه الملماء والباحثون وتركوه أخبارا فى بطون الكتب مبعثرة ...» 


1 


یعنی ممما هو فى كتابه . وغالب ذلك قد تکفات به كتب الصطلح › وساثره ف 
كتب أخرى من تأليف الحدثين أنضسمم » ومنها ينقل أو رة 

وقال ص ٠‏ « أسباب تصنيف هذا الكتاب إل » الى أن قال : « وما راعنى 
نی جد فی معانی کثیر من الأحادیث ما لا یقبلہ عقل صرح » . آقول : لا ربب 
أن فى ما ينسب الى النبى ميش من الاخبار ما رده المقل الصربح » وقد جع 
الحدثون ذلك وما يقرب منه فى كتب الوضوعات » وما لم بذ کر فما منه فان 
تجد له إسنادا متصلا إلا وفى رجاله من جرحه أعة الحديث رجل أو أ كر » وزم 
أن فى الصحيحين شيا من ذلك سيأنى النظر فيه وقد تقدمت قضية المقل . قال 
وول لبته عم ص ولا وده حس ظاھر أ وکتاب متواتر » قول لاأدری 
مافائدة هذا مع العم بان ما يته الل الصحيح أو يؤده امس“ الظاهر لا د أن 
يقبله المقل الصريع » وإن القرآن لا يؤيد ما لا يقبله المقل المريج 

تم قال «كنت أسمع من شيوخ ادبن عفا الله عنهم أن الاحاديث الى حملا 
كتب السنة قد جاء ت كلما على حقيقتا . . . » 

أقول : المامة فى باديتنا بالعن » والمامة من مسلبى اند » اذا كرت لأحدم 
حدثا قال : أصحیح هو ؟ فان قلت له هو فی سان الترمذی - مثلا - قال : هل 
جميع الاحادیث التى فى الكتاب الذكور صحيحة ؟ فل هؤلاء أعل من شيوخ 
ادبن فی مصر ؟ 

مذ کر حدیث « من کذب عل اخ » وقضایا آخری ذکر ہا انکشفت 

4ء أجل اقرل اها عل أن يابا د ء آرت افر فبا الى موضع تنميلبا 

نم قال ص ۴ « لما انکشف لی ذلك کله وغیرہ ما بحملھ کتابناء وبدت 
لى حياة المحديث الحمدى فى صورة واضصة جلي ةة تتراءى فى مرآةٌ مصقولة » 
أصبحت على بينة من آم ما نسب الى الرسول من أحاديث آذ ما آذ منه 


س 


وقسى راضية › وأدع EE‏ فی هذا أو ذلك حرج » 
أو جناح « 

اقول : أما إنه بعد اطلاعه على ما قله فی کتابه هذا صار عارفا تار 
الحديث النبوى إجمالا فمذا قريب » لولا أن هناك قضايا ءظيمة بصورها فى كتابه 
هذا على قیض حقیقتہا کا تتم عليه الححة الواتحة إن شاء الله تعالى . وأما أنه 
أصبح على بينة الى أحر TT‏ تحتمل تفسيرين : الأول أنه أصبح 
يعرف بنظرة واحدة الى الحديث من الأحاديث حقيقة حاله من الصحة قطما أو 
ظنا / أو احتالا أو البطلان كذلك . الثانى أنه ساء ظنه بالحديث النبوى _ 
یکن بالدین کله - فصار لا براه إلا أداة يستغاما الناس لأهواميم » فأصبح يأخذ 
منه ما بوافق هواه ویرد ما يخالف هواه » دون اعتبار ما نی تقس الأ من 
صحة أو بطلان 

من الجور أن تزعم أن مراد أهى ربة هو ما تضمنه التفسير الأول لأن ذلك 
باطل مكشوف . وذلك أن للقضية شطرين + الأول أن مدع المديث » الثاني أنه 
يأخذ به . فأما الشطر الأول فاسل لا بدع الحدیث وقابه مطمثن إلا إذا بان له أنه 
لا يصح » والنی نی کتاب أ رة ما ذكر أنه يدل على عدم الصحة إما أن 
يقتضى امتناع الصحة قطما كناقضة لبر اقل الصربح أو للحس أو لنص القرآن » 
وإما أن يققضى استبمادها قط ٠‏ والأول لا بحتاج الناس فيه الى كتاب أنى ربة 
هذا ء والنانی لا یکنی فانه قد ثبت اللبر بوتا يدفع الاستبماد » إذن شمرة جېوده 
وکتاه بالنظر الى هذا الشطر ضئيلة لا بايتق الشسجح سا 

واا الشطر الثانى فن الواضح أن انتفاء الوانم الظاهرة كناقضة المقل 
الصريح وتحوه إا فيد إمكان الصحة ‏ تم محتاج بعد ذلك الى الظر فى السنة 1 
فان كان موثتقى اارجال ظاهر الاتصال قيل : صحيح الاسناد . ٤‏ بیت احتال 


ل 


العلة القادحة ما فيه من الشذوذ الضار ا انی لاحتمل؛ والنظر فی ذلك ہوکا 
قال أو ربة ص ۳۰۲ « لا یقوم به إلا م نکان له فهم ثاقب وحفظ واسع ومعرفة 
تامة بالأسانيد والمتون وأحوال الرواة » وهذه درجة لا تنال جود أهى ربة ولا 
بأضعاف أضعافه . فبان يقينا أن أبا رة لا مكنه الاستقلال بتصحيح حديث › 
بل کتابه ینادی عليه آنه لا کته أن يستقل بتصحيح إسناد . إذن ف يفده 
جېوده شيا فع هذا الشطر » وبتی فيه كأ كان عالة على تصحيح علماء المحديث . 
هذا حال التفسير الأول » وأما التفسیر اثانى فلا أدرى غير أنه يشهد له صنیع آنی 
رمة فى ما يأنى من كتابه من رد الأحاديث والاخبار الثابتة » والاحتجاج كثرا 
بالضعيفة والواهية والمكذوية . وال أ 
قال ص ۱۳ « ولا یتوھ أحد آنی بدع فى ذلك » فان علاء الامة ) 
يأخذوا بكل حديث لته اليه مكةب السنة » فليسعنى ما وسعمم بعد مأ بين لى 
با تبين لم » وهذا أس معاوم لا مختلف فيه عام » الم إلا المشوبة الذين يؤمنون 
بکل ما حمل سیل الروایة » سواء کان صحیحا أم غير صحیح » مادام قد ثبت 
سنده على طريقتهم » 
أقول : م جل أحد من أهل الما ما قدمته قریبانی شأن صحة الحديث› 
ولكنهم لا جزون مخالفة حدیث بین إمکان ./ صحته ثم ثبت صحة إسناده 
وم يمل ما يقدح فيه أو يمارضه . وأبو رة ييب علمهم هذا ويبيح لنفسه أن 
یمارض نصوص القرآن وإجماع ھل الت بأحادیٹ ,وآخبار وحکایات لا پعرف 
حال أسانيدها . ومنما الضعيف والوامى والاقط واالكذب »› ويكثر من ذلك 
کا ستراه ۰ ) 
قد يقال : رما عى أنه أصبحت له ملكة وذوق يعرف بها الصحيح 
دون ممرفة سند ولا غيره . أقول : هذه دعوى لا تع من عاقل محترم عقول 


اناس » وقد قال أو ربة ص ۲۱ « قد ثبت أن النبی ي كان يصدق بمض. 
ما يفتريه المناققون » وتقل ص ٠٤١‏ عن صاحب المنار محتبجاً به قوله « والنى 
ر ما کان يمل الفيب » فو كسائر اليشر يحمل كلام الاس على الصدق اذا 
محف به شبهة » وكثيرا ما صدق التافقين والكفار فى أحاديشيم » فهل دى 
أو رب اسه درجة ج یانما انی مشا ولاغیره ؟ إذن فلن نمدم یمن عرف مانی 
کتابه هذا وأضعاف أضعافه من يمارضه قائلا : قد حصل لى ملكة وذوق أعلى 
مما حصل لك » وأنا أعرف بطلان هذا الذى احتححت به . فنسقط الدعويان. 
ويقوم المقل والعدل . أما ما د كره عن علباء الأمة فستأنى حكايته فى ذلك ونبين 
حالما إن شاء الله » والح أنه م يكن فى علاء الأمة الرضيين من برد حديثا بلغه 
إلا لمذر بحتله له أكثر أهل امل على الأقل . ولو کان حال أ رة فى الر د 
والعذر کال أحدم لساغ أن يقال : سعه ما يسعم » ون کان البون شاسما 


قال : قال ابن آی لبلی « لا بفقه ارجل فی ا لحديث حى يأخذ منه ودع » 
وقال عبد ار من بن مہدی « لا یکون إمامافی المحديث من تتبم شواذ الحديث› 
أو حدث بکل ما يسمع » أو حڊث ع نكل أحد» 

أقول : هذا موجه الى فريی سن ارواة کانوا یکتبون وړوون کل 
ما يعون س الأخار > رون أنه. ليس علمهم إلا الأمانة والصدق وبيان 
الأسانيد» تاركن النقد والفقه فى المديث والإمامة لفيرم . فأما الأخذ والرد 
العمل والاحتجاج فكل أحد يمل أنه يؤخذ ما يصح » ويرك ما لا يصح . وص 
قريبا حال أو ربة فى هذا 

قال أو ربة « ولا كان هذا البحث لم يعن به أحد من قبل کا قلنا . . .» 

أفول : قد تقدم أن اذى پسوغ له ادعاؤه هو أنه جع فی کتابه هذا مال مجع 
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ى كتاب من قبل » والقناعة راحة 

ثم قال « وکان مجحب أن يفرد بالتأليف منذ ألف سنة عندما ظهرت كتب 
الحديث العروفة . . . حتى توضع هذه الكتب فى مكانما الصحيح من الان » 
وبعرف الناس حقيقة ما روى فما من أحاديث . . . » 

آقول : إن ما جمعه فی کتابه من کلام غیره منه ما هو مقبول » ومنه ما ل 
حاله من رسالتى هذه » فأما امقبول كن مؤلفات / الحدثين تقل » وفما ا كثر : 
منه وأنقع وأرفع » وأما امرذول فليس له حساب » وقد نموا عليه فى مولفاتهم »› 
وكثرة الباطل تقصان » غير أن للباطل هواة : منهم طاثفة يثنى علا أو ربة من 
قلبه » وطائفة لا برضاها واکنه رأی أن نى کلامه ما يعجما فراح بتملقما فی 
مواضم رجاء آن بروج لدیہا کتاب کا راج لدا کتاب فلان 

ثم قال ص ٤‏ « ولأن هذا البح ث | قلنا طريف أو غريب » 

أقول : قد خجلت من كثرة مناقشة أبى ربة فى إطرائه الكتابه » مع أنه 
.عنده مىز ولده يتەزی به عن ولده المزر مصطفی » ولذلت حعله امه کا 
ذكره أول الكتاب تحت عنوان « الاهداء » » وأحسبه يتصور أن الرد على 
کتابه معناه أن ياحتی هذا الولد عصطن » ولات يقول هنا « وقد ينبعث له من 
تطاول الى معارضته من تعفنت أفكارم وت عقوم » ولو قال : قاو م 
لكان أنسب لاله 

قال « فقد استكثرت فيه من الادلة التى لا برق الشك الا » وأزيد من 
الشواهد التى لا ينال الضعف منمأ» 

أقول: . . سوف ترى إذا انجلى الفبار ‏ أفرس حك أم جار ! 

قال « ورغبى أن أنصرف فى هذا الكتاب عن النقد والتحليل » وهی 
الأصول التى يقوم المل الصحيح فى هذا المصر علا » 
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أقول : قد كر هو ص ۴۷ أن عللاء ققه الحديث قد عرفوا تلك الأصول 
ونقل غن صاحب المنار قوله « إن لعلماء فقه الحديث من وراء نقد أسانيد الأخبار 
والاثار تدا آخر ونما . . . ویشارکم فى هذا النوع من النقد رجال الفاسفة 
والأدب والتاريخ ويسم ونه فى عصرنا النقد التحليلى » فان كان أو ربة سنه انما 
عدل عنه ليتسع له الجال فا يكره أن يتضح للاثققين 

لكن قال بعد هذا « وقد اضطررت الى ذلك لان قومنا حديثو عد مثل 
هذا البحث » على أ أرجو أن يكون قد انقضى ذلك المہد الذى لا شيم فيه 
إلا النغاق العلبى والرثاء الدينى » ولا ينشر فيه إلا مأ بروج بين الدهاء وبرضى عنه 
من بزعمون للناس زورا آنهم من الحدین أو الملاء » وهذا يشر أو يصرح بأنه 
بريد بالتقد النحليلى أمرا خر انصرف برغه عنه اتقاء العلناء مالين وعامتيم 
وأخذا بنصيب ما يسميه بالنفاق العلبى والرثاء الدينى . وفى كتابه أشياء تدل على 
قرب وأشياء تدل على بعد » وعبارته هذه ونحوها قريب من الضرب الاول 
وتلفت النظر الى الثانى » نه ما مس فى أول كتابه من الإشارة الى أن جخميع الذين 
اشتهروا فى القرون الأولى بالملر والإمامة ليوا عنده علاء » ويأتى كلامه فى 
الصحابة رضى اله عنم وجوه السوق لأى هريرة رضى الله عنه واولته قلب 
حاسته عيو ا والاستدلال بالحكايات الكاذة للغض منه واختلاق الهم ⁄ الباطلة 
لمكذيبه > وظلك ینیء عن قر مدقم من توقیر النی طا واحترام جانبه 
و جحود شدید يركة صحبته وملازمته وخدمته . وأم من ذلك أن أبا رة يقم 
الدين الى عام وخاص » ويقول إن العام هو الدلائل القطعية من الفرآن » والسنن 
العملية المتواترة الى أجم اما مسلمو الصدر الاول وكانت معلومة عندم 
بالضرورة . انظر ص ۳۰۰ فی کتابه . م یمود فيقرر أن الدلائل النقلية كلا 
ظنية . انظر ص ۳٤۲۹‏ و ۳٠۳‏ منه . وآن الدین کله فی القرآن لا حتاج ممه الى 
غیره . « حسبنا کتاب الله » انظر ص ۳٤۹‏ منه » وأنه لا يازم من الاجماع على 


حک مطابقته سک الله نی تقس الامر » اظرص ۳٠۴‏ منه . ومجوع هذا يقتضى أن 
یکون الدن کله خاصا عنده . ومعنی اتماص على ما يهر م نكلامه أن الدين فعا 
عدا الأمور القضائية « موكول إلى اجتهاد الافراد كأنه بريد أنه قضية فردمة تخص 
کل فرد فما بینة وبین اله لا شأن له بغیره ولا لفيره به . وف الامور القضائية 
« موکول إلى أولى الاس » کأنه ربد أن لقنن أو القاضى أن' يأخذ بال 
الدینی إذا واف راه وله آن بدعه . انظر ص ۳٠۳‏ منه . ونجده يحت ج كثبرا بأقوال 
لا متقد عتما بل قد ينقد بطلاما ولكنه براها موانقة لفرضه . وتحاول إبطال 
أحاديث صحيحة بشهات ينتقل الذهن فور إرادها الى.ورودها على يات من 
القرآن . فهذا وأشباهه مجعلنا نشفق على أبو ربة ومنه 


قال « وأرج و كذلك وقد حسرت النقاب عن وجه اتی فى أمر المحدیث 
الحمدى الذى جعاوه الاصل الثانى من الادلة الشرعية بعد السنة العملية .. . » 


أقول : نعم حن السلين لا فرق بين الله ورسله » بل نشد أن لا إله إلا 
اله ون دا رسول ا ابام لدبن الله والمبین الکتاب اله بسنته » بقوله وضله 
وغير ذلك مما بين به ادن »› ونؤمن وندن عا بلغنا إياه بانكتاب وبالسنة » 
والاحادیث اخبار عن السنة » إذا ثبتت ثبت ما دلت عايه السنة » ولسنا تحن 
بالجاعلى السنة مهذه المرتبة » بل الله عز وجل جملما . وهذا أمم مماوم من الدين 
بالضرورة . وقد كفل اله تعالى محفظ دينه » ووفق الامة التى وصفما بأنا خير 
أمة أخرجت للناس فتام أمتها وعلباؤها ا أمروا به من حفظ الدين وتبليغه على 
الوجه الذی اختاره اله ورسوله فم بزل محفوظا إن خن بعضه على ال جال مخف 
على العلماء » وإن خنى على بعض العلماء لم مخف على بقيتهم » وما فى كتابك هذا 
من حى فعنهم تقلته » وباطلك مردود علیك 


قال « وانخذوا منه أسانيد لتأبيد الفرق الاسلامية ودلائل :على الحرافات 


EE 


والأوهام » وقالوا بزعمم إنها دينية » 

أقول : ملرمن فرقة من الفرق الاسلامية إلا ولدما شىء من الى ؛ وما 
سمیه انت خرافات وأوهاما منه ما هو < وإن / زعت . والأحاديث الى 
لبتها أهل الل حت ولا يستتكر لاحت أن يشمد للح . وأما الأحاديث الباعالة 
فنا ما نصوا على بطلانه وه وکثیر » ومنما ما یعرف بالنظر فیه على طریقتېم بطلانه 
أو وهنه أو على الأفل الشك فى صعته 

قال « وكشفت القناع عا خنى على الناس أمره » أقول : أما أهل ادر فر 
تزدم علا » وأما غیرم فالنی ف ىكتابك ما يضام ويلبس عام دیمم أ کار ا 
قد بفید 

ثم قال « رجو أن أ كون قد وفقت الى . . . . الدفاع عن السنة القولية 
وحیاطتما ا یشوہہا » وأن صان کلام ارسول من أن یتدسس اليه شیء من 
افتراء الكاذبين » أو ينال منه كيد النافقين وأعداء الدن » وأن تبره ذال 
الكرعة من أن يعزى إلا إلا ما يتةق ومو“ مكاما وجلال قدرها . . . . » 

أفول : أما ما تقل م نكت علباء الحديث من شرائط الصحيح وبيان لمعتل 
وعلامات الوضوع وبیان أن كثيرا من الأحاديث الصحيحة رويت بالعنى ومحو 
ذلك فانه ليق به هذا الوصف . وأما کثیر ما تله عن غیرم أو جاء به من عنده 
فوصفه بذلات عنزلة أن جم رجل کتابا يطعن فى آيات كثيرة من الفرآن زع 
آنها ليست منه وأن فيه كثيراً من ذلك ع بزع أن غرضه هو « الافاع عن 
الكلام اربانی وحیاطته عا یشوبه وأن يصان کلام رب المزة . و 
ذاته المقدسة من أن يعزى إلا إلاما يليق لاما . . . » ونحو ذلك 

قال ص ٠١‏ « وإذا كان هذا الكتاب سيير ولا ربب من آراءکټر من 
الاين فما ورثوه من عقائد . . . فانه سيقفمم إن شاء الله على حقائق كثرة 
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تزندم تبصرة وعاما بد م ٠‏ وبحل ۵ مشا کل متہددة ما تضیی به صدورم » 
ویدفم شات بتکیء علمما اخالفون . 

أقول : اكلام على هذا حو ما قبله : وبعد فان ضر الناس على الاسلام 
والسلين م الجامون الاستسلاميون » بطمن الأعداء فى عقيدة من عقائد الاسلام 

او جک من أحكامه ونحو ذلك فلا يكون عند أولاك الحامين مرن الاعان 
واليقين والعلم الراسخ ا والاستحقاق لعون اله وتأبیده ما ینبم على ای 
وہدم الى دفع الشمة » فيلحأون إلى الاستسلام بنظام » ونظام التقدمين التحريف 
ونظام امتوسطين زع أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين والمطلوب فى أصول الدين 
اليقين » فدرلوا كتاب اله وسنة ولغن اول الدن . ونظام نمض المصريين 
التشذيب » وأبو رة بحاول استمال الأنظمة الثلائة وبوغل فى الثالث . على أت 
أولئك الذين ينهم حامي نكثيرا ما يكوون م الحصوم » والباطل جشع » وقد قال 
1 5 

الله تارك وتال ۲۳ :۷۰ ولو اتبم‌ا مق أهواءم لفسدتٍ السموات والارض 
ومن فن 4 

روقال عز وجل ل ۲ ۰ ولن رى عنك المود ولا النصاری حت 
تیج مالم ق هدی الله هو المدى 4 وقال سبحانه ۳ : ٠۰۰‏ یا اا 
ادن آمنوا إن تطيعوا فريقا من الدين أوتوا الكتاب بردو بعد إعانك 
E‏ وف وكين نكفرون وأتم ل عایک آیات اله وفیچ رسو ) اسول 
ا e‏ تسای ۲۱۷:۲ ولا بزالون بقاتلونک حتی دوک إن 
استطاعواء ومن , برتدد د منک ء ف ی که تت وغو کر ارك ات اعام 
فى الدنيا والأخرة وأولئك أععاب النار م فما خالدون 4 


قال أو رة ص ٠١‏ : « وإی نوجه بعبلى هذا - بعد الله سبحانه وله 
المزة - إلى النققين من المسامين خاصة » وإلى الممتمين بالذراسات الدينية عامة » 


جمنى ا1 ستشرقين من المهود والنصارى واللحدين « ذلك بأن هؤلاء وهؤلاء الذين 
رفون قفرم وا اهو ان دوا فیه جیما ما برضبهم وبرضی العم الق 
ef‏ » أقول : أما المستشرقون فالذى برضم مرو وما المأقفون فيريد 
أبو رة القافة الفربية » و بطع أبا رة فہم أن بری أ کثرم عزلا عن الواقیین 
الاسلاميين : الل الدينى » والمناءة . وأما عاماء السلمين » وعامتيم وم مظلة 
اتير فهم عند أهى ربة سقماء » واقرأً عشرين آنة من أول سورة البقرة 

ثم ختم بو رية مقدمته الدعاء جموده وكتانه . وأنا أسأل الله تبارك وتمالى 
أن ينغن والمسلین ومن شاء من عباده عا فی کتای هذا من صواب › ویقینی 
ایام شر ما فيه من خطا » وبوفقنا جیما لا حبه وبرضاه 


۱۲ / م شرع أبو ربة بعد الحطبة فى التكتاب قال ص «٠١‏ السنة ٠»...‏ 
ونقل عبارات منہا عبارة عن تعریفات الجرجانی زاد نی آخرها زيادة فی حو ثلاثة 
أسطر ۸ أجدها فى التعريفات فى آخرها « ٤‏ اصطلح الحدثون على تسمية كلام 
ارسول حدیثا وسنة » نم قال أبو رة « وقالوا : السنة تطاتق فى الأ كثر على 
ما أضيف إلى النى من قول أو فعل أو تقرر » 

أقول : تطلق السنة لغة وشرعا على و جبين : الأول الأمي يبتده الرجل فيتبعه 
فیه غیره . ومنه مانی صحيح مسل فى قصة الذى تصدق بصرّة فتبعه الاس فتصدقوا 
فقال رسول الله ب : « من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل مما بعد كتب له 
مثل أجر من عل سما . . . » الحديث . والوجه الثانى السيرة العامة » وسنة الى 
میا بہذاالمنی ھی الی تقابل الکتاب» وتس ی اذى » ونی صحیح مسل أن النى 
و کان يقول فى خطبته « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى 
هدی مد وشر الأمور حدث انما وكل بدعة ضلالة » هذا وکل شأن من شئون النى 
اة الجزية التعاقة بالدين من قول أوفمل أ وكف أو تقر » سنة بالعنى الأول » 
وجوع ذلك هو السنة بالعني الثانى . ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو 
من السنة حقيقة » قان أطلقت « السنة » على ألفاظما مجاز .أو اصطلاح . وإعا 
أوضحت هذا لأن أبا ربة يتوهم أو بوهم أنه لاعلاقة للاحاديث بالسنة القيقية 
ماما م قال ص ۱۷ « مكان السنة من الدبن . جماوا السنة القولية فى الدرجة 
من الدين المأنية اوق الدرجة الثالثة من الدن .... وأما الذى هو فى الدرجة الثانية من 
ادن فمو السنة العملية » 


س ۷ س 

أقول : المعروف بين أهل لمل قوم « الكتاب والسنة » م يقسمون 
«دلالات الكتاب الى قطمية وغيرها » والسنة الى متواتر وآنحاد » وإلى قول وفعل 
ونقربر - الى غير ذلك من التقسمات . وسیای کر « ثلاث مر اتپ » من صاحب 
لتار» ونغار فه ۰ ا 

قأما منزلة السنة جملة من الدبن فلا تزاع بين المسلمين أن ما ثبت عن النى 
ل من أ الدن فو “ابت عن اله عز وجل » ونصوص' الفرآن فى ذلك 
کثیرة » ما ( ٤‏ : ۸۰ من يطعم الرسول فد أطاع الله 4 » وكل مسل بل أن 
الاعان لا محصل الا بتصديق الرسول فبا بلغه عن ربه » وقد باغ الرسول بسنته کا 
بل کناب الله عز وجل .ثم تنكام اناس فى الترتيب بالنظر إلى التشريع » فن قائل : 
السنة قاضية على الكتاب / وقائل : السنة تبين الكتاب . وقائل : السنة فى 
المرتبة الثانية بعد السكتاب . وانتصر الشاطى فى الموافقات مذا اقول وأطال » وما 


استدل به هو وغیره قول الله عز وجل ۱۹ : ۸٩‏ وبوم نبعٹ فی کل أمة شهدا 


علمهم من أنفسهم وجئنا بك شيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تيان 
لکل شیء وهدی ورجة وبشریى انين . إن ال يام بالمدل والاحسان 
وإقاء ذى القرى » وینهی عن الفحشاء والمتكر والبنى » بمظ لک 
٣ذ‏ كرون 4 

قالوا : فقوله [ تبيانا لكل شىء € واضح فى أن الشريمة كلما مبينة فى 
القرآن . ووجدنا الله تمالى قد قال فى هذه السورة ٤٤ : ٠١‏ وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما تزل المم لملم يتقكرون ) فنا أن البيان الذى فى 
قول ل تبیانا لکل شیء 4 غیر البیان ال وکول إلى الرسول . فن القرآن سوی 
البيان المغصل الوافى بيان جل وهو ضر بان : الأول الأمر بالصلاة وازكاة والحج 
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والمدل والاحسان " ذى القرى والنهى عن الفحشاء والنكر والتی »> وري 
المبائث وأ كل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك . الثانی الأ باتباع ازول 
وطاعته وأخذماآ تى والاتماء عا نى ونحو ذلك . وف الصحيحين وغيرها عن عاقمة 
ان یس التمی - وکان عل أصحاب عبد الله بن مسعود أو ن أعلبم - قال 
« لعن عبد الله الواثمات والتنمصات والتفلحات للحسن المغيرات خلت اله . فقاات 
آم بعقوب : ما هذا ؟ قال عبد الله : ومالی لا آلمن من لمن رسول الله وى كتاب 
اله ؟ قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدته . قال : واه لن قرأنيه لقد 
وجدتیہ ل وما اک اارسول خذوه وما ا عنه انوا 4 . ظاهر صنيع أن 
مسعود أن الاعتاد فى كون الفرآن مبينا لكل ما ينته السنة على الذرب الثانى ۔ 
وتمقيب آبة التبيان بالتى تلا كأنه يشير الى أن الاعتاد على الضر بين مجتمعين » 
ور الشاطى وزع أن الاستقنراء بوافقه . فملى هذا لا يكون لاخلاف رة .م ال 
قوم : جمیع ما بینه اارسول علمه بالوحی . وقال آڭرون : منه ما کان باجتپاد اُذن اله 
له فيه وأقره عليه . ذكرها الشافمى فى الرسالة . ثم قال ص ٠٤‏ ۰ « وأی هذا کان 
فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله . ۰ » وبال بعضېم فقال : کل ما بلغه 
ارول ف من اران وة تشن e‏ الى الشافمى » فبلى هذا كان 
الفرآن فی حق الر سول تبیانا لکل شیء وتفصیلا › فأمافی حت غیرہ فعلی ما می ۔. 
والله الوفی 

تم تقل أبو رية كلاما من مواققات الشاطبى . وكلام الموافتات طويل جدا 
وف ما تركه أو ربة منه ما قد بخالف ظاهر بعض ما قله » وإ | الكلام العر 
الناصع كلام الشافين فى ارال 


/ تم قال أبوربة ص ۱۹ : « وكان الإمام مالك براع ىكل الراعاة السمل 
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لوال کر ورد ا وی ف ون ا 

أقول : كان مالك رحه الله دين باتباع الأحاديث الصحيحة إلا أنه رما 
توقف عن الأخذ محديث ويقول : ليس عليه العمل عندنا . رى أن ذلك ذل عل 
أن الحديث منسوخ أو نحو ذلك » والانصاف أنه أ تفر لاك قاعدة فى ذلك 
فوقعت له أشياء ختافة . زاجم الام للشافی ۷ : ۱۷۷ - e ۲٤۹‏ 
مالك قوله « کل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر » يعنى النى 
م . وقوله للمنصور إذ عرض عليه أن ممل الناس على لوطأ : إن أصحاب 
رسول الله ج تفرقوا فى الأ صار فعند أهل كل مصر عل » 

قال أو رة ص ٠١‏ « وقال [ مالك ] أحب الأحاديث إلى“ ما اجتمم الناس 
عليه » أقول : لا ريب أن الج مع عليه أعلى من غيره مم قيام الحجة بغيره إذا 
ثبت عند مالك وغيره 

ثم حکی عن صاحب النار قوله « وال مبین لقرآن بقوله وله » ویدخل 
فى البيانالتفصيل والتخصيص.والفقييد » لكن ن لا بدخل فيه إبطال جک مرن 
اکن أو قض خبر من أخباره » ولذلات كان الحقيى أن السنة لا تنسخ 
ارآ » 

أقول : أما الإبطال وتقض اللبر منى تتكذيبه فهذا لا يقم من السنة 
لقرآن ولا من بض القرآن لبعض › فالقرآ کله حق وصدق  ٤۲ : ٤١‏ لا بأتیه 
اباط من بين بده ولا من خلفه تزيل“ من حك حيد 4 وأما التخصيص 
والتقیید وحوه والنسخ فلیست بابطال ولا تکذیب » وإنا می بیان . فالقتخصيص 
مثلا إن اتصل الطاب بالمام كأن بزلت ١‏ ية E‏ آيةمن 
سورة أخرى فما مخصيص للبة الأولى » أو تزا ت اة فتلاها ال نی مس و 
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ما مخصصما فالأمر واضح » إذ البيان متصل بالبين فكان مع هكالىكلام الواحد . 
وإن تأخر الخصص عن وقت الحطاب بالمام ولكنه تبعه قبل وقت العمل بالمام 
أو عنده فہذا کالأول عند ال جور » وهذا مرجعه الى عرف العرب فی لتم کا 
نه الشافمی فی ار ا(“ أما إذا جاء بمد العمل بالمام ما صورته التخصيص 
اما يكون سخا جرا . كن بعضهم يسى النسخ تخصيصا جزثيا كان أ وكليا 
نظرا إلى أن اقتضاء الطاب بالحسك لشموله لما يستقبل من الأوقات عموم » والنسخ 
إخراج لبعض تلك الأوقات وهو المستقبل بالنسبة إلى النص الناسخ » وهذا مامحتج 
به من مجبز فسخ بعض أحكام السكتاب بالسنة 


قال صاحب المنار « والعمدة فى الدين كتاب الله تعالى فى الرتبة الأولى 
والسنة العماية المتفق علما فى المرتبة الثانية . وما ثبت عن النى وأحاديت الأحاد 
فما رواية ودلالة فى الدرجة اماه » 


أقول : قد سبق أن المعروف بين أهل الع ذكر الكتاب والسنة تم يقسمون 
السنة إلى متواتر واد وغير ذلك . قال « ومن عمل بالتفق عليه كان مسف ناجيا 
فى الأخرة مقربا عند الله تعالى . وقد قرر ذلك الغزالى » 


على أو ربة فى ال ماشية « قرر الغزالى ذلك فى كتاب القسطاس النتر» 


وعبارة صاحب المنار فى مقدمته لغنى ان قدامة « هن مقتفى أصولم كلم وجوب 
ترك أسباب كل هذا التفرق والاختلاف حتی قال الفزالى فى القسطاس المستقم 


١ (‏ ) قد يكون كذلك فى غير العربية » ولكن الدافعى رأى إعض 


SOR 
والتعصب » الخطاً بقدر ال سح . أا أن ترك أحدم ما قا ی‎ 
قائل په › بل هو عحظور باتفاقېم‎ 
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ا لا كتفاء بالعمل بالجمع عليه وعد المسائل الظنية الختلف فما كأن لم كن » 

کذا قال . والذی فی القسطاس المستقے خلاف ھذاء فان فیھ ص ۸٩‏ فا 
بمدها : أنه بعظ الماعى الطالب الللاص من الحلاف ف الفروع بأن يقول له : 
« لا تشغل نفسك عواقم. الحلاف مال تفرغ من جيم المتفق عليه » فقد انفقت 
الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورع » وأن الكسب المرام والمال الحرام 
والغيبة والميمة والز نا والسرقة والليانة . . . حرام » والفرائض كلما واجبة . فان 
فرغت من جیما علمتك طریق اللاص من انللاف » › قال : « فان ھوطالبنی ہا 
قبل الفراخ من هذا کله فو جدَل ولیس بمامی . . . نعم لو ریم صال ما قد فرغ 
من حدود التقوی کلا وقال ھا آنا تشکل عل مسائل ... . اقول له إن کنت 
تطاب الأمان فى طريتى الأخرة فاسلات سبيل الاحتياط وخذ ما يتفتى عليه اليم 
فتوضاً من کل ما فیه خلاف » فان کل من لا بوجبه (ستحبه . . . فان قال : 
هو ذا يقل عل . . . فأفول له : الأن اجتهد مم تفسك وانظر إلى الأعة أي 
أفضل . . فن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه » . حاصل هذا أن الفزال ى كان بعلم 
أن المامة فى زمانه يس بكل منهم إلى مذهب ويتعصب له » فان فرض أن أحدم 
سأل عن الحلاف وكيف بتخاص منه فلن يكون إلا أحد رجلين : إما فارغا متلميا 
| وإما ورعاتنياء والتى الورع لا بد أن بيكون قد شغل فكره الحافظة على الفر اض 
التغتق علما وحنب الجرمات التفق علما وعمل بذلك على مذهبه قبل أن يشل 
الللاف . قاذا كان السائل مقصرا مفرطا وجاء يأل عن اللحلاف فلن يكون إلا 
متلپیا » فیقال له : ادا بالممل ما تملله قينا م سل » فان آی فہو دال يتعنت فی 
فى السؤال ولا مهمه العمل » والاعرأض عن مثله أولى . فأما من انى با عليه 
حب مذهبه وسأل عن الحلاص / من الللاف فالظاهر أنه بدأل يمل ویعمل » 
قال الغرالى « فأقول له : إ ن كنت تطاب الأمان فى طريتى الأخرة فاسلاك سبيل 
الاحتياط وخذ ما يتفق عليه اليم » وفسر ذلك جا بمده » وذلك بوضح قطما أن 
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ماده ما یتفق عليه اجيم أن لمزم أن یکون وضوژه الذی بصل به وضوءا تاق 
العلماء على سحته » يتوضاً من كل ما قال عا إنه ينقض الوضوء . وھکذا فی سار 
عله » يأخذ بالأشد الأشد من أقوال الاين . وفم منها صاحب انار أن 
لا يتوضاً من شىء قال عالم إنه لاينقض الوضوء . وجكذا فى ساثر عله يأحذ 
بالأخف الأخف من أفوال الخلفين . فينظر العام أبن هذا من ذاك ؟ على أنه إن 
م يتوضاً إلا ما اتفقوا على أنه ينقض الوضوء قد يكون وضوؤه باطلا باتفاقيم 
وذلك أن بعض الملاء يوجب الوضوء مس الذكر. ولا بوجبه من خروج الد » 
وبعضهم یعکس > اذا وقع لمامی هذا وهذا وم يتوضاً فوضوؤه الاول باطل 
بانقاق الفريقين ومع ان مراد الغزالى الاحقياط الا كيد اقتصر على أن فيه 
« الاأمان فى طريق الأخر 3 ومع أن صاحب انار قابه الى التفريط الشديد 1 
يقتصر على أن صاحبه يكون ناجيا فى الأخرة بل زاد « مقربا عند الله تمالى » 


وبعد فاندع الغزالى وصاحب انار » ولنرجع إلى الحجة . إا نمل أن لکن 
من علماء الفرق زلات وشواذ مخالفة لدلالات وانحة من القران » ولا حاديث 
تبلغ درجة التواتر امعنوى أو درجة القطع عند من يعرف الرواية والرواة » ومثل 
هذا غير قليل » فالمقتصر على مااتفتق عليه على ما فهمه صاحب انار لا بد أن حالف 
الكتاب والسنة حا فى كثير من القضايا » هذا فى الحالفة القطمية » فأما الظبية 
غدث عن کٹرتہا ولا حرج 

ومن جهة أخرى فن الحال عادة أن يكون الى دايا من المسائل الملافية 
مع المرخصين » فالترخص فما كلما ترك متيقن لكثير من الى . ولنفرض أن 
جماعة تتبعوا أقوال علباء المسمين من جمیع الفرق م ججموا کتابا ضمنوه ما اق 
ادون على أنه واجب أو حرام أو باطال"“ وأهاوا ما عدا ذلك » فيل يقال إن. 


)۱ ) انظر هل يسمحون زيادة , أو ملدوب » 


من حافظ على ما فی ذاك الکتاب بدون نظر الى غیره « کان مسلا ناجيا فى 
الأخرة مقربا عند الله تمالى » ثم بستغنى الناس بذاك الكتاب عن كتاب الله 
وتفسيراته وعن كتب السنة وشروحما ومتعلقانما وعن كتب الفقه كلما » ثم 
لا يعدم المشذيون مقالا يسك فى ما تمه ذاك الكتا بكالشك فى حقق الاجماع 
ونی حجيته » ولتغير الاحكام بتغير الز مان . وحينثذ ترح لذن دعون اقسېم 
بالمصلحین م نکل أثر للاسلام 

وقال ان حرم فی الا حکام DWE:‏ وبا جلة فپذا مذهب )م خاق له 
معتقد قط » وهو أن لا يقول القاثل بالنص حتى بوافقه الإجماع » بل قد صح 
الإجاع على أن قائل هذا القول محتقدا ل هكافر بلا خلاف» ارفضه القول بالنصوص 
اتی لا خلاف فى وجوب طاعتما » 

هذا وقد برت ذمة الذزالى من داك القول كا علمت . وآنا أجل السيد مد 
رشید رضا عن أن يقول به متصورا حقیقته . ونا هذا شأن الانسان کن يكون ۱۷ 
على جسر غير مجر فتستولى على ذهنه خشية السقوط من جانب فيتأخر عنه 
ويتأخر حتى سقط بير اختياره من الجانب الأخر 

بى من عمل بالتفی عليه كان مسلما ناجيا فى الأخرة مقربا عند الله تعالى » 
وهذا المتفق عليه هو العمل بالدلائل القطعية والظنية م ن كتاب الله تعالى ومن سنة 
رسوله الثابتة قطما أو ظنا » فالعا يتحرى ذلك بالنظر فى الادلة » فإن اشتہت 
عليه أو ماز اد اغا مم نجنب خرق الإجاع الصحيح . والمامی يسل 
العاماء ويأخذ بفتوام » فإن اختلفوا عليه احتاط أو طلب ترجيحا ما * وإذا عل اله 
حسن نيته فلا بد أن ييسر له ذلك . فأما تقليد الا مة فقيل فيه فلا ريب أنه 
خير بکثیر من تتبع ارخص . وراجع الوافقات ۸٩ - ۷۲ : £٤‏ 


ثم قال أو ربة ص ۲۰ « حكر کلام ارسول رشو فى الا مور الدنيوية. كلام الرسول 


٠‏ فى الامورالدنيوية 


۱۸ 


الى أن قال : « أما كلامه صاوات الله عليه ف الأمور الدنيوبة فانه كا قالوا من 
الاراء الحضة » ویسمیه الملماء ارشادا ی إن مره یک فی أی شىء من أمور 


الدنيا يسمى أمر إرشاد . . . . لأنه لا بقصد به القربة ولا فيه معنى التعبد . ومن 
SS‏ 

أقول : ليس فى هذا الكلام ما يصح أن يكون قاعدة ثابتة » فأمور الدنيا 
خاضعة لأحكام الشرع › CE‏ عن 
مره » فأمرہ کا بشیء دليل قام عى وجوبه » إلا أن يقوم دليل يصرف الام 
عن الوجوب إلى غيره . وتفصيل ذلك فى كتب الفقه 

تم قال « لان الر سل غير معصومین فى غير التليغ . قال الفاریی . . . قال 
این مدان . . . « وانہم معصومون فيا يو دونه عن الله تعالى › وليسوا معصومین 


فی غور ذلك » » وقال ابن عقيل . . . ل یمتصموا فی الأفمال » بل فى تقس الأداء» 
ولا جوز علمهم التكذب فى الأقوال فيا يؤدونه عن الله تمالى . . . وقال القاضی 
عیاض : ...( 


أقول هذا الذى اقتصر عليه أو رة بوه أن الانياء علهم الصلاة والسلام 
ليسوا معصومين عن تعمد الكذب فى غير التبليغ ولاعن الكبائر ولا عئ 
صفائر انلسة . وفى هذه الكتب القى قل عنما وغيرها بيان عصمتهم عن ذلك 
وعن» غیره ما ترى تفصيله فما . احتاج أو ربة الى صنيعه ليرد كثرا من 
الاحاديث الصحيحة بزع أنها لم تتكن على وجه التبليغ » وأن الانياء إعا 
عصموا عن الكذب فى النبليغ . فيتدبر القارى* ر هذا مم قول أ ربة نقسه 
فى حاشية ص ۳۹ « ولعنة الله على الكاذبين » متعمدين وغير متعمدين » ! 

وذكر قصة التأير » فدونك بحقيقما : : أخرج مسل فى سحيحه من حديث 
طلحة قال « مرت مع رسول الله ت بقوم على رءوس النخل فقال : ما يصع 
هؤلاء ؟ فقالوا : لقحونه » مجماون الذکر فی الاننی اقح » فقال رسول اله ا:٠‏ 


ما أظن يغنى ذلك شيثا . قال فأخبروا مذاك فتركوه . فأخبر رسول الله برل ذلك 
فقال : إ ن کان بنفعمم ذلك فلیصنعوہ › فانی إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذولی بالظن ٤‏ 
وکن إذا حدثک عن الله شیا غذوا به فانی لن أ كذب على الله عز وجل » 
ثم أخرجه عن افع بن خدج وفیه « قال الک لو لم تعلو اکان خیرا . فترکوه 
فنقضت .. فقال : إا أنا بشر » إذا آمتک بٹیء من دینک غذوا به » وإذا 
آم تک بشیء من رای فإعا آنا بشر . قال عكرمة : أو جو هذا » ع أخرجه عن 
اد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » وعن ثابت عن أنس . . » 
وفیه « قتال : لو لم تفماوا لصلح » وقال فی نرہ د أت عل بأمے دنیا ک » 

عادة سل انر تب زوایات المحدیث بحسب فونپا : يقدم الاصح فالا صح 2 
قوله ب فى حديث طاحة « ما أظن يغنى ذلك شيا » إخبار عن ظنه » وكذلك 
کان ظنه » مانلبر صد قطما » وخطاً الظن لیس کذبا» وی معناه قوله فی 
حدیث راع «للك.. . » وذلك کا أشار اليه سل أصح ما فى رواية اد 
لأن ادا كان بخطىء . وقوله فى حديث طلحة « فانى لن أ كذب على الله » 
فيه دلیل على امتناع أن يكنب على ال خط » لان السياق فى احتال اللطاً . 
وامتناعه عدا معلوم من باب أولی » بل کان معاوما عندم قطما 

ونقل عن شفاء عیاض قال « ونی حدیث این عباس فی اللرص : فقال. 
رسول بل : إا آنا بشر » ها حدثك عن الله فهو حى » وما قلت فيه من قبل 
تفسى فاا أنا بشر أخطىء وأصيب » أقول ذكر شارح الشفاء أن الزار أخرجه 
ضند حسن » ونحسين التأخرين فيه نظر » فان صح فكأنهم مروا بشجر مشر 
خرصوه جربون حسم » وخرصہا انی ب اعت على خلاف خرصه . 
ومعاوم أن المرص حزر وتخمين » فكأن اللارص يقول : أظن كذا . وقد ص 
حکه . واه آعرٍ 

وقال أو ربة قبل هذا« وقد ثبت أن النى بم كان بصدق بعض ما يفتريه. 


۹ 


— ۳ — 


الناققو ن کا وقم فى غزوة تبوك وغیرها » وصدّتی بعض أزواجه » ورد د فی حدیث 

الإفك . . حتى نزل عليه آيات البراءة » . وذكر ص ۱٤١‏ عن صاحب المنار : 
لاد ۰ ٠‏ 8 * 

الى بی ما کان يمل الغیب فو کسائر ‏ البشر يحمل كلام الناس 
ٍ 5 

على الصدق إذ ‏ نحن به شمهة » وكثيراً ما صد قى النافقين والتكفار فى أحاديشم . 

وحديث العرنيين وأعحاب بثر معونة ما دل على ذلك .. إذ أذن البعض العتذرين 

من النافقين فى التخاف عن غزوة تبوك» وما عله به وهو قوله تمالى لإ عقا الله 


عنك » م أذنت م حت يتبين لك الذ بن صدقوا وتم الكاذبين € وإذا جاز 
على الانياء والمرسلين أن يصدّقوا اللكاذب فا لا يخل بأمى الدين .... » 


وو ي ٣‏ عن عیاض حدیث « فاعل Kin,‏ ان کون أبلغ من بمعض 


أحسب أنه صادق فأفقی له » وفى روابة « ولعل ضک أن یکون أن حجته 


من بعض فأقضى له على حو ما أسمع .... » 

أقول : لم يكن و یم من النیب مالم مامه الله تمالی به » ولم یکن 
- بأهى وأعى - منفلا » ولم بصدق المنافقين أى يمتقد صدقمم » بل ولا ظنه » 
وإغا كان الاس عنده على الاحتال . ولمذا عاتبه الله عز وجل على الإذن لم . 
هذ! واضح محمد اله . والْرَّنیون م يتحقق منم کذب » فلملمم کانوا صادقین 
فی إسلامہم وإغا بدا م أن دوا لا وجدوا أقسهم منفردین بالأبل والراعی 
بميداً عن الدينة . وقصة بثر معونة اختلف فما فل يتحقتق فبها شاهد على مأ تحن 


فيه . راجع فتح الباری ۷ : ۲۹٩‏ ۰ وقصته مع بعض أزواجه أراها فى الصحيحين 


عن عائشة « أن البى رش كان كث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها 


غسلا» فتواصيت أنا وحقصة أن أيتنا دغل علا النبى بش فلتقل : إنى لأجد 
منك دج مغافير » أ كلت مغاقير ؟ فدخل على إحداها فقالت له ذلك فقال : 


لا بل شر بت علا عند زینب بنت جحش ولن أعود له . فنزلت ليا أا الى 


— = 


حرم ما أحل الله لك 4 إلى ل إن توب الى الله 4 لمائشة وحفصة ..» 
وتام الآبة م حرم ما أحل الله لك تبتنى مرضاة أزواجك . والله فور 
رح ) ول وکان انى بيطو صد الرأة فى أن لذاك الل رانحة كرة لكان 
امتناعه لكراهيتما » وكذلك کان خاقه السکرے المطلوب منه شرعا . وسیاق 
الابة حالف ذلك كا هو واضح . فالذى يهر أنه مرا فطن لاحيلة وعل أن 
قائلة ذلك إعا غارت لطول مكثه عند ضرتما وانفرادها بسقيه المسل الذى به › 
خملنها شدة الغيرة » فتكرم فل يكاشفما » وامتنع من شرب السل عند ضرتما 
تطييبا لنقسما 
وأما تردده فى قصة الإفك فليس فيه ما بوهم التصديتق ولا ظن الصدق 
. ؤأما قوله « فأحسب أنه صادق » فالحسبان هو الغن » ولينظر سند 
هذه اإرواية 
وذ کر( ص ۲۲ )عن شفاء عیاض «فآما ما تماق منہا ( ای سارف ٣۰‏ 
الأنياء ) بأمر الدنيا فلا يشترط فى حت الانبياء العصمة من عدم معرقة الأًنياء 
ببعضا أو اعتقادها على خلاف ماهى عليه » 
أفول : كلة « اعتقادها » فما نظر » فينبغى أن يقال بدا « ظنها» . 


كتابة الحدیث فى عد الى جلا كتلة المديف 


تعض أو رية (ص ۷ - ۸) هذه الفضية » تم أفردها بفصل ( ص ۲۳ ) » 
ف قاله « .... تضافرت الأدلة .... على أن أجاديث الرسول صاوات الله عليه 
ل تکتب ف عہد النی یکا کا کان یکنب القرآن » ولا کان ھا کتاب 
یقیدونما عند ماعا منه وتلفظه ہا ... » 


أقول : قد وقعمت كتابة فى اطملة کا يآ » لکن لم تشمل ولم يمر بها 


۲١ 


سے ٢‏ سے 


. أما حكة ذلاك ہا أز ن الله بار وتعالى كا أراد لمذه الشر يمة البقاء أراد 
ن أن لا e‏ من حفظما إلا عا لایث عابم مشقة شدىدة» . هو 


سبحانه محوطا ويحفظما بقدرته + كان الب اة إذ نزل عليه الوحى يعجل 


بقراءة ما وحی اليه قبل فراغه خثية أن شى شيا مه » فأزْل الله عليه 
٠ : ۲۰‏ ولا مَل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» وقل رب 
زدنی علا £ وقوله [ ۱١ : ۷١‏ - لا تحرك به اسانك اتمجل به > إن علينا جه 
وقرآله » فاذا قرأناه فاتبم قرآنه > سم إن علینأ بیان وقول ( ۸۷ : ارك 
فلا تی › إلا ما شاء الله » إن يمل الجر وما نى » وتسر ك للبسرى ¢ وكانت 
المرب أمة أمية يندر وجود من يقرأ أو يكتب منهم » وأدوات ااكتابة عزيزة 
ولا سا ما يكتب فيه » وكان الصحابة محتاجين الى الدمى فى مصاطمم فكا ا 
فى المديدة منهم من يعمل فى حائطه » ومنهم من ببايع فى الأسواق » فكان 
التكليف بالكتادة شاقا » فاقتصر منه على كتابة ما ينزل من القرآن شي فثبا 
ولو مرة واحدة فى قطعة من جريد النخل أو نحوه تبتى عند الذى كتما . وفى يح 
الیخاری وغیره من حدیث زید بن ثابت فی قصة جمعه القران بأمر ہی بكر 
« فتتبعت القرآن أجعه من المَصُّب واللخاف وصدور الرجال » حتى وجدت آخر 
O‏ مع أبى خزية الانصارى ل أجدها مم أحد غير ل( لقد جاءک س 
SS‏ حتى خانمة سورة براءة » 
وف فتح البارى : إن السب جربد النخل » وإن الاخاف الخجارة الرقاق» 
وإنه وقع فى روابة : القصب والمسب والكرانيف وجرائد النخل » ووقعم فى 
روايات أخر ذكر الرقاع وقطام الأدم والصحف . 
وکان ال ی ا يلقن بعض أسصابه ماشاء الله من القرآن م يلقن 
ب بعضا» ف القرآن محفوظا جلة فى صدورم ومحفوظا بالكتابة فى 


قطع مفرقة عندم . والمقصود أنه اقتصر من كتابة القرآن على ذاك القدر إذ كان 
أ كثر منه شات عليهم » وتتكفل الله عز وجل بحفظه فى صدورم وفى تلك القطم 
فل تلف منہا شیء » حت ججمت فی عد ایی بکر ٤‏ تم ا لف ملا شیء حتی 
کتبت عنہا الصاحف ف عد عنان » وقد قال تمالی ۱۰ : ٩‏ إ6 حن ر“لنا 
اکر وإنا له لافظون ) » وتکفله سبحانه عفظله أشي لين :أن بفعاو| 

ما مسکنہ مکا ضلا - بتوفیق م - فی عہد ابی بکر م نی عېد عثان 
فأما الستة ققد كفل انه بمفظبا أيضا لأن تكةل بف القرآن يستلزم 
تكله بحفظ بيانه وهو السنة ء وحفظ لسانه وهو المريية » إذ القصود بقاء المجة 
٠‏ اة والمدابة باقية بحي يناما من يطلمها . لأن حدا خانم الأنياء وشريمته خانة 
الشرائم » بل دل على ذلك قوله [ سم ان علين بيانه ) » ففظ الله السنة فى صدور 
الصحابة والتابمين حتى _كتبت ودونت کا یی » وکان التزام کتانہا فى المد 
النبوی شاق جداً لأنها نشل جيم أقوال النى شيو وأفدله وأحواله وما يقوله 
غيره بمحضرته أو يفعله وغير ذلك . والمقصود الشرعى منها معانا » ليس ت كالفرآن 
القصود لفظه ومعناه » لاه كلام لله بلفظه ومعناه » وممجز بلفظه وه‌عناه » ومتمبّل 
تلاوته بلفظه بدون أدنی تيبر » لا جرم خقف الله عنهم وا كتنى من تبليغ السنة 
غالبا بأن يطلع علبما بعض الصحاة » ويكل الله تمالى حفظما وتبلينما بقدرته 
اتی لا یمعجزها شىء . فالثأن نى هذا الأمر هو الل بن النی مش قد بلغ 
ما أمر به التبليغ الذى رضيه الله مئه » وأن ذلك مظنّة بلوغه إلى من بحفظه من 
لأمة ويلفه عند الماجة ويبتق موجودا بين الأمة . وتكفل الله تعالى محفظ دينه 
مجحل تلك الظة ئة قم الحفظ كا أراد الله تمالى . ويفا الحكفل بدفع 
ما يتطرق إلى تبليغ القرآن كاحتال تلف بعض القطع الت ىكتبت فبا الآيات » 
واحتال آن ینیر فبا من کانت عنده وجو ذلك ء ومن طلم تراجم نة المايث 
من التابمين فن بمدم وتدبر ما آتامم الله تمالى من قوة المحفظ والفمم وارغبة 
۰ م ۴ # الأنوار الكاعفة 


س ل سے 


الأ كيدة فى المد والنشسير -لفظ السنة وحياطنها بان له مامحيرعقلء وعل أن ذلك رة 
س ھ 2 2 ر + 
تکقل اله مالی محفظ دینه . وشآنهم فی ذلك عام جداً » أو هو عبادة من أعظم 
المبادات وأشرفما » وبذلك يتبين أن ذلك من المصال المترتبة على ترك كتابة 

۲ الأحادي ثكلما فى الممد النبوى إذ لو كتبت لانسد باب تلك المبادة ‏ وقد قال 
له 7 لى [ ١ه‏ : ٠٦‏ وما خلقت الجن" والإنس إلا ليمبدون 4 

و مصال أخرى منها تنشئة علوم تحتاج إلمها الأمة » فمذه الثروة المظيمة التى 
بيد المسامين من تراجم قدماميم إا جاءت من احتياج الحدثين إلى معرفة أحوال 
إرواة فاضطروا إلى تنيع ذلك ء وجمع التواريخ والماجم » تم تبمهم غيرم 

ومنما الإسناد الذی مرف به حال امبر . کان بدؤه فى الحديث م سری 
إلى التفسير والتارخ الأدب » هذا والما اراسخ هو الذى إذا حصل له الل 
الشانى بقضية ازمما ولم يبال يما قد يشكك فما » بل إما أن يمرض عن تلك 
الشککات › وإما أن تاملا فی ضوء ما قد ثبت . فپمنا من تدر کتاب الله 
وتتبم هدی رسوله و نظر إلى ما جرى عليه العمل العام فى عمد أصحابه وعلاء أمته 
بوجوب العمل بأخباز الثقات عن النى بم ونما من صاب الدين . فن أعرض 
عن هذا وراح يقول : لاذا لم تكب الأحاديث ؟ ماذا » اذا ؟ ويتيع قضايا 
جرئية - إما أن لا شيت وإما أن تتكون شاذة وإما أن يكون ها حل لا مالف 
امعلوم الواضح - م ن کان هذا شآنه فلا ریب فی زیغه 


می عن 
کک ھل نہی النى لاو عن كتابة الحديث 


قال أو رة ( ص ۲۳ ) ه « وقد جاءت أحاديث صحيحة وآ ار ثابتة تتهى 
کلہا عن كتابة أحادینه ا 
أقول : أما الأحاديث فاا مى حدیث ختلف فی صحته » وخر متفق عل 


س و٣‏ — 


ضعفه . فالأول حدیث مسل وف ن أن شيد لري مرفرةا ولا كوا 
عنی » ومن کتب عنی غور القرآن فلیمحه . وحداثوا عني ولا حرج » ومن 
کذب عل“ قال هام : أحسبه قال« متعمداً » - فيتبواً مقعده من النار » هذا لفظ 
مل > وذكره أو ربة مختصرا > وذكر لفظين خرن ء وهو حديث واحد . 
والثانی ذکره بقوله « ودخل زید بن ثابت على معاوبة فسأ عن حديث وأمر 
إنسانا أن يکتبه فقال له زبد : إن رسول اله شق أمرنا أن لا نكتب شيا 
من حدیثه. حاه » وق دکان نہنی لأب ربة أن مجرى على الطريقة التى رطريما وه 
النقد التحليل فيقول : معقول أن لا يأمر رسول الله يكاي بكنابة أحاديثه لقلة 
الكنبة وقلة ما يكتب فيه والمشقة » فأما أن ينحى عن كتابتما وبأمر محوها فغير 
مەقول »كيف وقد أذن لم فى النحديث قال « وحدئوا عى ولاحرج » 

أقول : أما حدیث ای سعید فى فتح البارى ( ١‏ ۱ )):« مهم ( يعنی 
الأة ) من أءل“ حديث أهى سعيد وقال : ~ الصواب وقفه على أنى سيد › قال 
الهاری وغيره « أى الصواب أنه من قول أنى سعيد تسه » وغاط بعض الرواة عل 
عن آیی سید عن انی بیو » وقد آورد این عبد الیر نی کناب العل ( ۱ : ٩‏ ) 
قریبا من معناه موقوفا على ایی سعید من طرتی م ذکر فیا ابی ر . وأما 
حدیث زید بن ثابت فېو من طریتی کثیر بن زید عن الطاب بن عبد الله بن 
حنطب قال : دخل زرد بن ثابت ال . وكثر غير قوى والمطلب م يدرك زيدا . 
أما البخارى فقال فى صح حه « باب كتابة 3 ي 
کانت عند على رضی اله عنه > م خطبة الب مو و زمن الفتح وسو ال رجل 
أن یکن 4 قال انی ب« اکدرالأن لان ون خر هذه ارواة دلأ 
.شاه » ٤‏ قول أي هربرة « ما من أصحاب اى َوه أحد أ کر حدیا عنه 
ی إلا ما کان من عبد الله بن عرو » فاله کان یکتب وأنا لا أ كتب»»› 
م حدیث ان عباس فى قصة مرض النى لھ وقول « ائتونی بکتاب أ کتب 


r 
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۳۹ 


لک کتابا لا تضلوا بمده » وفی۔بعض روایات حدیث أ ھربرۃ فی شأن عبد اللہ 
ان عرو « استأذن رسول اله بچ أن يكنب بيده مامع منه فأذن له » رواه الامام. 
أحمد والبہہق » قال فی قح الباری ( ۱ : ٠۸١‏ ) : « إسناده حسن » وله طريق 
آخری ... » . وله شاهد من حدیث عبدالل ن عرو قسه جاء من طرق “ 
راجع فح البارى والمستدرك ٠٠١ : ١(‏ ) ومسند أحمد بتسقيق الشيخ أجر حد. 
شا کر رجه الله الحدیث ٥۱۰‏ وتملیقه . وقد اشتهرت سحيفة عبد الله بن عرو الى 
کتہہا عن الب ب وکان ینتبط ہا ويسمیما « الصادقة » وبقیت عند ولده روون 
منها » راجغ ترجمة عرو بن شعيب فى تمهذيب النهذيب . أما ما زعه أبو ربة أن 
سحيفة عبد الله بن عرو إا كانت فما أذ كار وأدعية فباطل قطما . أما زيادة 
ما اتشر عن أبى هريرة من الحديث عا اتتشر عن عبد الله بن عرو فلأن عبد الله 
م يتجرد لارواية نجرد اى هريرة > وكان أو هريرة المدينة وکانت دار المدیث 
لمنابة أهلا باروابة » وارحلة الناس إلمها لذلك . وكان عبد الله تارة مصر وثارة 
بالشام وتارة بالطاثن » مع أن هکان یکٹر من الأخبار عا وجده من تب قدمة 
اليرموك » وكان الناس نالك كاأنهم لياو الرغبة فى الماع منه » ولذاك كان 
معاوبة وابنه قد ياه عن التحديث 

فذه الأعاديث » وغيرها ما ياتى إن م ندل على سحة قول البخارى وغيره 
إن حدیث ایی سعید غیر حیح عن النی ب فانہا تقضی بتأویله . وقد ذکر فی 
قح الباری آوجہا لایع › والأقرب ما بای : قد ثبت فی حدیث / زید بن ابت 
فی جممه القرآن « تبعت القرآن أجمه من السب واللخاف » » وفى إعض 
روایاته ذ کر القصب وقطع لادم : وقد م قریبا( ص ۲١‏ ) › وھذ ہ کلہا قطع 
صغير ة٤‏ وق دکانت زل على النى بلي الآية والأيتان فكان بمض الصحابة 
يكتبون فى تلك القطع فتتجمع عند الواحد منهم عدة قم ف ىكل منا نة أو آيتان 
أو حوها وكان هذا هو التيسر لمم » فالنالب أنه ل وكتب أحدم حديثا الكتبه 


¬ 


فى قطمة من تلك القطم »> فسى أن مختاط عند بعضهم القطع الكتوب فبا 
الأحاديث بالقطع المكتوب فما الأيات » فوا عن كتابة المديث سدا لاذريمة 

آما قول آی ربة ( ص ۲۷ ) : « هذا سبب لا يقتتع به عاقل عام ... الهم 
3 1 ] إذا جملنا الأحاديث من جنس القرآن فى البلاغة وآن أساومما فى الامجاز 
من أسلوبه « خوابه أن القرآن إعا محدىی أن ينی بسورة من مله › والابة 
والايتان دون ذلك . ولا يشكل على هذا الوجه سيفة عل“ لأنه جمع فما عدة 
أحکام > وکان على لا مخشی علیہ الالنباس . ولا قصة ایی شاہ لن با شاہ ( 
يكن من يكتب القرآن وإعا سأل أن تتكتب له تك اللطبة . ولا قول به فى 
رض موه : أف ٹتولی بکتاب لل لأنه ل وكتب لكان ممروةا عند الماضرين وم 
جع كثير . ولا قضية عبد الله بن عرو انه فبا يظمر حصل على صيفة فما عدة 
أوراق فاستأذن أن يكتب فا الأحاديث قط . وكذلك الكتب التی كتا 
النى به لماله وفا أحكام الصدقات وغيرهاء وکا ن کلہا أو أ كثرها مصدرا 
بقوله « من تمد رسول الله لغ « هذا كله على فرض عة حديث أنى سعيد » أا 
على ما قاله البخاری وغیره من عدم حته عن النی ب ذالم أوضح › وسیأنی 
ما يشہد ذلك 

قال أو ربة ( ص ۲۴) : « وروی الحا بسنده عن عالشة قالت جمم آیی 
الحديث عن رسول الله به فكانت خسمائة حديث » فبات بقلب .:.. فلا 
أصبح قال : أى بنية هلبى الأحاديث التى عندك » نه مها فأحرقما » وال : 
خشیت أن موت وهی عندك فیکون فینا أحادیث عن رجل ائدمنته ووثقت به و) 
یکن کا حدثی فا كون قد تقلرت ذلك . زاد الأحوص بن المفضل فى روايته : 
أو یکون قد بقی حدیث ) أجده فيال : لوکان قاله رسول الله تا ما خنی على 
ای بکر » 


أقول : لو صح هذا لكان حجة على ما قاناه » فلو كان النى ب هى عن 


Yo 
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كتابة الأحاديث مطاقا لا كب أبو بكر . تأما الإحراق فلسبب أو سببين خرن 
كا رأيت . لكن المبر ليس بصحيح ء أحال به أو ربة على تذ كرة المةاظ للذهى. 
وجع ال جوامع للسيوطى ولم م ذكر عنما فيه » فن الذ كرة عقبه « فمذا لايصح ٠‏ 

وف یکنز المال ( ٥‏ : ۲۴۷ ) - وهو ترتيب جع الموامع ومنه أخذ ألو ربة-: 
« قال ا نکثر هذا غریب من هذا الوجه جدا . وعلى بن صا ( أحد رجال 
سنده ) لا يعرف ».. أقول : وفى السند غيره ممن فيه نظر م وجپه ان کثیر 
على فرض مته 

قال أو رة ( ص٤۲‏ ): « وروی حافظ ۰ ن عبد ابر والبہتی فی 
الاخل عن عروة أن عر أراد أن يكتب الان فاستغتى أعحاب رسول الله فى 
ذلك - ورواية البق : : فاستشار - فأشاروا عليه أن يكتمأ» فطفق عر بستخير 
اله شہراء م أصبح بوما وقد عرْم الله قال : : إ كنت أرد أن أ كتب السن » 
وإنی کرت قوما کا وا قبلک کتبوا کتبا فا کبو اعلسپا وت رکو ا کناب الله + 

وإنی والہ لا شوب کتاب اللہ بشیء ادا . وروابة البہتقی لا أبس بكتاب الله 

بشیء أبدا» 

أقول : وهذا إن صح حجة لا قلناه » ف وکان النی سا می عن 
كتابة الأحاديث مطلقا لا م ا عر وأشار ا عليه الصحابة» فما عدوله عنبا 
فاسبب ار کا رأیت . لک لكن الطب منقطع لأن عروة إ يدرك عر : فان صح ناما 
كانت تلات اتلشية فى عمد عبر تم زالت . وقد قال عروة نقسه کا ف رجته من 
تمہذیب الہذیب : « وکنا قول لا تخذ کتابا مم کتاب الله > فحو تکتی . 
فو الله لوددت أ ن کدی عندی › وإن کتاب الله قد استمرت صر ته » بعنی قد 
استقر مره وعلمت مزيته وتقرر فى أذهان الناس أنه الأصل » والسنة بيان له . 
فزال ما کان نشی من آن دی وجو د کاب الحدیث إلى أن یک الناس عليه 
وبداعوا القرآن 


قال أبو رة « وعن حى بن جمدة أن عر بن الطاب أراد أن يكنب السنة» 
سم بدا لہ آن لا یکت » م کتب إلى الأمصار م نکان عنده شیء فلیمحه » 

أقول : وهذا منقطع أيضا > بحب بن جعدة ل يدرك عر » وعروة أقدم منه 
وأع جدا » وزيادة حى منكرة » ل وكتب عر إلى الأمصار لاشتهر ذلك » وعنده 
عل وحيفته > وعند عبد الله بن عرو حيفة كييرة مشهورة 

قال أبو رية « وروی ان سعد عن عبد الله بن الملاء قال : سألت القاس 
ابن محمد أن لى على“ أحاديث قال : إن الأحاديث كثرت على عبد عر ن 
الحطاب فأنشد الناس أن يأتوه مها » فلما أتوه مما أم بتحريةما : مثناة كثناة أهل 
السكتاب . قال فتنی القاس بن محمد يوذ أن أ كنب جدرثا» 
أقول : وهذا منقطع أيضا إعا ولد القاس بعد وفاة عر بضع عشرة سنة 1 ٤‏ 
ذکر خبر زید ن ثابت وقد مر“ ٤‏ قال « وعن جار بن عبد الله بن يسار قال ٤‏ 
سمحت علیا بخطب قول : أعزم على کل من عند ه کتاب إلا رجع فحاه الما هلك 
الناس حين اتبعوا أحادیث علمائہم وکوا کتاب رہم » 

/ آقول ذ کره ابن عبد البر من طريق شعبة عن جار » ولم أجد بابر بن عبد الله 

این یسار ذ کرا وقد استوعب صاحب النہذیب مشایغ شعبة فی ربمت ولم ینکر 
فهم من امه جار إلا جابر بن ز نامعن » فلمل الصواب « جار عن عبد الله بن 
يسار » وجار المعنى مقو ت كان بؤمن برجعة على إلى الدنيا » وق دكذبه جاعة فى 
الحديث 2 ا اة »> وصدقه بعضهم فى الديث خاصة بشرط أن یصرح 
بالسماع . وم يرح هنا . وعبدالله بن يسار لايعرف . وقد كان عند على قسه حيغة 
فما أحادیث عن _النی میس كا مر . فان حت هذه المحكاية اما قال « أحاديثف 
علاہم » ر « آحادیث نيام > وكلة « حديث ٩‏ عى « کلام » 
واشتہارها فما کان عن الى اه اصطلاح «تأخر . وقد کان بعض الناس بثبتون 
کم على فى حيانه » وفى مقدمة حيح مسل عن ان عباس ما يمل منه ابه کان عنده 
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کتاب فيه قضایا على » منا ما عرفه ان عباس ومنہا ما أنکره وافظه « فدعا بقضاء 


على مل یکتب منه أشیاء » ومر به الشیء فیقول : واللہ ما قضی مہذا على إلا آن 
یکون ضل » ثم ذ کر عن طاوس قال « نی ابن عباس بکتاب فيه قضاء عل ... » 
فان حت هذه المسكاية فكأ ن بعض الناس كتب شيثا من كلام على أو غره 
من الملاء فتناقله الناس فباغ عليا ذلك قال ما قال 


قال أو ربة « وعن الأسود بن هلال قال : أفى عبد الله بن مسعود بصحيفة 
فیہا حدیث فدھا عاء فحاھا ثم غسلما ثم آمر ہما فأحرقت تم قال : أذکر ال رجلا 
يماما عند أحد إلا أعلنى به » وال لو أعل أنها بدبر هند لبلتتها .. بهذا هلك أهل 
الکتاب قبل حین نبذو ا کتاب اللہ وراء ظپور مکاٌنہم لا یملون » 


أقول روى الدارمى هذه القصة من وجه نر « عن الأشمث[ بن أنى الشماء 
سل بن سود ]عن أبیه - وکان من أصحاب عبد الله قال : رات مم رجل 
حيغة فبا : سبحان الله وال جد لله ولا إله إلا الله وال أ كبر . قلت له : أنسختما . 
فکانہ بخل ہہاء ثم وعد آن پمطینا ‏ فأتیت عبد اله فإذا هی بین یدبه قال : 
إن ما فى هذا السكتاب بدعة وفتنة وضلالة .... أقم لو أنها ذ كرت له بدار اند 
( كذا) - أراه يعنى مكانا بالكوفة بميدا - إلا أتيته ولو مشيا» لا ريب أنه ] 
يكن فى الصحيفة تلك الكلات فقط وإلا لما طلب استنساخما لأنه قد حفظبا 
فيمكنه أن كتا إن شاء من حفظه . وعند الدارمى قصة أخرى تفسر لنا هذه » 
ذکرها فی با بكراهية أخذ الرأى » وفما:: إن قوما حلقوا فى المسجد « ف ىكل 
حلقة رجل وف أبدمهم حصى فيقول : كبروا ماله . فیکبرون . فيقول : هلوا 
مائة فاون ... » وذ کر إنکار اہن مسعود علیہم › فکا نه کان فی تلك 
الصحيفة وصف طريقة للذكر بتلك الكلات وحوها بعدد مخصوص وهيأة 
مخصوصة كا يبينه قول ابن مسعود « إن مافى هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة» . 


وقد ذ كر الداری روابة أخرى فى سحيفة جىء ما من الشام فحاها ابن 
مود . وفا « قال مره [ ابن شراحيل المندانی أحد ڪ بار أعحاب ابن 
مسمود] : آما نه ل وکان من القرآن أو السنة ل ممحه » ولك كان من کتپ 
أهل الكتاب» . 

ثم قال أبو رة ص٠۲‏ « وهناك غير ذلك أخبا ركثيرة ... » 

أفول ذكر ابن عبد البر عن مالك « أن عر أراد أن يكتب الأحاديث أو 
کتہہا م قال : لا کتاب م تاب الله » وهذا معضل » وقد مرت روابة عروة عن 
عر وبیان وجہما 

وذکر عن ابی بردۃ بن ابی مومی أن هتب من حدیث أبیه » ضلله آبوه 
فدعا بالكتاب فمحاه . وقد أخرج الداری حو ثم آخرج عن أن ردة عن أيه 
« أن بني إسراي ل كتبوا كتابا تبموه ور كوا التوراة » وھذا کا مر عن عر 

وذکر عن ایی نضرۃ قال « قیل لای سمید[ الحدری ] لو أ كتبتنا المدیث 
قال : لا کیک خذواعا کا ذا عن نينا ل . م ذ ه من وجه آخر 
فی سنده من م أعرفه وفيه « أتريدون أن تجماوها مصاحف »ثم من وجه ثالث 
بنحوه . وھذا من ایی سعید عمنی ما م عن عر وی مومی 

وذ کر عن سعید بن جبیر قال « کنا نختلف فی أشیاء فکتبما فی کتاب تم 
آنیت ہہا ابن عبر آسآله عنما خفیا فاو عل ما كانت الفیصل یی ویینه » وف روایة 
كب إل أهل السكوفة مسائل أقى بها ابن عر » فلقيته فسألته عن السكناب» ولو 
عل آن می کتابا لکانت الفیصل بی ونه » . وھذا لیس ۴ا نحن فیه إا هو 
باب كراهية الصحابة أن تكتب فاوام وما يقولونه يريم 

وذکر عن ابن عباس أنه قال « إنا لا تكب الل ولا تكتبه ». وقد 
ذ کر عن هارون بن عنترة عن أيه أن ابن عباس أرخص له أن يكنب 


هذا وقد أخرج الداری بسند رجاله ثقات عن آنس أنه کان قول لبنیه « ابی 
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قیدوا هذا الم » وذکره ابن عبد ار ولفظه « قيدوا العم بالکناب » وروی هذا 


من قول النی مسو ومن قول عر ومن قول ابن عر » وا يصح من قول 


س رضی اله عنه 

وروی الدارمى وابن عبد البر وغيرها بسند حسن أن أا أمامة الباهلى رى 
اله عنه سثل عن کتاب الم فقال : لا بأس به 

وأخرج الدارعى وغيره بسند رجاله قات عن بشير بن نيك وهو ثقة قال 
« کت أ كتب ما مع من / أن هررة » فليا أردت أن أفارقه آنيته بكتابه 
فقرأته عليه وقلت له : هذا ما ممت منك ؟ قال : م » 

فالحاصل أن ما روی عن مر وأبی موس من السكراهة إا کان كا صرحا 
به خشية أن يكب الناس على التكتب ويدعوا القرآن . وأما من عاش بدها 
من الصحابة فنهم أبو سعيد بقى على الامتناع . ومنهم ابن عباس امتنع ورخص . 
ومنہم من ری أنه قد زال الان م كا قال عروة الراوى امتناع عر « إن کتاب الله 
قد استمرت مر برته » وقد م ذلك ورأوا أن الحاجة إلى الكتابة قد قويت لأن 
الصحابة قد قلوا وبقاء الأحاديث تتناقل بالسماع والمفظ فقط لا يمن ممه الل 
فرأوا للناس الكتابة کا مر عن أنى هربرة وأبى أمامة وأنس رضى الله عنهم . 
وأما التابعون فغلبت فيم الكتابة إلا أن من كان ذا حافظة نادرة كالشعى. 
وااز هری وقتادة کانوا لا برون إبقاء اللكتب اكن یکنب ما يمم ٤‏ بتحفظه 
فاذا أتقنه ڪاه _ وأ کثرم کات کتبه باقیة عنده کسعید بن جبیر والمسن 
البصرى وعبيدة السلا ومرة الھمدانی وأی قلابة اجى وأ ی وبشیر بن. 
نهيك وأبوب السختيانى ومماوبة بن قرة ورجاء بن حيو ة وغيرهي © 


تم قال أو رة ( ص ۲١‏ ) : « ولّن كانت هناك بعض أحادیث رویت ف 


(۱) مقتبس من كتاب العل لابن عبد الر » وستن الدارى ۽ وغيرهما 


س ۳ 


ار خصة بكتابة الأحاديث فان أحاديث النهى أصح » به مأجرى عليه السمل فى ` 


عمد الصحاءة والتاعين » 
أقول : قد عللت أنه ليس فى النهى غير حديشين أحدها متفق على ضعفه وهو 
المروی عن زد بن ثابت » والثانی تلن فی ته وهو حدیٹ ایی سعيك »› فأما 
أحاديث الاذن فاو م يكن منم إلا حديث أنى هربرة فى الاذن لمبد الله بن عرو 
لكان أصح ما جاء فى الى . أما الصحابة والتابعون فقد تقدم ويأنى مافيه كفابة 
م قل ابو ربة ( ص٠۲‏ - ۲۷ ) عن مجلة امنا ركلاما بدى* فيه محاولة الح 
٠‏ بين حديث الى وقصة « اکتہو! لای شاہ « بان ما امس بکتابتڈ لای شاه من 
ادبن العام » وأن اله ى كان عن كتابة سائر الأحاديث التى هى من الدين الماص 
أقول : نظربة « دين عام ودن خاص » صردودة عليه » وقد دمت الاشارة 
إلها ص ٠١‏ . وحديث الاذن لمبد الله بن عرو قاطع لشغبه البتة 
قال صاحب المنار « ولا أن نستدل علىكون النهى هو التأخر بأمرين » 
أحده استدلال من روى عنم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنمما بالهى 
عنما وذلت بعد وفاة الى م > 


أقول : | يبت استدلال أحد منم بنہی الى م > فالروی عن زید ن۰ 


ثابت متفق على ضعفه » / وعن أبى سعيد روايتان إحداها فما اارفعم إلى النى 
می » ولم بذ کر فبا امتناع هی سيد » ونحن لم قل فى هذا إنه منسوخ نما قا 
إنه إما خطاً والصواب عن أبى سعید من قوله »کی قال البخاری وغیره » وإما 
حول على امس خاص نقدم يانه . وثانیتہما رواة أن نضرة عن انى سيد امتناعه 
هو » ولیس فا أن الى ما نى . وقد بقيت حيفة على عنده إلى زمن 
خلاضه » وكذلك بقیت حیفة عبد الله بن عرو عندہ تم عند آولادہ کا م > فلو 
كان هناك نسخ لكان بقاء الصحيفتين دليلا واضحا جدا على أن الإذن هو الأخر» 


۹ 


سس 


وتقدم أن عر عزْم على الكتابة وأشار عليه الصحابة بہا تم ترکبا لمن خر »و 
یذ کروا نمیا کان من الب مح - وذلك صرح فا قلنا » وقد أجاز السكتابة 
من الصحابة عبد الله ن مرو وأو هربرة وأبو أمامة وس رضى الله عنم وروی 
هارون بن عنترة عن أبيه » أن ابن عباس رخص فما م أجمت علا الأمة 


قال ( ص۲۹ ) : وثانمهما عدم تدوبن الصحابة المديث وفشره » 

أفول أما النشر ققد نشروه محمد لله تمالى » وبذلك باغنا . وأما التدوين 
فیعنی به الم فى كتا ب كا جسوا القرآن » قاع أن اله تبارك وتمالى كفل عحفظ 
القرآن وبيانه وهو السنة كاعر » وما كفل الله بحفظه فلا بد أن بحفظ . وقد 


اعانا من دين اله أن على عباده مع إعانهم بحفظ ما كفل بحفظه أن يعوا ما من 


شأنه فى المادة حفظ ذاك الثىء » وآنه لا تنا بين الأمرين . وفى جامم الترمذى 


والمستدرك وغيرها عن أبى خزامة عن أبيه قال D‏ قلت يا رسول الل آرت رق 


EI‏ م اک ت 
نسترق مها ودواء نتداوی به وتقاة قا هل برد من قد ر الله شیٹا ؟ قال : هو من 


قدر الله » . فأما القرآن فأمروا بحفظه بطريقين : الأولى حفظ الصدور » وعلا 


كان اعتادم فى الفالب . الثانية بالكتابة فكان يكتب فی العہد النبوی فی قطم 


صغيرة من جريد النخل وغيرها » فلا غا المسلدون العامة بمد وفاة النى مش بقليل 


استحر القتل بالقراء قبل أن يأخذ عنم التابمون » فسكان ذلك مظة نقص فى 
الطريتق الأولى » فرأى عر المبادرة إلى تمويض ذلك بتكيل الطربتق الثانية » فأشار 
علی ی بکر بجمع القرآن فی حف › فنغر منم آہو بکر وقال « کیف تفل ما ‡ 
یغعله رسول اله رک » ؟ فتال عر « هو والله خير » بريد أنه عل ب به مقصود 
الشرع من حفظ القرآن » وعدم فل النى بل له إا كان لمدم حتت القتضى 
وقد حقق » ولا يترتب على المع محذور » فهو خير محض . مع القرآنَ 


+ فی حف بقیت عند ابی بکر م عند عر شم عند ابنته حفصة / أم الؤمنين حتى 


— (0 - 


طلا عنان فى خلافه وكتب المصاحف . وممنى هذا أنه طول تلك المدة التى ل تبد . 
حاجة إلى تلك الصحف بل بقى القراء E‏ 

من صدره ه مصحقا لنقسه » فلا کان فى زمن عبان ١‏ حتيج إلى تلك الصحف لاختيار 
وجه الى دعت الماجة إلى قصر الناس على ET‏ 
e E EGS‏ 
ما فہا 

هذا شأن القرآنّ . فأما السنة فخالفة اذلك فن أمور : الأول أن البى ت ( 
عن بکتابنا بل | کتنی بحفظېم فی صدورم وتبلیغم منما أى بنحو الطريتق الأولى 
فی القرآن . الثانی آنہا کانت منتشرة لا من جعہا كلا بيقين . اثالث آنه | 
يتفى ما فى عمد الصحابة ما اتفى للقرآن إذ استحر القتل بحفاظه من الصحابة قبل أن 
يتلقاه التابمون » فان الصحابة كانوا كثيرا ول يتف أن استحر القتل بحفاظ السنة 
منهم قبل تلقى التابعين . الراب آنهم انوا إذا موا جممما رأوا أنه لن يكون كا 
قال حر فی جمم الفرآن : « هو واللّه خیر » أی خير حض لا یترتب عليه محذور . 
کانوا برون أنه یصعب جمپا کلہاء وإذا ججمواما سکم خشوا أن یكون ذلك 
سیا ارد من بمدم مافاتیم مہا وقد م ص٤۲‏ عن أیی بکر فی سبب حریقه 
ما کان مه مما « أو یکون قد بی حدیث ) أجده فیقال لو کان قاله رسول الله 
ما خنی على ایی بکر » وشوا أیضا من جمما فی الکتب قبل استحکام أ 
القرآن أن يقبل الناس على تلك الكتب وید عوا القرآن لا مم ص٠۲‏ عن عر 
وص۲۷ عن أبى موسى » فلزاك رأوا أن يكتفوا بنشرها بطريق الر واية ويكلوها. 
إلى حفظ الله تمالی الذی يؤمنون به 

تم ذکر ص٣۲‏ آشیاء قد تقدم ابجوب عنہا تم تال « وکون الابمین ل یدونوا 
المحديث إلا بأ الأرا ء« 


قول : وجھم الترآنٰ إنھا کان بام الأمہاء ی بکر وعر وعثان. ان تیل م 


۳۷ 


ا 
أساء الؤمنين وأنمة فى المل وأنة فى التقوى » قلنا فسمر بن عبد العزيز كذاك ف 
هذا کله وهو الم بالتدوبن » وتبعه الللاء بعده 

قال « يبد ما ورد من أنهم كانوا [ قبل ذلك ] يكتبون الثىء لأجل 
حفظه شم بمحونه » 

قول : هذه حال بعضهم » وقد تقدم ص۲۷ - ۲۸ أن جماعة کانوا يكتبون 

قال « وإذا أضفت إلى هذا ما ورد فى عدم رغبةكبار الصحابة فى التحديث 
بل فی رغبتېم عنه » 

أفول : سيأنى رد هذا مفصلا . والتحقيق أن بعض كار الصحابة رون أن 
تبليغ الأحاديث إا يمين ر عند وقت الحاجة » ورون أنهم إذا باغوا بدون 
حضور حاجة فقد یکون منهم خطأً ما قد يؤاخذون به » بخلاف ما إذا باغوا عند 
حضور الماجة فان ذلك متعين علبيم » فإما أن بحفظمم الله تمالى من اللتطا » وإما 
أن لا يؤاخذم . وهمذا رويت الأحاديث عنه م كلهم » وم ينقل عن أحد مهم أنه 
کان عنده حديث فتحققت الاجة إلى العمل به فل محدث به 

وكان جماعة ارون من الصحابة بحدثون وإن م تتحقق حاجة » رون أن 
التبليغ قبل وقت الاجة مرغب فيه لقول النبی ا « حدثوا عى ولا حرج » 


وغير ذلك من الأدلة الداعية إلى تشر العم وتبليغ السنة . ولسكل وجبة > وكليم 


على خير . على أنه لما قل الصحابة رجحت كفة الفريق الثانى 

قال « بل فی ېم عنه » 

اقول : ۾ ينهوا » وکیف ينہون وما من أحد منهم إلا وقد حدث بعدد من 
الأحاديث » أو سل عنها » وإغا جاء عن عر أنه هى عن الإ كثار » ومرجم 
خلك إلى أمربن : الأول استحباب أن لا يكون التحديث إلا عند حضور الحاجةء 


ا ) 
اٿال ما صرح به من إيثار أن لا يشل الناس - يعنى ماع الأحاديث دون 
حضور حاجة - عن القرآن 


وجاء عن کا انی ھ أفلوا اروابة عن رسول الله شۇ إلا فيا يسل به » 
و « العمل » ف ىكلامه مطلتى » يعم العبادات والماملات والآداب» لا كا 


هوی أو رية 
قال « قوی عندك ترجی ج کونېم م یدوا أن بحملوا الأحادیث (کلبا) 
دیا عاما دا کالفر « 


أقول : هذه نظريته القائلة « دين عام ودين خاص » والذى يظر من کلاته 
أن الدبن المام الدام هو الدين المقیقی اللازم وأنه کا عبر عنه فیا مفى ص ٠١‏ 
« المتفتى عليه » وعلى هذا فقصوده أن مأ ذ كر هنا يقوى عند مخاطبه أن الصحابة 
كانوا لا بوجبون العمل بالأحاديث الثابتة عندم عن رسول الله بإإل إلا قدرا 
يسيرا هو الذى اتفقوا ووافقم بقية الأمة بعدم على العمل به > وأن ما زاد عى 
ذلك فالأمر فيه على الاختيار : من شاء أخذ » ومن شاء ترك . بل إنه مکانوا رون 
من اللير إمانة تلك الأحاديث ! 

فان کان هذا مراده فبطلانه معاوم من الدين قطما . وحسبك أنه لم جد أحدا 
من علماء الأمة ينسب إليه هذا القول بحت أو باطل سوى ما مر ص١٠‏ من نسبته 
أو حوه إلى الغزالى » وقدمنا بيان بطلان تاك النسبة . هذا ونصوص الكناب 
والسنة والتواتر عن الصحابة وإججاع علماء الأمة » كل ذلك بيبطل قوله هذا قطما . 
عل أن نظريته هذه لا تقتصر على إهال الأحاديث الصحيحة بل تنضمن كا تقدم 
ص١٠‏ ھال دلالات القرآن / التی تقل ما الفا عن بعض من نسب إلى الل ۳٣‏ 
ولو واحدا فقط . فعلى زعه دلالات القرآن الظاهرة والأحاديث الصحيحة ولو 
رواها عدد من الصحابة لا ازم اسل أن يعمل بثىء منها قد تقل عن منسوب إلى 


— A 


الل ما ينالف وإن كان امور على وفق ذلك الدليل » كأن عنده أن الما إن 
خالف الدليل فهو معصوم من أن يناط أو يفل أو بزل أو يضل » وإن وافقق 
الدليل فليس بمصوم . هذا حكهم غير متفقين »فما إذا اتفقوا فم ممصومون إلا 
فى خالفتيم لنظرية هذه 

قال « ول وكانوا فېموا من البى بإ ذلك لكبوا أو لأمروا بالكابة 
ولجم الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به ولم يكتغوا بالقرآن والسنة التبعة 
المروفة الحممور بجريان الل ا 

أقول : قد يبنا أن النى بلي ل يكتب »صحفا » وأن أبا بكر وعرر وعان 
مدة من ولايته لم يكتبوا إلا مصحفا واحدا بق عندم لا يكاد يصل إليه أحد» 
فا بالك بالإرسال إلى المال » وإن عمان إا كتب وبمث بضمة مصاحف إلى بعض 
الأقطار نع الناس من القراءة بخلاف ما فرب » وقد علمنا أنه م حغظ القرا كله فى 
عد انی بک إلا نقر يسير » أربعة أو حوم » وذكر ابن سعد وغيره أن أبا بكر 
وعر مانا قبل آن بحفظا القرآن کله . وقد بمث النی باه ثم أبو بكر م عر ججاعة 
من المال لم بحفظ کل منم القرآ ن کله ولا کان عنده مصحف » فېل يقال مذا 
إن القرآن لم يكن حينئذ من الدبن العام ؟ نمم كان المامل بحفظ طاثفة من القرآن 
ويل جملة من السنة » فكان بياخ هذا وهذا . ومن عرف وضع الشر بعة عرف 
الحقيقة : إن وضع الشريمة عدم الإعنات » وتوجيه معظم العناية إلى التقوى . 
کا نكثير من أسحاب النى بإ هاجروا من مكة إلى البشة » ونزل بمدم قران 
وأحكام » وجملت كل من الظهر والمصر والمشاء ربعا بمد أن كانت ركتين » 
وحولت القبلة وغير ذلك » فل ينقل أن النی بره کان عقب نجدد حكر من هذه 
وغيرها بيمث رسلا إلى من بالبشة أو إلى غيرم ممن بمد عنه يبلغيم ذلك » بل 
کان دعم على ما عرفوا حتی ببلفہم مانجدد اتقاتا . وجاء أنه صلى الظهر إلى 


الكمبة أول ما صلى إلها » رج رجل ممن كان ممه لماجته فر وقت المصر يبى 
حارثة _ وهم فى بعض أطراف الدينة - وم يصاون المصر إلى بيت القدس » 
أخبرم فاستداروا إلى الكمبة فا وا صلانهم . وحكذا حرم الكلام فى الصلاة 
وترم الجر . ومن العف عليه فيا أعإ أنه ليس واجبا على الأان / حفظ الفرآل 
سوى الفانحة » ولا تمل القراءة والكتابة وانغاذ مصحف . ولا حب على الرجل أن 
يع الفربضة إلا قرب الس بما . إا الواجب أن يكون فى الأمة علباء» ثم على 
الماعی أن بسأل عالا یسمل بفتواه » وکان فی عہد النی بل وخلفاته يكتنى فى 
المامل أن يکون مم حفظه لا شاء الله من القرآن _ عارةابطائفة حسنة من السنة تم 
يقال له : إذا ‏ تد الحسك فى اللكتاب ولا السنة قاسأل من ترجو أن يكون عنده 
عل ان جد فاجتمد رأيك . وق د كان أبو بكر وعمر إذا م بجدا الحك ق الكتاب 
ولا فما يممانه من السنة سألا الصحابة فاذا أخبرا بحديث أخذا به » ورا أخبرها من 
ہو دون ہما فی المل.والفضل بکثیر . وترى فى رسال الشافمى عدة قضايا لممر من 
هذا القبيل . وإذ كان الواجب على الأمة أن يكون فما علاء كل مهم عارف 
بالقرآن عارف بجملة حسنة من السنة ليل ويفتى ويقضى جا عل ويسآل من تبسر 
له من الملاء عا لم يمل فان لم جد اجتهد » ققد كان الصحابة يمون أن منهم عددا 
کثیرا هکذا وأن من تابسهم عددا كيرا كذلك لا پزالون فی ازدیاد » وان حال 
من بمدم سيكو نكذلك > وأن القرآن والسنة موجودان بتامها عند أولثك 
الطلاء ما تات أحدم منما فوجود عند غيره » رأوا أن هذا كاف فى أداء الواجب 
علبهم مم الإمان الام بأن اله تمالى حافظ لشريمته » نمم فكروا فى الاحتباط جح 
السنة فمرض مم خشية أن يؤدى ذلك إلى محذو ر كاعم فكفوا عنه » مكتفين 
عا ظر هم من حرص السلدين وما آمنوا به من حفظ رب المالين . وغابة ما يخشى 
بعد هذا أن جل الما شيثا من السنة ولا يتيسر له من مخبره مها فيجتمد فيخطىء . 
وھذا فی 'نظر الشرع لیس محذو رکا عل ما مم فی حال من کان من السلين بميدا 


۳ 


۳٤ 


عن المدينة إذ بقوا مدة يصاون الرباعية ركمتين ويعسكلمون فى الصلاة ويصاون إلى 
بیت المقدس ويستحاون ار بعد زول الأحكام الالفة لذلك حتی بلغتہم . وکا 
أذن اله تمالی ُن نی السلم على ظنه وإن اتف له أن كح أضته وهو لا دری 
وأن يقتل مسلا بحسب هافر وأن بأ کل م یظنه حلالا فبان لم خازر میت 
وغير ذلك . إا الحذور أن تدع الدليل الشرعى عدا انبا منك لقول عال 
قد جل ونذهل ويغفل ويغلط ويزل » وأشد من ذلك وأضر وأدهى وأمر“ مايقول 
صاحب تلك النظرة : ان الدليل الشرعى إذا وجد قول لمال بخالفه ينزل ذلك عن 
الدبن العام اللازم إلى الدين الماص الاختيارى » من شاء أخذ ومن شاء رلك . 


| ومن خاا ف کل دلیل من هذا القبیل مع عله ہا وعقله ها واقتصر على ما انه 


أحد « كان مسلا ناجيا فى الأخرة مقرب" عند الله تمالى ٩‏ کا تقدم عنه ص ۰۱۹ 
فهذا هو الحذور عند من يقل 

قال « وہذا سقط قول من قال : إن الصحابة کانوا ”يكتفون فى فشر 
اللديث بار واية » 

أقول : قد عرفت القيقة ولله الجد » وعرفت ما هو الساقيطل 

قال « وإذا أضفت إلى ذلك حج عر بن الحطاب على أعين الصحابة بها 
حالف بمض تلك الأحاديث » 

أفرل :کان عليه أن بپینما» فان کان بريد مطاعن الرافضة فى أمير المؤمنين 
عر جوامما فى منهاج السنة وغيره » ويكفينا هنا أن نسآله : هل ءلمت عر ميت 
عنده حديث فتركه لغير حجة قائلا : لا يازمنا الأخذ بالأحاديث ؟ 

قال « م ما جری عليه علا الأمصار فى القرن الأول والثانى من اڪتناء 
الواحد منہمکای حنيفة ما بلغه وول به من المديث وإن قل وعدم انيه فی جمع 
غهره اليه لیفهم دینه ویبین آحکامه » 


أقول : از م أو حبيفة اد بن ى سلمان يأخذ نه مدة» وکان اد کثر 
الحدیث م أُخذ عن عد دکثر غیره کا تراه فى مناقبه » وقلة الأحاذيث المروبة 
عنه لا تدل على قلة ما عنذه» ذلك أنه لم يتصد لاروابة » وقد قدمنا أب الام 
لا یکاف جم السنة كلما » بل إذا كان عار بالفران وعنده طاثفة صالحة من السنة 
بحيث يغاب على اجتهاده الصوا بكان له أن يفتى » وإذا عرضت قضية ) جدها فى 
التكتاب والسنة سل من عنده عل بالسنة » خان م جد اجنمد راه . وکذلاك کان 


أو حنيقة يفعل وکان عند فى حاقته جماعة من المكازن فى الديث کسعر وحبان 


ومندل » والأحاديث التى ذكروا أنه خالفما قليلة بانسبة إلى ما وافقه » وما من 
حديث خالفه إلا وله عذر لا بمخرج إن شاء الله عن أعذار الملاء » ولم يدع هو 
العصبة لنفسه ولا ادعاها له أحد » وقد خالفهکبار أحابه ف ىكثير من أقواله » وكان 
جاعة من علماء عصره ومن قرب منه ينفرون عنه وعن بعض أقواله » فان فرض 
أنه خالف أحاديث حيحة بغير حجة يينة فليس معنى ذلك أنه زعم أثٺ العمل 
بالأحاديث الصحيحة غير لازم ء بل امتواتر عنه ما عليه غيره من أهل الم نها 
حجة » بل ذهب إلى أن القمقمة فى الصلاة تقض الوضوء انبا لحديث ضيف 
ومن م ذكر أعابه أن من أصله تقد الحديث الضعيف - بله الصحيح - على 
القياس 

قال « قرى عندك ذلك الترجيح » 

آفول : ما عند من يعرف ديه فېهات 

| قال « بل تجد الفقماء بعد اتقاقمم على جمل الأعاديث أصلا من أصول 
الأحكام الشرعية » وبمد تدوين المفاظ 4-ا فى الدواوين وبيان ما يحتج به وما 


)١(‏ وذکر ابن القے فی اعلام الموقعین مسائل أخرى لان حنيفة من هذا 
القبيل وكذلك لغيره 


f0 


لا بحتج به ل يتفقوا على تحرر الصحيح والاتفاق على الممل به » فمذه كتب الفقه 
فى ا لمذاهب المتبمة - ولا سا كتب المنفية فلمالكية فالشافمية - فما مثات مسن 
السائل الخالفة للأحاديث التق على صتا ء ولا يمد أحد مهم مالف لأصول 
الدن « 

أقول : أما ما اعترفت به من اتفاقيم على أن الأحاديث الصحيحة أصل من. 
أصول الأحكام الشرعية » فجة عليك وعلمهم مضافة إلى سار الحجج . وأما عدم 
تاقيم على عرب الصحيح وعدم اتغاقيم على السمل به فاا حاص ألم بختلفون 
فى سحة بمض الأحاديث » وذلك قليل بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه . ويتوقف بعضهم 
عن الأخذ ببعضها بدعوى أنه منسوخ أو مول أو مجو ح . ولبس فى ذلك 
مخالفة للأصل الذى اتفقوا عليه 

فان قيل : منهم من يتعمد رد الصحيح 'بدعوى ضمفه أو نخه ا ويله أو 
رجحان غیره عليه وهو يمل آنه لا شىء مرن ذلك . قانا: لن الظاهر والله تول 
السرائر - على ہم قد تراموا ہہذا زمتاً طویلا وجرت فتن وحروب ثم موا فالوا 
إلى التجامل وحسن الظن غالب . وعلى كل حال فلا متشبث لك فیا ذكرء والفرق 
واضح بين من يستحل سان قتل المؤمنين بفير حق » ومن يقول : قتل الؤمن 
حرام » ثم یتفق له أن يقتل ممن قاثلا : حسبته کافراً حریا . وان فرض دلا 
القرائن على کذبه ) 

قال « وقد ورد این الت فی اعلام اموقعين شواهد رة جدا من رد 
الفقاء للأحاديث السحيحة علا بالقياس ولفير ذلك » 

قول : القياس فى الجلة دليل شرعى . وعلى كل حال فلا متنفس لك فى 
ذلك کا مر 


قال « ومن أغرما أخذم ببعض المحديث الواحد دون باقيه » وقد أورد لمذا. 


س ٣ھ‏ — 


E 
أقول : نصف عليك »› ونصف ليس لك‎ 
ہم ذ کر آہو رة ( ص ۲۷ - ۲۸ ) کلاما قد تقدم جوابه مستوفی وٹ المد‎ 
اا و‎ 


/ ذ كر أو ربة (ص۲۹) تحت هذا العنوان أن الصحابة « كانوا برغبون 
عن رواية المديث » وينهون عنها » وأنه مكانوا يتشد“دون فى قبول الأخبار 
فشدیدا قویا ) 

أقول : دعوى عريضة › فا دليلما ؟ 

قال « روى الافظ الذهى فی بذ کرة الغاظ تال : ومن مراسیل ان ی 
میک آن آبا بكر جع اناس بمد وفة نرهم قال : انك تحلثون عن زول 
الله احادیٹ مختلفون فما والناس بسک أشد اختلافا فلا مدموا عن رسول الله 
شیٹا» فن سالک فقولا : بینا ویینککتاب اله فاستحاوا حلاله وحرموا حرامه » 

أقول : قدم الذهى فى الدذ كرة قول أبى بكر للجدة « ما جد لك فی کتاب 
اله شيا » وما علت أن رسول ال بش كر لك شيثا ء ثم أل الناس - لخ » 
ققضى عا أخبره الغيرة ومد بن مسلمة عن ابی ی . ثم ذكر الذهى هذا انير 
ولا ندری ما سنده إلى ابن بى مليكة » وبێن الذهی أنه مرسل أى منقطم لأن 
أ بن آبی ملك م يدرك أب بكر ولا كاد ومثل ذلك لیس جحجةء إذ لا یدری من 
”ىه و دك قال الذهى » مراد الصدّيق النثبت فى الأخبار والتحرّی ¢ 
لا سد باب الرواية . ... ول بقل حسبنا کتاب الله کا تقول الوارج » 

أقول : التواتر من آیی بكر رض أله عنه » أنه کان بدن بکتاب ال تما 
وسنة رسوله » وأخذ حدیث « لا نورٹ ... » مع ما یترامی من خالفته لظاهر 
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القرآن » وأحادرثه و يس موجودة فى دواوبن الإسلام »> وقد استدل 
أو ریة ( کا م ص ۲٢‏ ) ما روی أن آبا بک ركتب خسمائة حدیث م | م تلف 
الصحيفة وذكر ما مخشاه ET‏ حدیث ل( أجده فیقال 
لو کان قاله رسول الله ا ج ما خنی على أ بكر 

وقد ذکر امل ابر أن أصول أحادبٹ الأحكام حو خسمائة حديث . 
أنظر اعلام الوقعین ۲ : ۳٤۲‏ وفیه ۱ : ٩۱‏ « عن ابن سيرین قال ... وان أبا بكر 
تزلت به قضیة فر جحد فی کتاب الله منما أصلا ولا فى السنة ارا فاجتمد ریه م 
قال : هذا ری فان کان صوابا فن لله ... » ويه ۱ :۷۰ عين ميمون بن 
مهران قال : کان ابو بکر الصدیق إذا ورد عليه حک نظر ف یکناب الله تمالی . . . 
وإن م جد فی کناب اله نظر فی سنة رسول الله ل » فان وجد فما ما یقضی به 
قضى به » فان أعياء ذلك سآل الناس ل غ أن رسول اله به قضى فيه ...» 

۷ 7/7 وه ۳ : ۷۹ لا نظ للصدیی ا واحد أبدا» . 

لالام للذهی ۱ : ۴۸۱ فى قصة طويلة عن أ بكر « وددت آئی سألت رسول 
اله بم .... وأنى سألته عن العمة وبنت الأح فان فى نى منها حاجة » فا ن كان 
لرسل بن أبى مليكة أصل فكونه عقب الوفاة النبوية يشر بأنه تماق بآم 
الللافة » کأن اناس عقب البيمة بقوا بختافون يقول أحده : أبو بكر أهلما لأن 
النی به قال کیت وکیت . فیقول آخر : وفلان قد قال له انی به کیت 
وکیت › فأحب اہو بکر صرفیم عن اللوض فی ذلك ونوجیہم إلى القرآن وفیہ 
وأمرم شوری بينم 4 

قال بو ربة « وروی ابن عسا کر عن[ ارام بن ] عبد ار حن بن عوف 
ال : والله مامات عر بن اللحطاب ال حاب رسول الله مہم من 
الفاق : عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر فقال : ما هلم 
الأعادیث اتی آفشیتم عن رسول اله فی الاماق ؟ قالوا تنا ؟ ال [ لا ]» أقيموا. 


عندی » لا الله لا تفارقونی ما عشت . فحن اعا » تأخذ مت ونرد علي : فِا 
ارقوه حتی مات ` 

أقول : أخذ أبو رية هذا م كز المال ۱ : ۲۴۹ وأسقط منه ما أضفته بين 
حاجزین.. وفی خطبة کنز المال ۱ : ۳ إن کل ما عزى فيه إلى تاريخ ابن 
عأ كر فمو ضعيف . وعبد الله بن حذيقة غير معروف » إا فى الصحابة عبد الله 
ابن حذافة » وهو مقل جدا لا ثبت عنه حديث واحد » فلا يصلح ذه القصة . 
وف ماع برام ان عبد الرحمن بن عوف من عمر خلاف والظاهر أنه لا ثبت . 
م إن هؤلاء النفر لم يكو نوا جيم الصحابة » ب لكا نكثير جدا من الصحابة فى 
الأمصار والأقطار بحدثون 

قال أبو رية « وفى رواية ابن حزم فى الأحكام آنه حبس ابن مسعود وأبا 
موسى وأبا الدرداء فى الدينة على الإ كثار من الحديث » 

أقول : هذا فی أحکام ابن حزم ۲ : ۰۳۹ وتمقبه وله « هذا مسل 
شرك فيه ...ع هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد . .. » وسيأنى 
الكلام فى الإ كثار 

قال (ص۳۰ ): « وروی ار ا قال : معت 
ین الطاب بقول لأ هربرة کک 4 رالد 
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بأرض القردة » 

⁄ أقول : قد عت حال تاريخ ابن عسا كر » وقد أعاد أبو رية هذا ار 
( ص ٠١۳‏ ) ويأنى اكلام عليه هناك وبيان سةوطه . وأسةط أو رية هن اكاية 
«عن الأول » لغرض خبيث » وصنع مثل ذلا ص ۱۱۰ و ص ۱۲۹ وضعل ص 
۱۹۳ فعلة آخری › ویایی شرح ذلك فی ال کلام علہہا إن شاء الہ 


۳۸ 


۵٦‏ س 


قال « وكذاك ضل ممہما عبان بن عفان » . قول  :‏ مزه » ولم أجده 

قال « وروی ابن سعد وان عساکر عن مود بن لبید ”“ قال ممت عبان 
ابن عفان على لر يقول : لاحل لأحد ړوی حدیٹا م یسح به فی عہد یی کر 
ولاعېد عر » فانه لم نمی أن أحدث عن رسول الله أن لا کون اوعی أعصابه » 
إلا أنى سممته يقول : من قال عل مالم أقل ققد تبوأ مقعده من النار » 

أقول : هو عند ابن سعد عقب السيرة النبوية فى باب «. كر م نكان يفتى 
بامدينة » رواه ابن سعد عن تحد بن عر الأسليى وهو الواقدى أحد للشورين 
بالکذب »› وکان ابن عسا کر رواه من طریقه › وحال تاریخ ابن عا کر قد 
ر » وأحاديث عمان ثابتة فى أمبات المدي ث كلما » وم بزل يحدث حى قتل 

قال « وفى جامع بيان العلم .... عن الشعى عن قرظة بن كمب قال : خرجنا 
نرید العراتق » فشی معنا عبر إلى صرار ثم قال نا : : درون | شيت مشیت ممم ؟ تلا 
أردت أن نشيمنا وتتكرمنا ء» قال : :إن مع ذلك لاجة خرجت اء إن لتآتون 
بلرة لأهلما دوئ كدوئ النحل »فلا تصدوم بالأحاديث عن رسول الله وأا 
شر یک 

قال قرظة : فا حدثت بعده حديثا ءن رسول الله . . وفى رواية أخرى : 
إنك تأتون أهل قرية هما دوى بالقرآن كدوى النحل » فلا تصدوم بالاحاديث 
لنشغاوم » جردوا القرآن » وأقاوا ارواية عن رسول الله 

وفى الام لاشافمى .... فلا قدم قرظة قالوا : حدثنا . قال : مانا عر » 

أقول اختلف فى وفاة قرظة وال كثرون آنا كانت فى خلافة على > ووقع 

فى حيح مسل فى رواية ما يدل أنه تأخر بعد ذلك ولملما خطأً . وسماع الشعى . 
منه غير متحقق » وقد جزم این حزم فی الاحکام ۲ : ۱۳۸ بأنه لم یلقه » ورد هذا 
المعر وبال كمادته ء وما قله : إن عر نقسه رويت عنه خسمائة حديث ويف › 


)١(‏ حرف على أبى رية بلفظ « ود بن بيد » ول ينبه على تصحيحه 
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پو مكثر بالفياس إلى التوفين قري من وفانه . أفول : مع اشتذاله بالوزارة لأ بكر 
م باللىلاقة . وكذلك رده ابن عبد الر فى كتاب الل ۲ ۱۲۳ وأطال » 
ءال « والثار الصحاح عنه ( أى عر ) من رواية أل للمدينة مخلاف حديث قرظة 
حذا» وإعا دور على بیان عن الشمى ولیس مله حجه فی هذا اباب لابه مارض 

السنة والسكناب » وذ كر آيات وأحاديث وآثارآعن عر فى الحض على تمل السان . 
والشع م بذ كر فى طبقات الدلسين › »لکن ذكر أو حاتم فى ترجمة سلمان بن قيس 
البشكرى أن أكثر مأ برويه الشمى عن جار إا أخذه الشبى من صحيفة 
سلمان بن قیس الیشکری عن جار › وهذا تدلیس . ثم فول بان دنجم فی 
امراق كير من العرب من أهل الین وغورم وشرعوا ف تدم اقرا » فکره مر 
أن يشناواعنه مذكر مغازى النى بر وحوها من أخباره الى لاحك فبا . 
ولا مانم أن بحب / فبا فيه حك أن ا 
غالف هذا 

قال « وكان عر يقول : أقاوا الر واية عن رسول الل إلا فبا يعمل به» 

أقول : عزاه إلى البداية والنهاية » وهو فما عن الز هرى »> ولم يدرك عر . 
وعلتى عليه أبو رية قوله « أى السنة المملية » فان أراد اصطلاح شيخه « السنة 
العملية.امتواترة » فلا مخنى بطلانه » لأن هذا اصطلاح محدث » واما مراد مايترتب 
عليه عمل شرعی » فیدخل فی ذلك جيع الأحكام والاداب وغيرها » ولا مخرج 
إلا القصص وأحوها » استحب الاقلال من القصص ومحوها » ولم نع من الإ كثار 
فما فيه عل 

نم قال « ولا غرابة فی أن يفل عر ذلك لاأ کان لا شد إلا عل الفرال 
والسنة العملية » قد روى البخارى عن ابن عباس أنه لما حُّضر النى وف البيت 
رجال فہم عر بن امطاب قال النی : هل" أ كتب لیک کناب لن تضاوا بده . 
تال عر : إن انی غلبه الوجم » وعندک الفرآ سینا کتاب الله » 


۳۹ 
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أقول : تکل بع التأخربن فى هذا الحديث وذ كر أنه لوكانت الواقعة بنحو 
هذه الصورة لما أغفل الصحاية ذكرها والتنويه بشأمها» فا باله لم ذكرها 
إلا ابن عباس مع أنه كان صفيراً بومثذ ء و ميل هذا التأخر إلى آنا كانت واقلة 
لا نستحق الد كر حسمت فى ذهن ابن عباس واتخذت ذاك الشكل . ۰ 
هنا أن تبين آنة من الملوم قينا أن عر لا يدعى كفابة كتاب الله ع نكل ماسواه 
عا فيه بيان الصلاة وا زكاة والحج وغير ذلك » إذن فانما ادعى كفابة ا 
أمر خاص » ودلالة الحال تبين أنه ذاك الكتاب النى عرض علمم النى جل 
أن بيكتيه لم . والظاهر أنه قد كان جرى ذكر قضية خاصة بدا للنى بلق أن 
بیکتب م فی شآنہا » فرأی عر أن حكما فى القرآن » وأن غابة ما سيكون فى ذاك 
الكتاب تأ كيد أو زيادة توضيح أو بحو ذلك » فرأى أنه لا ضرورة إلى ذلك 
مم مافيه من المشقة على البى مر فى شدة وجمه 

هذا وفى رسالة الشافمى ص ٤٤١ - ٤۲۲‏ واعلام الموقعين ١ : ١‏ - 
۷٤‏ و۸٩‏ وأحکام ان حزم ۲ : ۱٤۱-۱۴۳۷‏ ربا و 

٠۲١-۱۲۹: ۲‏ وغيرها ار كثيرة بين مسك عر بالأحاديث ¢ 
ورجوعه الا » وعنايته مېا » وحضه على تماما وتمليمما » وأمره باتباعپا » 
أحب فليراجعما . ومعنى ذلك فى الجلة متواتر 

قال أو رية ص ۱« وروی ان سعد تی الطبقات عن الساثب بن بزيد 

أ نه صحب سعد بن أنى وقاص من المدينة إلى مكة » قال : فا مته محدثنا حدي 
عن النی به حتى رجم » 

أقول : أاديث ضحد موجودة قى كب الالام ٤‏ وقد قدمها أن جاعة من 
الصحابة كانوا لايحبون أن يحدثوا فى غير وقت الحاجة 

قال « وسئل عن شىء قاستع مم وقال : إن أخاف أن حدم واحل! 
فبزيدوا عليه المالة » 
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أقول : هذا فی الطبقات من طرق سعد » وهو ابن ابراه بن عبد رحن 
ابن عوف‌عن خالته ( كذاء ولعل الصواب : عن خالیه )اہم دخاواعلى مد 
ابن أبى وقاص فسثل الخ . وأحاديث أبناء سعد عنه كثيرة » والظاهر أن هكان ممم 
هذء المرة من لا يأعنه سعد » ولملهم سألوهعن شىء يتعاتى با جرى بين الصحابة . 

قال « وعن عرو بن ميمون قال : اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة ًا ”مته 
فما محدث عن رسول الله ولا یقول قال رسول اله » إلا أنه حدث ذات يوم محدیث 
ری على لسانه قال رسول الله فعلاه الكرب حتى رأيت العرتق يتحدر عن جبینه 
شم قال: : إن شاء الله » إما فوق ذاك أو قريب من ذاك وإما دون ذاك » وف رواية 
عند ابن سعد عن علقمة بن قيس أنه کان قوم تاا کل عشية يس » فا 
معته فى عشية مها يقول قال رسول ال غير مرة واحدة فنظرت إليه وهو يعتمد 
على عصا فنظرت إلى الصا زعزع » 

أفول : رواية عرو بن ميمون انفرد ها - فيا أعل - مسل البطين واضطرب فما 
على وجه » راجع مسند أحجد الحديث ۳۹۷۰» وف بمض الطرق التقييد بوم اجيس 
وذلك أن ابن مسعود كان بقوم بوم الجيس يعظالناس بكلات . وأما رواية علقمة 


هذا ولمذبن وغرها عن اين مسعود عن النى مش أحادي ث كثيرة فى دواوين 

الاسلام » وأما كرب ان مسعود فالظاهر أنه عرض له تشكلت فى ضبطه لذاك 

المحديث » ولمذا قال « إن شاء اله ا » وال حاديث الصحيحة عنه بالجزم كثيرة » 
وراجع ماقدم عنه ص ۱۳ 

قال « وسل مالك بن دنار میمون الكردى أن بمحدث عن أبيه الذى 

| أدرك الى ومع منه فقال : كان أنى لامحدثنا عن النبى مخافة أن بريد أم ينقص » 

اقول م یمزه ولم أعثر عليه » ووالد میمون الکردی لایکاد يعرف . وقد 

ذكر فى أسد الغابة والاصابة باسے < جابان ۽ ولم یذ کروا له شیثا إلا أنه وقع بسند 


١ 


E 
ضمیف عن میمون عن أبیه » فذکر حديتًا لا صح وفیه اضطراب‎ 

قال « وأخرح الدار قطنى عن عبد الر حن بن كمب قال « قلت لأبى قتادة 
حدنی بشیء سمعته من رسول ا ن ء قال : آخشی آن یزل لسانی بشیء | 
يقل رسول الله » 

أقول : قد قدمنا أنه مکانوا لاحبون النحديث عند عدم الحاحة » وأحادیث 
أنى قادة موجودة فى دواوين الإسلام . قال « وروی ابن الجوزی فی کتاب 
( دفم شسمة النشبيه ) قال : مم الز ير رجلا مححدث » فاستمع الز بير حتى قضى 
ارجل حدیثه » قال له از پیر : نت ممت هذا من رسول الله ؟ ققال الرجل : 
نے . قال : هذا وأشباهه ١‏ بمنمنی آن آحدث عن ابی راس . قد لممری سمت 
هذا من رسول الله ا وأنا بومثذ حاضر » ولكن رسول ا به ابتدأ بهذا 
الحديث غدثناه عن رجل من أهل الكتاب حديثه يومئذ » ئت نت بعد ٠‏ 
افقضاء صدر الحديث » وذكر الرجل الذى هو من أهل الكتاب فظننت أنه من 
-حدیث رسول ان ی 

أقول : أسنده لبت فى الأسماء والصفات ( ص ۲٠۸‏ ط المند ) : « خرن 
بو جمفر الغرای“ أخبرنا أو المباس الصبغى حدثنا المحسن بن على بن زياد حدثنا 
بن آبی ویس حدثنی ابن یی ازناد عبد ار جن عن ہشام بن عروۃ عن [ عبد الہ 
اہ ]عروة بن الز بیر أن از بير بن العوام “مع رجلا ...0 آبو جمفر ) 
أعرفه والصہنی هو تمد بن احا بن آبوب مجروح . واین ایی الز تاد فیه کلام › 
وعبد اله بن عروة ولد بعد الز بير بمدة فاللبر منقطع .وکأنه مصنوع 


» م كدب التوحيد الفسم الأول « العزائمى‎ ٠١۴ فى ل#طوطة مكهبة المرم الكى رقم‎ )١( 
قول ه عبد الله هن » ألبته من الخطوطة ء وسقط من للمابوعة‎ )۲( 


کے کے 


قال ص ۳۲ « وأخرج البخارى والدار قطن عن السائب بن يزيد قال 4. 


بت عبد الر حن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص والقداد بن 
الأسود فر أعع الواحد ممم محدث عن رسول ال » 


أقول قد حدلوا» ومع ملم غر السائب » وحدث من هو خير مم 


الملفاء الأربمة والسكثر الطيب من الصحابة رضى الله عنهم . وانقظر 

قال « وأخرح أحد وأبو يعلى عن دجين ال » 

أقول : دجين أعراى ليس بثىء فى الرواية » وترجمته فى لسان المعزان وفيما 
حو هذا مع اختلاف 

قال « وقال عمران بن حصین : والله إن کنت لأری ای لر شئت لدثت 


حاب رسول الہ یکی موا کا سمت وشہدوا کا شېدت ومحدثون 
أحادیٹ ما ھی کا تول (؟) وأخاف آن بشبه لى کا شبه فر » فاعلك بم 
کانوا یغلماون ( ونی نسخة : يخعائون ) لانم انوا يتممدون » 

قول : هذا ذکره ابن قتيبة فی مختلف الحدیث ص ٤٩‏ - فقال « روى 
مطرف بن عبد الله آن عران بن حصین قال . . . » ولم مذ کر سنده . وقوله 
« فأعلك ال » عن كلام أبن قعيبة 

قال « وأحرج ابن ماجه عن عبد الله بن ایی لبلى قال : قلت ازید بن 
ارتم : حدثنا عن رسول الله قال : کبرنا ونسینا » والحدیث عن رسول الله شدید » 

ل أحاديث زد موجودة فى الكتب » وقد قدمنا ہم کانوا لاحبون 
أن محدثوا بدون حضور حاجة » ويتأڪد ذلك عند خشية اللطاً - :وانقظر 


قال « وقال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث : وكا ن كثيرمن جلة الصحابة 
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وأهل .الحاصة برسول الله بيطو كأنى بكر والزير وأنى عبيدة والعباس بن 
عبد المطلب يقاون الر ابة عنه » بل كان بعفم لایکاد بروی شا کد 
ان زيد بن عرو بن تفيل أحد المشرة الشهود لم بلإنة » قال أبورية د ولو أنك 
تمت الیخاری ول لا وجدت تا حدی واحداً لأمين هذه الأمة اى عبيدة 
عامس بن [ عد الله ن ] الجراح . وليس فما كذلك حديث لمتبة بن غزوان 
وای کشة مولی رسول الله وکثبرین غير » ثم قال أبو ربة « كان اللملفاء 
اراشدون وكبار الصحابة وأهل الفتيا 0 عللت يتقون كثرة الأحاديث 
عن النی ی بل کانوا برغبون عن روایته إذ کانوا علمون أن الب یاز قد 
ى عن كتابة حديثه وأنهم إذا حدواعنه قد لا وستطیعون أن يدوا کل 
ما معو . . . على وجه الصحيح لأن الذاكرة لا بمكن أن تضبط كل ما تسمع 
وما حفظه ما تسمعه لا مكن أن ببتق فما على أصلى . . . ما كانوا ليرضوا ٤ا‏ 
رضى ه بعضهم ومن جاء بعدم من روابة الحديث بالمعى » لأہم كانوا عدون 
أن تغيير الفظ قد يقير ا منى » وكلام الرسول يك ليس كغيره إذ كل لفظة من 
کلامه جیا یکن وراء‌ها معنی یقصده » 

أقول : كان الصحابة يفتون » وكل من طالت صحبته فبلفت سنة فأ كثر 
فهو من الملماء »> وإن کان بعضم أعل من بعض » وقد قال الشافمی فى الام 
۷ ۲ « أصح-اب الى ا کلم ممن له أن قول فى ا وتبليغ 
الأحاديث فرض كناءة كالفتوى . فما الصدّيتى فقل حديثه وفتواه لأنه اشتغل 
الملافة حتی مات بعد سنتين وأشهر » وكان يكفيه غيره الفتوى والتحديث . 
وأما أبو عبيدة فشغل بفتح الشام حتى مات سنة ٠۸‏ وکان معه فی الیش کثیر من 
الصحاة كاذ بن جبل وغيره يكفونه الفتيا والتحديث . وقد جاءت عنه عدة 
أحادیث )ت IES aS‏ وأما 
از ير والعباس فكاا مشتفلين مزارعمما غير مابسطين لمامة الاس » فا كتنى 
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الناس غالب ببقية الصحابة وهم كثير . وأما سيد / بن زبد فكان منقبضا مقبلا ٠‏ ۴ 
على المبادة . وأما عقبة بن غزوان اله كال أ عبيدة بى فا ماد والفتوح 
حتى مات سنة ١۷‏ » وأما أو كبشة فقدے الوت ونی بوم مات أبو بكر أو 
بعد بیوم . وکا قلت أحادیث حؤلاء قلت قتاوام » مع الم بأن النتوى فرض 
كفاية » ونه إذا م بوجد إلا مفت واحد والقضية واقعة عيذت عليه . وکا كانوا 
يعقون الفتوى ف القضايا التى ليست واقعة حينئذ حتى روى عن عر أنه لمن من 
يسال عا م يکن . وأنه قال وهو على المنبر : وأحرّج باله على من سأل عا ) 
یکن » فان اله قد بین ما هو کان » آخرجېما الدارمی وغیره . وروی انپ مکانوا 
يتدافمون الفتوی » کل واحد بود أن يكقيه غيره » فكذلك کان شأہم فی 
التحديث حين كان الصحابة متوافرين . وعامة من تقدم به قليل الحديث أو أنه 
سثل أن محدث فامتنع » قد ثبتت عنهم أحاديث بين مكثر ومقل » وذلك بين 
قط أن قلة حدينہم إا كانت لما تقدم . وبوضح ذلك أنه لم يأت عن أحد 
مهم مأيؤخذ منه أنه أمتنع من التحديث محديث عنده مع حضور المحاجة إليه 
وعدم كفاة غيره له . إنك لا تجد ذا انى حرفا واحداً . فاختيارم أن 
لا محدوا إلا عند حضور الحاجة إلى حديهم خاصة هو ااسبب الوحيد لاتقاء 
الا کثار ولا يصح فى الملة من الرغبة عن الروابة . أما النبى عن السكنابة فقد 
فرغنا منه البتة فما تقدم ص ۲۲ _ وأما خشية اللطأً فذا من البواعث على تحرى 
أن لامحدثو! إلاعند الحاجة . راجم (ص١۳)‏ قوله : إن ما وعته الذاكرة« لا يمكن 
أن يبت فما على أصل » إن أراد بذلك ألفاظ الأحاديث القولية فليس كا قال » 
بل عكن أن ببتى بعض ذلك » بل قول إن « الللفاء الراشدين وكبار الصحابة 
وأهل الفتيا . .  .‏ يكونوا ليرضوا ما رضى به بعضهم . . . من رواة الحديث 
بالمعنى » اعتراف منه بأن ما ثبت عن هؤلاء روايته من الأحاديث القولية قد 
رووه بلفظ النېی ي عل وجېه الصحيح . وإن أراد الأحاديث الفعلية ومعاى 
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القولية فباطل › بل :بق فہا الکثیر من ذلك ا لا بخنى على أحد . قوله « إن 
تنيبر اللغظ قد يفير العنى » قلنا ‏ قد » ولكن الغالب فيمن ضبط الى ضبطا يث 
به أنه لایغیر . قوله « کل لفظة م ن کلامه ان یکن وراءها ممنی قصده» أقول 
نموذ بالله من غلو يتذرع به إلى جحود »کان ر یکلم الاس ليقېموا عنه› 


فکان یتحری نامہم » إنکان لیحدث المحدیث لوشاء الماد أن عصيه أحصاه » 


کف سنن نی داود عن عاثثة ؛ وأصله فى الصحيحين . وکان 4 بكلمة 
آعادھا ثاثا حتی تفم » کا فی حي البخارى عن اس . ويقال لای رة : 
O‏ ل إن 
ما لا ېمو نه ؟ فأما حديث ور اود i‏ يتفق تلل 
ا فيد هكلة « رب » وذلك أن يكون الصحاى ممن قرب عد مالاسلام 
ول يکن عنده عل يديه إلى عام ينمه على وجه ؛ والنالب أن الصحابة أنيم 
لكلام الى مش ممن بمدم 
تشديد الصحابة فى قبول الأخبار 

قال أورية ص ۳۳« کانوا بتشددون فى قب ول الأخبار من اخو خواېم فی 
السحبة مہا بات درجانهم ومتاطون فى ذلك شد الاحتیاط حت کان آبو بكر 
لايقبل من أحد حديا إلا بشادة فیره على آنه ممه من الرسول & 

اقول نہ دعوی لا تقبل إلا بدلی لكأن یکون أبو بكر صرح ذلك » 
أو تكرر منه رد خبر الاد الذین م یکن مکل ممم اخر » ولیس بيد أنى رية 
شىء من هذاء انما ذكر الواقمة الأنية وسيآنى الظر فيا 

قال « روی ابن شاب عن قبيصة ان الجدة جاءت أا بكر تلتمس أن تورث 
تقال : ما أجد لك فی کتاب ال شيا » وما علت أن رسول اله ذكر لك شيا 
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ا : کان رسول اله شا يمطما السدس . قال 
dd‏ : هل معك أحد ؟ فشيد خد بن مََمة بمثل ذلك » فأقذه ها أو بكر 
أقول : هذه واقعة حال واحدة ليس فما ما يدل على أنه لو لم يكن مع الغير الغيرة 
غیره م يقبلھ أو بكر . الما بحب تظاهر المج كا بينه الشافمى ف اة ( ص 
(err‏ . وما حسن ذلك هنا أن قول المغيرة « كان رسول الله یک مطیما 
السدس “» يمطى أن ذلك تكرر من قضاء الى به . وقد يستبعد أبو بكر 
نكرو ذلك ول يله هو مع آن هکان آآز م انى به من النيرة . وأيضا الدعوى 
قاعة » وخر المغيرة يشبه الشادة للمدعية . ومح ذلك فمذاخبر تفرد به الزهرى 
عن عبان بن اسحاق بن حرَشة عن قبيصة » واحد عن واحد عن واحد . فا وكان 
فى القصة ما يدل على أن الواحد لا يكنى لماد ذلك بالنقض على اللبر تقسه » 
فكيف وهو منقطع » لأن قبيصة م يدرك أبا بكر . وعثان بن اسحاق وإن وق 
لا يعرف فى الروابة إلا بروابة الزهرى وحده عنه هذا ابر وحده 
قال أبو ربة « وقد وضع بعمله هذا أول شروط عل الرواية » وهو شرط 
الإسناد الصحيح 

/ آقول تلك أمانہم» وقد بين الكتاب والسنة وجوب أن يقبل خر 
المدل وقرن الله تمالی تصدیقه بالإمان به سبحانه » قال تمالی فی ذ کر المناضقین | ٩‏ : 
۱ ومنهم الین بؤذون النى ويقولون هو أذن 4 كلا أخبره أحذ من أحابه 
عنا بشر صدقه » قال تمالی ل قل أذن خير لک يؤمن باه ويؤمن للمؤمنين ) ى 
يصدقم . وقال سبحانه ( 4۹ : ٦‏ با أا الذي آمنوا إن جاءک فاس بنباً تبينوا) 
فبين سبحانه أن خبر الفاستقى مناف لير المدل فن حى خبر المدل أن يصدق 
کا صرحت به الأية الأول » ومن حت خبر الفاستق أن يبحث عنه حتى يتبين أمره 
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وأما السنة فبيانما لو جوب أن يقبل خبر الواحد المدل أوضح » وقد أطال 
أهل الم فى ذلك وألفوا فيه » وانظر رسالة الشافی ( ص ٤١۸ - ٤٠۰۱‏ ) وأحكام 
ابن حزم ( ۱ :۱۰۸ )» ومن أبین ما احتجوا به ما وار من بمث النی ب 
خاد لتاس إلى القبائل والأقطار پیل کل واحد منم من آرسل | ليه ویملېم ویقم 
م دینہم . قال ابن حزم « بعث رسول لله یھ معادا إلى اتد وجات من 
العن » وأبا موسى إلى جهة أخرى ... وأيا عبيدة إلى نجران » وعليا قاضيا إلى 
امن » وكل من هؤلاء مضى إلى جهة ما معلا هم شرائع الاسلام . «. وكذلك 
بمث أميرا إل ىكل جهة سامت .... معلا لم دنهم وممالا لمم القرآن ومفتيا هم فی 
أحکام دینہم وقاضیا فا وتع یدنہم وناقلا إلبہم ما یازمهم عن الله تمالی ورسوله » 
وم مأمورون بقبول ما يخرونہم به عن بم به . وبثة هؤلاء الم ذكورين 
مشهورة بنقل النواتر من كافر ومؤمن لا يشك فبا أحد . . . ولا فى أن بمثلبم 
إا کانت لا ذکرنا > [و] من الحال الباطل المتنع أن ييعث إلهم رسول الله 
یه من لا تقوم علبهم الحجة بتبلیغه » ومن لا ازمهم قبول ما عانوم من القرآن 
وأحكام الدين وما أضتوم به فى الشر يمة .... إذ لوكان ذلك لکانت بعثنه م 
فضولا » ولكان عليه السلام قائلا لمسامين : بعثت اليس م کک 
تقباوا منه ما بلک عنی . ومن حکمک أن لا تلتفتوا إلى ما تقل إل ا 
ومن قال بهذا فقد فار الاسلام» 

والحجج فى هذا الباب كثيرة » وإجاع الدلف على ذلك عقق 

قال أبو ربة (ص )۳٤١‏ : « أما عر فق دكان أشد من ذلك احتياطا وتثبتا . . 
روی البخاری عن ایی سعید الحدری قال ٠:‏ کنت فی اس من حالس الأنصار 
إذ جاء أو موم ىكأنه مذعور » قال : استأذنت على عر لاا فم يؤذن لی » 
فرجمت . قال عر : ما منمك ؟ قلت : استأذف ت“ ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت » وقال 


رسول الله ب / « إذا استآذن أحدک ثلانا فر بؤذن له یرجم » . قال : وال Î‏ 
فتقيمن عليه بينة . ( زاد مل : وإلا أوجمتك . وفى روابة ثاثة : فو الله لأوجمن 
هرك وبطنك أو فأتين عن بشمد لك على هذا ) متك أحد ممه من الى ب ؟ 
تال أي ب كهب : وال لا يقوم معك إلا أصغر القوم . فكنت أصفر القوم « 
فقمت ممه فأخبرت عر أن النى به قال ذلك » 

الأو رة « انظ ر كيف تشد عر فی امس لیس فيه حلال ولا حرام »› 
وتدر ماذا یکون الأ ل ركان المديث فى غير ذلك من أصول الدبن أوفروعه . 
وقد استند إلى هذه القصة من يقولون إن عر كان لا يقبل خبر الواحد . واستدل 
به من قال إن خبر المدل عفردہ لا قبل حتی ينض إلیه غیره ۰..» 

أقول : قد ثبت عن عبر الأخذ مخبر الواحد فى أمور عديدة من ذلا أنه 
كان لا رث الرأة من دية زوجما حتى أخبره الضحاك بن سيان الكلابى أن 
انی به تب إليه أن بورث امأة أشى الضبابى من دية زوجها »> فرجع إليه 
عر . وعمل مخبر عبد الر حن بن عوف وحده فی الى عن دخول بلر فما الطاعون 
وعمل بخبره وحده نى أخذ ال جز من ا جوس . وهذاكله ثابت . راجع رسالة 
للشانمی ٤۲۹‏ . ونی حیح البخاری وغیره عن عرأنه قال لابنه عبد اله : « إذا حذّثك 
سعد عن رسول الله لھ بشیء فلا تسأل عنه غیره . وکان سعد حّث عبد الله 
حدیثا فی مسح اتفين . فأما قصة ایی مومی فاا شدد عبر لأن الاستئذان ما يكار 
وقوعه » وعر أطول ححبة للنى بإإقم وأ كثر ملازمة وأشد اختصاصا ء وم بحفظ 
هو ذاك الحك قاستغره . ولمذا ما أخبره بو سعيد عاد عر باللاة على نفسه قتال 
خی عل“ هذا من أ رسول الله بإ » انى عنه الصف بالأًسواق » وهذا 
ابت نی ال حیحین . وأتکر ابی بن کیب على عبر تشدہدہ على آي موی وقال 
« فلا تكن يا ابن الحطاب عذابا على أحاب رسول الله ل »» فقال عر < إعا 
سعمت شيا فأحببت أن أشبت » وهذا فى حيح مسل . وقد کان عر یسی 


€ 


— ۸ 


أبيا : سيد المسلين . ونی الوط أن عرقال لای موسی « أما إنی ل أنہمك» ولكنی 
أردت أن لا يتجرأً الناس على المحديث عن رسول الله لل . قال ابن عبد الر 
« بحتمل أن یکون حضر عنده من قرب عېده بالاسلام شی أن أحدم بختاق 
الحدیث عن رسول الله برق عن ارغبة والرهبة طلبا للمخرج ما يدخل فيه » قأراد 
أن بماممم أن من فمل شي شیا من ذلك نکر عليه حتی بأنی بارج » وقد تقل اہو رمة 
شیا من فتح الباری ورك ما يتصل به من المجواب الواضح عنه »فان شرت فراجمه 
/ وقال أبو رية (ص۸) : « وكان عل يستحاف الصحابى على ما برويه ل » 
آفول : هذا شیء تفرد به أسماء بن الح القزاری > وهو رحل حول . 
وقد رده البخاری وغیر ه کا فى ترجمة أسماء من تهذيب التهذيب . وتوثيقى المجلى 
وجدته بالاستقراء کتوئیتی ابن حہان أو أوسم »> فلا يقاوم إنسكار البخارى 
عل آنه لو فرض ثبوته فاا هو ميد احتياط » لا دليل على 
شتراطه . هذا ومن المتواتر عن الللفاء الأربمة أ ن كلا منهم كان يقضى ويفتى ما 
عنده من السنة دون حاجة إلى أن کون عند رة وا نم کانوا ينصبون. 
الال من السحابة وغیرم ویآمہونہم آن یقضی ويف یکل منہم با عنده من السنة 
بدون حاجة إلى وجودها عند غيره . هذا مع أن النقول عن أن بكر وعر وجپور 
الملماء أن القاضى لا يقضى بعله CI.‏ : « لو وجلت زجلا على حة 
ما آقته عليه حتی یکون ممی غیری » وقال عكرمة قال عر لمبد الر حن بن عوف 
« لو رأيت رجلا عى حد زنا أو سرقة وأنا أمير ؟ » فقال « عادتك شادة 
رجل من المسلمين » قال « صدقت » ( راجم فتح الباری ۱۴۳ : ۱۴۹ و١٤۱‏ )۔ 


ول وكان عندم أن خبر الواحد المدل ليس بحجة تامة ل كان للقاضى أن يقضفى 


بخبر عند حتی یکون ممه غیره » ولا کان المفتی أن پفتی بحسب خبر عنده ويرم 


) الستفتی الل به حن یکون ممه غیره ere‏ . وقد مض به 
الممل فى عد الى برل ؛ وفيه لفت ٠‏ ٍ 


— ٦۹ ¬ 


وذ کر شیا عن انی هربرة » وسیأتی فی ترجته رضی الله عنه 
الكذب على رسول الله إل 

قال آبو رة ( ص ٩‏ ) : ما قرأت حدیث : « من كذب عل متعمدا فليتبواً 
مقحده من النار » غمرنى الدهش لمذا القيد الذى لا بعكن أن يصدر من رسول 
جاء بالصدق وأم به » ونہى عن الكذب وحذٌر منه » إذ ليس بخاف أن 
الكذب هو الإخبار بالشىء على خلاف ماهو عليه » سواء أ كان عدا أم 
.غر عمد » 

ثم دکر (ص۸) أن كلة ( متعمذا ) « لم تأت فى روايات كار الصحابة » 
كال : ويبدو أن هذه الكلية قد تس#ت إلى هذا الحديث على سبيل الإدراج لكى 
يتكىء علا الرواة فيا بروونه عن غورم من جة الطا أو الوم أو الفط . . . ذلك 
بأن اللطىء غير مأثوم . أو أن هذه الكلمة وضمت ليسوغ الذي يضون 
الأحاديث عن غير عمد لهم » 

تم أطال الكلام (ص٠۳)‏ فزعم آن « الر وايات الصحيحة التى جاءت عن 
كيار الصحابة ومنهم ثلانة من الللفاء الراشدين/ تدل على أن هذ المحديث م تكن 
فيه تلك السكلمة ( متعمدا) » قال : وكل ذى لب يستبعد أن يكون الى قد 
طت سا » لمنافاة ذلك للعقل واللاتى اللذي كان الرسول متصفا مال کال فا » 

أقول : أما الرواة فقد جاءت عن كبار الصحابة وغيرم بافظ « من كذب 
على فلیتبوا اخ » وعا یؤدی معناه مثل « من قال على ما م أفل الخ » وجاءت بلفظٍ 
«١‏ م ن کذب على متعمدا فیتبواً ا » وما یؤدی معناه مثل « من تعمد على كذبا 
» راجع الیخاری مع فتح البارى وحيح مسل ومسند أحمد وتارخ بغداد وکاز 
الال ٥‏ : ۲۲ ومشکل الاثار لاطحاوی ۱ : ۱۷١ - ۱٦1٤‏ . وقد بمكن الترجيح 


يالنظر إلى اإروابة عن سحابى معين » فأما على الاطلاق فلا . وکا أن الله عز وجل ) 


۸ 
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کرر فی القرآن بیان شدَّة الإم فى افتراء الكذب عليه فعقول أن يكرر رسو . 
وها هنا حثان : ۰ 

البحث الأول فى البرهان المقلى الذى اعتمد عليه أبو ربة إذقال : إن هذا 
القيد ( متممدا ) « لا مكن أن صدر من رسول جاء بالصدق اح » وقال « وكل 
ذی لب يستبمد أن يكون النبى قد نطق مها لنافاة ذلك للعقل ال » 

أقول : ما عى أن يقول أبو رب فى قول الله عز وجل ( > : ۲١‏ ومن أظلم 
من افتری على الله کنیا أ وکذب بانانه £ واقراً ( ۹ :۹۳و )۱٤٤‏ و( 2۷ 
(1Y:1°) (FV‏ )۱4:11( )31)9(14:)9(1°:14: 
۷٠‏ )كل هذه اليات تذكر افتراء الكذب على الله » وافتراء الكذب هو تممده» 
والكذب على النى بم لا بزيد على الكذب على الله » فلاذا لا يمقل أن يقيد 
انی اکا ید الق رآ ؟ 

وقال الله سبحانه ( ۲ : ۲۸۹ لا یکلف الله شا إلا وسمہا ”ما ما كسمت 
وعلمما ما | كةسبت . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقد اعرف أبو رة 
(ص ۸) بأنه ليس فى وسع من سمع المحديث أن لا يقع منه فى تبليغه خط البتة » 
وعبارته « وترکه :ذهب بغير قيد إلى أذهان السامعين > تخضعه الذا كرة لسكا 
القاھر › الذی لا یستطیع إنسان مہما کان أن ينكره أو بنازع فيه من سو أو 
غلط أو نسیان » . وإذ کان الله عز وجل لا يکاف سا إلا وسعا فباذا تق 
من وقع منه ما لیس فی وسمه آن لا يقع أن يتبوا مزلا ف جم ؟ وقد عل لله 
عبادہ آن بقولوا ل ربنا لا تواخذنا إن نينا أو أخطانا 4 وما عابم إلا ليستحيب 
لمم . وقد ثبت فى الصحيح ان الصحابة ا قالو ها قال الله تمالی وھ قد فطت » ۔ہ 
وقال ایل تبارك وتعالی ل( ۳۴ : ه ولیس علیک جناح فا أخطام به » ولکن. 


() واقراً (۲ : ۲۴۳ ) و ( 1 : 1۲ )و ( 1:۷ ) و ( 71۲:۲۴ )و) :4¥ 


ما تممدت قاوبگ ) وقال سبحانه ۱ : ۱۰۱ من کفر باه من بعد إعانه إلا 
من أ كره وقلبه مطمن بالامان » ولكن من شرح بالكةر صدرا ضلهم غضب 
من الله ولمم عذاب عظلم ) والخطىء أولى بالمذر من المكره 
قد يقول أو ربة : كان للصحابة مندوحة عن الوقوع فى اللحطاً » وذلك 

بأنيَدعوا الحديث عن النى بره البتة 

قلت : أنى لمم ذلك وم مأمورون أن بلغ شاهدم غائہم » کان ذلك فی 
حياة انی ی وبعده » وکان أصحابه يبا بەضېم بەضا > وکانوا ناون کا فی 
الصحيح عن عر كنت أنا وجار لى من الأنصار ... وكنا تتناوب النزول على 
رول الله به بزل بوما وأنزل وما فاذا نزلت جثه بخبر ذلك اليوم من الوحى 
وغيره » وإذا بزل فعل مثل ذلك ... » وقد قال اله تمالی [ ٩‏ : ۱۲۲ ويا کان 
الؤمنون لينفرواكافة » فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة اليتفقموا فى الدين » 
ولينذروا قومهم إذا رجموا إلبهم الهم بحذرون ) وكان النى بر ببعث الرسل 
والأمراء ويأمرم أن ببلغوا من أرساوا إلهم » وجىء أفراد من القبائل فيسمون 
ويتعللون ويسممون وإرجمون إلى قبائلم فيباغو نهم . وقد علوا أن مدا رسول 
لله إلى الاس كافة إلى بوم القيامة »> وأن شر يته شر يمة للناس كافة إلى يوم القيامة » 
وأن الله تمالى اسر النا س كافة باتباعه وطاعته والتأمی به وأخذ ما نی والاتہاء عا 
نى » وجل البين عنه لا أله بقوله وضله » وأنهم مأمورون بتبليغ الكتاب 
وبيانه » إذكل ذلك دين فناس كافة إلى يوم القيامة . ونم مأمورون بالأس 
با مروف والنهى عن المنسكر ٤‏ والتماون على البر والتقوى » والدلالة على اللير 
والنصيحة لله ولكتابه وارسواه ولعباده . وعلموا الوعيد الشديد على کان المتی » 
وکتان ما أزل اله من الينات والمدی . مم عانم بأ ن كان بيان الكتاب 
مزل هكان السكتاب . وحسبنا أنهم كانوا اع بلله ودینه وما لهم وعلېم » وبع 
للحتى وأحرص على النجاة م نكل من جاء بعدهم » وقد حدّث أفاضليم وخيارم 


۹ 


ما بين مکٹر ومقلَ > ولم يکن اقل يعيب على المكثر إلا ن ړی بعضهم أن 

الإ كثار جدا خلاف الأول . وهذا عر الذى نسب إليه كراهية الإ كثار قد 
جاءت عنه - مع تقدم وفاته أ كثر من -خسمائة حدیث » وله فی سحیح البخاری 
وحده ستون حدیتا » وقد نسب إلیه الو مک نسب إلى غره . فالمحتی الذى لار تاب 
فيه عاقل أ: نمکاو مأمورینبابیخ د اطاجةءمأذونا طم آن دارا متاء یع 
لمل بشدّة حرمة كلبق جي الأحوال . نى ذلك أن علهم علهم ولمم أن 
دوا ا متقدون نهم صادقون فيه » ومع الم بأن أحدم إذا حدث معتقدا انه 
صادق فقد یع له خط ء وان من وقع له ذلك مع بذله وسمه ف الدح ری والحفظ 
فهو معذور » وهذا هو الى تقنضيه القضايا المقلية والنصوص القرآنية » حتى لو 
فرض أنه لم يأت فى الحديث / لفظ « متعمدا» ولا ما يؤدى مناه » فان الأدلة 
القطعية بوجب أن يون هذا مادا فى العنى 

ولا عون أحد أن كلة « متصدا » ترج من یا اا و ا 
کلا فان هذا متعمد بالإجاع » ولانل أحدا من الناس حتى من أهل اجهل 
والضلالة زعم أن كلة « متسدا» تخرج هذا » وإعا وجد من أهل ال مهل والضلال 
من نشبث بكلية « ع“ » فقال : حن نكذب له لا عليه . فلو شكلت أبو رية 
فى كلة « عل“ » لكان أقرب 

وذ کر أو رة ( ص ۳۸ ) حدیث ازبير » ودونك تلخيص حال : اشر 
طرقه رواية شعبة عن جامم بن شداد عن عامن بن عبد الله بن الز يبر عن أبيه عن 
الز ير » رواه عن شعية جماعة بدون كلة « متعمدا» ورواه معاذ بن معاذ - وهو 
من جبال المفظ - فذكرها . فظرنا فى روابة غندر عن شعبة - فان غندرا 
ضبط كتابه عن شعبة وعرضه عليه وحققه » قال ان المبارك : إذا اختلف الناس 
فی حدیث شعبة فكتاب غندر حك بينهم . فوجدةا الإمام أحد رواه فی مسنده: 
عن غندر عن شعبة وفيه الكلمة « متعمدا » . وكذلك رواه أو بكر بن أي شيية 


س ۳ 


ومد نن بشار بندار ا » رواه ابن ماجه عنما . نكن فى الفتح أن الإسماعى 
أخرجه من طریی غندر بدونما . وفی الفتح أن الز بیر بن بکار روی امیر یکتاب 
النسب من طريتی هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الز بير بدونما » ولا أدرى 
کیف سندہ . وکذلك خر جه الدارمی بدونا من طریق آخری عن ابن الز پیر » فی 
سندها عبد الله بن صالم كاتب اللیث » وفیه کلام . وقد أخرجه أو داود بسند 
سحيح عن عامس بن عبد الله بن الز بير بسنده وفية الكلمة . وقال الذرى فى 
اختصاره لسان اى داود « والحفوظ فى حديث الز يبر أنه ليس فيه ( متعمداً) » 
نظر فيه الملامة أحد محمد شا كر ره الله فى تعليقه على المسند فذكر أن ابن سعد 
روی انبر فی طبقاته ۷٤/۱/۴‏ عن عفان ووهب ن جرر وأ الوليد » اتهم 
عن شعبة .. فذ کر الحدیث » وف آنخره « قال وهب بن جربر فی حدیثه عن الز پیر : 
واه ما قال ( متسداً) وأتم تقولون ( متصداً) رأی آحد شا كر أن هذامن قول 
وهب بن جررر ازملاله الذبن رووا معه عن شعبة » بريد وهب : واه ما قال 
شعبة الح . قنسبتها إلى الز بير وم 

أقول أما ظاهر قول ابن سعد « قال وهب بن جرر فی حدیثه عن الزیر» 
انه یقتضی أن وهب ذکرها فی الحدیث. شه . وی مشکل الاثار لاطحاوى 
٠/۱‏ « حدثنا بزید بن سنان حدثنا أو داود ووهب بن جرر حدننا شعبة » 
فذ کر الحدیث وقال فی آخره. « زاد وهب فی حدیثه : والله ما ال متعمداً وأ 
تقولون متمد » كن يماو على ذلك أن المديث روى من عدة طرق عن شعية 
وغیره ولیس فيه هذه الز بادة « والله ما قال اڅ » ولا هى موجودة فى روابة غندر 
عن شعبة » فيشبه أن َكون م ن كلام وحب قال متصلة بالمديث فما السامع منه 
خقال « قال وهب بن جربر فی حدیثه عن از بر الخ » . فأما قول ابن قتيبة فی تأویل 
مختلف المحدیث ص ٤٩‏ : « روی عن الز يبر أنه | رواه وقال : أرام بزيدون فيه 
متعمداً» والله ما سمعته قال متعمدا» » فأخشی أن يون ان قتيبة إا أخذه من 
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اين سعد » وتغيبر الفظ من الر وابة بالعنى . وعلى فرض سحة هذه الزيادة عن الز بير 
انما يفيد ذلك خطأً من ذكر السكلمة فى حديث الز ير » ثم تكون هذه از يادة 
نقسها حجة على عحة السكامة فى الجلة لأن الز بير كر أنه مع إخوانه من الصحابة 
م ذکرونما فی الحدیث › والظاھ رکا تقدم أن النی لتو ڪرر ‏ التشديد فى عدة 
مواقع » والجل على أنه ترك الكلمة فى موقع فسمعه جماعة منهم الز يبر وذ كرها فى 
موقع آخر فسممه ارون » أوضح وأحق من الجل على الفاط 

والفريب ما علقه أو ربة فى حاشية ص ۳۹ من الجر وفيه « ولمنة الله على 
الكاذبين متعمدين وغير متعمدين ومن بروّجه لمم من الشيو خ المشويين » مع أنه 
ذکر ص ٤٩‏ وقو ع المطاً من مر وان عر وعتبان بن مالك أحد البدربين 
ونی الدرداء وی سمید وس وغیرم » والخطیء عند ہکاذب » بل مر“ فی کلامه 
ما يقتضى أ نكل من حدّث من الصحابة - ومنهم اللفاء الأربمة وبقية المشرة 
وأمہات ااؤمنين وغیرم - لا بد أن يون وقم فى الحطاً » فكلم عنده کاذون 
تنام لمنته . وأشد من هذا وأمر” ما مرت الإشارة اليه ص ( ۱۸-۱۷ )»۰ وهذہ 
من فوائد عداوة السنة وأهلا 

البحث الثانى فى حقيقة الكذب : بى أبو رة على أنه « ليس بخاف أن 
الكذب هو الإخبار بالثىء على خلاف ماهو عليه » سواء أ كان عن عمد أم 
غير عمد » وهو یل - فبا بظر - أن هذا مالف لقول شيخيه الاذين يقدسهما » 
وإياها ومحوها عى بقوله ص ٤‏ «المماء والأدباء وقوله ص ۱۹۹ « اعاب 
المقول المر بحة » وها النظام وا جاحظ » فالكذب عند الظام عخالفة المي لاعتقاد 
الخبر » وهو عند الجحاحظ مخالفته لكلا الأمرين ما : الواقع » واعتقاد ابر .فى 
القولين ما طابى اعتقاد ابر فليس بكذب وإن خالف الواقع . وقد كر أو زبة 
( ص ٥١‏ ) قول عائشة لذن حا وها عن عر وابنه بخبر رآت انما وها فيه« إن 
لنحدثون عن غي ر کاذبین » ولکن السمع بخطیء » › وقو هما فی خبر رواه ابن“ جر 
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« انه | يكذب»› ولكنه سى أو أخطأً » . وااراجح ماعليه الور أن الكذب. 


خالفة اللبر لاقع » تكن التبادر من قولك : كذب فلان» أو : فلا نكأذب وتو 


ذلك أنه تعمد » فن ثم لا يقال ذلك لمخملی » إلا أنه رما قيل له ذلك تسم على 


آنه قصر ( راج مکتاب الرد على الاخنانی ص ۲١‏ ) . ولا أرادت عاثشة أن تى عن . 


عر وابنه التعمد والتقصير نفت عنها الكذب البتة . ثم رأيت الطحاوى كر هذه 
القضیة فی مشکل الآثار » فک رکثیراً من الروایات ثم قال ۱ : ۱۷۴۳ ما ملخصه : 
م نکذب ققد تسمد» وذکر ( متعمداً) فی بعض الر وایات إا هو نوكي دكقولك : 
نظرت بعینی وسممت بأذنى » وفى القرآن ل والسارق والسارقة . . ¢ و ل الز اى 
والز انية . . 4 « ل مذكر فى شىء من ذلك التم دكا ن هذه الأشياء لا تتكون إلا 
عن تعمد » لأنه لا یکو نکاذبً ولا یکون زان ولا یکون سار إلا بقصده إلى 
ذلك واعمده» 1 
ا حافظ ابن حجر وهو سيد الحدثين بالإجماع وأمير المؤمنين فى المحديث ما بى :. .» 
ف ذکر عن فح الباری ۱ : ۱۹۸ اعتراض بعضہم على تواتره » وسکت » / ونی فح 
البارى بيان ال واب الواضح عن ذاك الاءتراض » فراجمه 

وقال ( ص۲٤‏ ) : « الكذب على الى قبل وفاته » . أقول : سأنظر فى هذا 
وما یلیه إلى ص ٥۳‏ بعد اكلام على عدالة الصحابة الذی ذکره ص ۳٠١‏ » فانقظر 

الرواية بالمعنى 

قال أو ربة (ص ۸) : « ولا رأی عض الصحارة أن رووا ااناس من 
أحاديث الى » ووجدوا أنهم لا يستطيمون أن يأتوا بالمديث عن أصل لفظه . . 
استباحوا لأنقسهم أن برووا على العنى » 

أقول : أنزل الله تبارك وتمالى هذه الشريمة فى أمة أمية » فاقضت حكته 
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ورحجته أن يكفلمم الشرية » ویکافیم حفظا وتبلیغا » فى حدود ما يتير م . 
وتكغل سبحانه أن برعاها بقدرته لیم ما أراده ها من الحفظ إلى الساعة . 
وقد تقدم شیء من بیان التیسیر ص ۲۰ و ۲۱ و ۴۲ . ومن تدر الاحادیث فى 
إنزال القرآن على سبمة أحرف وما انصل بذاك » بان له أن اله تمالى أنزل القرآن 
على حرف هو الأصل » ثم کر تمم جبریل لای لي لهام سبعة أحرف»› 
وهذه الأحرف الستة الز اثدة عبارة عن أنواع من الخالفة فى بعض الألاظ للفظ 
ا حرف الأول بدون اختلاف فى المعنى “ فكان النى مش يلقن أعحابه فيكون 
بين ما يلقنه ذا وما اقنه ذاك شىء من ذاك الاختلاف فى اللفظ » غفظ أععابه كر 
عا لقن » وضبطوا ذلك فى صدورم ولقنوه الاس » ورفع احرج مع ذلك عن 
مسين » فكان بعضم رعا تلبس عليه كلة ما بحفظه أو يشق عليه النطق ما 
فیکون له أن يقرأ عرادفما . فن ذلك ماکان بوافق حرا آخر ومنه مالا بوافق» 
ولكنه لا بخرج عن ذاك القبيل . وفى فتح البارى « ثبت عن غير واحسد من 
الصحابة أنه كان يقرأ بالرادف ولو لم يكن مسموعا له » . فهذا ضرب محدود من 
القراءة بالعنى رخص فيه لأوائك . وكتب الفرآن بحضر ة الب یط فى قطع من 
الجريد وغيره تتكون فى الفطمة الآبة والايتان وأ كث » وكان رم الط يومثد 
يحتمل - وال أعل - غالب الاختلاقات التى فىالأحرف السبعة » إذ لم يكن له شكل 
ولا قط » وكانت تحذف فيه كثير من الألفات و نحو ذل ك كا تراه فى رسع الصحف» 
ؤبذاك الرسے عینه قل ما نی تلك القع إلى ععف فی عد ای بکر» وه کتبت 
الصاحف فى عهد عثان » ثم صار على الناس أن يضبطوا قراءتمم بأن بجتمم فا 
الأمر ان النقل الثابت بالسماع من النى بي » واحتال دم الاخ اا 
)١ (‏ المراد بالاختلاف فى المعنى هو الاختلاف المد كور فى قول الله تمالى 
ل( ولو کان من عند غير انه لوجدوا فيه اختلافا ) فأما أن يدل أحد الحرفين عل 
معني والآخر على معنى آخر وكلا المعنيين معاً حق » فليس باختلاف ذا المعنى 
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ويذلك خرجت من القراءات الصحيحة تلك التغيبرات الت كان بترخص ما بعض. 


الناس » وبقى من الأحرف الستة الالفة للحرف الأصلى ما احتلى ارم / ولعلہ 
الما إن م یکن جیما › ء مع أنه وتع اختلاف يسير بين الصاحف التتاية » وكا ته 
تبعاً لقع الت كتب فبا القرآن بحضرة الى ج و »کا ن توجد اة فى قطمتين 
كتبت الكلمة فى إحداها بوجه وفى الأخرى بالأخر . فبتى هذا الاختلاف فى 
القراءات الصحيحة 

وتخرج ما تقدم بنتيجتين : الأولى أن حفظ الصدور لم يك نكا يصوره أو ربة 
بل قد اعتمد عليه فی القرآن وبتی الاعتاد عليه وحده بمد حفظ الله عز وجل فی عېد 
الب بل وعر وسنين من عمد نان » لأن تلك القطع الت كنب فا فى عد 
انی یه كانت مفرقة عند بعض أصحانه لایعرفما إلا من هى عنده » وسار الناس 
غیرہ یعتمدون على حفظہم . ثم لا جعت فی عہد ایی بکر لم تنشر ھی ولا الصسحف 
الت کتبت عنہا » بل بقيت عند أبى بكر تم عند عر ثم عند ابنته حفصة أم 
E E SECS LE‏ وجپين أو 
کثر؛ واستمر الاعاد عليه حتى استقر دوين القراءات الصحيحة 

النتيحة اثانية : أن حال الأميين قد اقضت الترخيص لم ف الملة فى القراءة 


باممنى » وإذا كان ذلك فى القرآن مع أن ألفاظه مقصودة لذاتما لابه كلام رب. 


المامين بلفظه ومعناه » ممجز بلفظه ومعناه » متعبد بتلاوته » فا بالك بالا حاديث 


وإذا علنا ما تقدم أول هذا القصل مرن التيسير مع ما تقدم ص Ng‏ 
و ۳۴ » وعلمنا ما دلت عليه القواطم أن الب به مبين لسكتاب الله ودينه بقول- . 


وف » وأ نکل ما کان منه ما فيه بيان لإدبن فهو خالد بخلود الدين إلى يوم القيامة ء 


وأن الصمانة مأمورون بنبايخ ذلك فى حياة انى بل وبمد وفاته ( راج ص۹۲ 
ا و ٣و‏ و ) وأن ااا ا 
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کتابتماء بل قیل إنھ ہام عن کتابتہا کا مر ما فیہ > ومع ذلك کان یام م 
بالتبليغ لما عاموه وفمموه » وعلننا أن عادة الناس قاطبة فيمن ياتى إليه كلام المقصود 
منه معناه يوع بتبليغه أنه إذا لم محفظ افظه على وجه وقد ضبط معتاه ازمه أن 


.عبلغه معنا ولا يع دكاذباً ولا شب ه كاذب » عللنا قينا أن الصحابة إا أمروا بالتبليغ 


على ما جرت به العادة : من بقى منم حافظا للةظ على وجه فليؤد ذلك » ومن 
بی ضابطا للیعنی ولم بہت ضابطا لافظ فلیؤ دہ بالعنی . هذا اُمر یقینی لا ریب 
فيه » وعلى ذلك جری عملم فی حياة النی ب ومد وفاته 

فقول یی ربة « لا رأى بعض الصحابة . . . استباحوا لأنقسهم » إن اراد 
نهم ل يۇمروا بالنبليغ ول بح فم أن پړووا بالى إذا کانوا ضابطین له دول 
لظ ء هذا كذب لهم وعل اشر عر واتل ا ب ما مر . وتشدنذه ل 
تفى التكذب عليه إعا مراد به الكذب ف المانى » فان الناس يبعثون رسلمم 
ونوابهم ويأمرونهم بالتبليغ عنهم » فأذا ) يشترط علبهم الحافظة على الألفاظ فبلغوا 
امعنى فقد صدقوا . ولو قلت لاأبنك اذهب فقل للكاتب : ای يدعو . فڏهب 
وقال له : والدى - أو الوالد - يدءوك » أو بطلب عجيئك اليه » أو أمرنى أن 


أدعوك له » لكان مطيع صادقا » ولو اطلمت بعد ذلك على ما قال فرعت أنه 


عصى أ وكذب وأردت أن تماقبه لأنكر العقلاء عليك ذلك . وقد قص الله عر 
وجل فى القرآن كثيراً من أقوال خلقه بفير ألفاظمم » لأن من ذلك ما بطول فيبلغ 
الد المعحز » ومنه ما يون عن لان أتجمى » ومنه ما بأ فى موضم بألفاظ وف 
O‏ » وبطول فى موضم وبختصر فى 
انحر . فبالنظر إلى أداء المعى كرر الى م بيان شدة ا عليه » وبالنظر 
إلى أداء اللفظ اضر عل الارغیتن قال « نر الہ امرءا مع منا شیا اداه کا 
سمه » فرب مباخ أوعی من سامع » » جاء هذا اللفظ أو معناه مطولا ومختصراً من 


ھ 2 a‏ اي 
حدیث این مسعود وزید ن ابت وانس وجبیر ن مطم وعادشة وسعل وان 


عر وآبى هربرة وعير بن قتادة ومعاذ بن جبل والنمان بن بشير وزيد بن خالد وعبادة 
این الصامت » منها الصحیح وغیره . وکان انی می تحر“ی معو تېم على المفظ 
والقہ م کا مر ص ٤٣‏ 

واعل أن الأحاديث الصحيحة ليس ت كلما قولية » بل منها ماهو إخبار عن 
أفمال البى به وهى كثيرة . ومنها ما أصله قولى » ولكن الصحای لا مذكر 
القول بل يقول : أمرنا الى بيه بكذا + أو OE A‏ 
أذن فى كذا.. وأشباه هذا . وهذاكثبر أبضاً . وهذان الضربان ليسا عل نزاع » 
والکلام فی ما بقول الصحای فيه : قال رسول الله كيت وكيت » أو بحو ذلك . 
ومن تنبع هذا فی الأحادیث التی پروہہا حابیان أو أ کثر ووقع اختلاف فاا هو 
فى بعض الألفاظ » وهذا يبين أن الصحابة م يكونوا إذا حكوا قوله به مهملون 
ألفاظه البتة » لكن منهم من بحاول أن يود ےا فيقم له تقدیم واخ او ادال 
التكلمة بمرادفما وحو ذاك . ومع هذافقد عرف جاعة من الصحابةكانو ا يتحرون 
ضط الألفاظل » وتقدم ص ٤٣‏ قول أنى ربة : إن الللغاء الأربعة وكبار الصحابة 
وأھل الفتیا م یکو نوا لیرضوا أن رووا بای . وکان ابن عر من شدد فى ذلك › 
وقل انام الله من جودة الحفظ ما ام .. وقصة ابن عباس مع ر ن أ ربيعة 
مشهورة . وبأنى فى ترجمة أبى هررة ماستراه . فى هذا ما كان من أحاديث 
المشهورين بالنحفظ فمو بلفظ الى ب وما كان من حديث ضيرم فالظاهر ذلك »› 
لأنه م كلهم كانوا يتحرون ما أمكنهم » ويب النظر یتصرف من بعدم 

/الحديث ورواته و نقد الا بمة لارواة 


قال أو رية « ثم سار على سبيلم مكل من جاء من الرواة بمدم . فيتلق الأخر 
عن ا لمتقد م ما روه عن ارسول بالمنی » ثم یؤدیه إلى غیره ما استطاع‌آن مسکه 


ذهنه منه » 
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أقول : هذه حكاية من يأخذ الكلات من هنا وهناك » ويقيس دذهنه بدون 
خبرة بالواقعم . فا ن_كثيراً من الأحاديث الصحيحة إن تقل غالا يأنى الحديث 
منہاعن صصابیین فا کٹر › وکثیراً ما بتعدد إرواة عن الصحابى ثم عن التابمى » 
وهل جر 

فما الصحابة فقد تقدم حالم 

وأما التابمون ققد تحفظون المدی ث کا يتحفظون القرآن »> ک) جاء عن قمادة 
أنه « كان إذا مم المديث أخذه المويل والز ويل حتى بحفظه » هذا مع قوة حفظه » 
ذكروا أن حيفة جار عل ىكبرها قرت عليه مرة واحدة - وكان أعى _ غفظبا 
بمحروفما» حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم مخطى“ حرفا ثم قال : : لأنا لصحيفة جار 
أخغظ منى لسورة البقرة » . وکان غالهم یکتبون ثم يعحفظون ما کتبوه » ثم منم 
من بق کتبه - راجم ص ۲۸ - ومنهم من إذاأتقن الكتوب نظا عا 
الكتاب . وهؤلاء ونقر م بيكونوا يكتبون » الهم من رُزقوا جَودة ا لظ وقوة 
الذاكرة كالشمبى والز“هرى وقنادة . وقد عرف منم جاعة بالتزام رواية الحديث 
بام لفظه کا قاسم بن مد بن نی بکر ومد بن سیرین ورجاء بن حَيرَة 

أما آتباع التامين فر یکن فبہم راو مکثر إلا کان عنده کنب مسموعانه 

براجمپا ویتماهدها ویتحفظ حدیثه ملا . م منهم من لم يكن يعفظ » وإنا عدأ 
من کتابه . ومنهم من جرب عليه الأعة أنه يدث من حفظه فيخطىء» فاشترطوا 

الصحة روايته أن يكون الماع مئه من كتابه . ومنهم من عرف الأعة أنه حافظ » 
خپ آنه قیقد کل او پڑخرهاء وغو خوك ما جرفو أنه لا نه انی » فبواتون 
ویون آن السیاع منه من کناب أت 
امان بندم فکان الشبتون لا يكادون يون من ارجل إلا من أصل _ 
کتابه . کان عبد ال راق الصمنمانى فة حافظا » ومع ذلك ۾ جد بن 


ک2 


حنبل ویحی ن معین إلا من أصل کتابه 

هذا » وکان الاأعة يمتيرون حدي ثکل راو فينظرون ڪيف حلٴث به فى 
الأوقات المتغاوته فاذا وجدوه محدّث مر ةكذاو 2 كذا مخلاف لا تمل ضعفوه. 
ورعا معوا المديث من الرجل ثم يعونه مدة طويلة ثم بسألونه عنه . م یمتبر 
حرف مرویاته برواة من روی عن شیوخه وعن شيوخ شوه قدا راوای 
روايته ما بخالف روابة الثقات حكوا عليه حسما . وليسوا بوتقون الرجل لظهور 
صلاحه فی دینه فقط » بل معظ اعتادم على حاله فی حدیث کا مر » و تحدم جرحون 
ارجل بأنه مخظیء ویفلط » وباضطرابه فی حدیثه » / وعخالفته الثقات » وبتفرده» 
وهل جرا . ونظرم عند تصحيح الحديث أدق من هذاء نم ء إبٺ هناك من 
الحدثين من يسمل ويخقف » كن المارف لا نى عليه هؤلاء من هؤلاء . فاذا 
رأيت الحتقين قد وثقوا رجلا مطاقاً معنى ذلات أنه وى الديث بلفظه الذى 
ممه ء أو على الأقل إذا روى بالعنى لم يغير المعنى . وإذا رأيتهم قد را خد 
فعنى ذلك أنه حيح بلفظه أو على الأقل نحو لفظه » مم عام معناه . فان بان لم 
خلاف ذلك نہوا عليه کا تقدم ص ۱۸ 

وذكر أو ربة ص ١ه‏ فا بعدها كلام طويلا فى هذه القضية . وذ كر اعتقاد 
شيوخ الدبن أن الأحادي ث کا يات القرآنَ من وجو بالل ها وفرض اردان 
لاٴحکامہا بحیٹ بام أو برند أو يفسق من خالفما ويستتاب من أنكرها أو 
شاك فہا « 

أقول : ماما م يئت منها بوتا تقوم به المجة فلا قائل بوجوب قبوله 
والممل به . وأما الثابت فقد قامت المج القطمية على وجوب تبوله والعمل به » 
وأجم علاء الامة عليه کا تقدم مراراً ‏ نكر وجوب العمل بالا حاديث مطل 


تقام عليه الحجة » فان أصر” با ن كفره . ومنكر وجوب العمل ببعض الا حاديث 


۹ 


A — 


إن كان له عذر من الأعذار امعروقة بين أهل العم وما فى متاه معذور» وإلا فهو 
اص لله ورسوله » والماصی آم فاستق . وقد یتفقی ما جمله فی معنی متکر وجوب 
العمل بالأحاديث مطلقا وقد ر“ 

وذکر ( ص ٥٥١‏ فا بعدها ) الحلاف فى جواز الروابة بالعنى 

أقول : الذين قالوا لا تجوز إا غرضهم ما ينبن أن يعمل به فى عدم 
ولا فی روایته . لکن إن وقم تعارض بین مرویه ومروئ م ن کان ببالغ فی حر ی 
اإروابة باللفظ فذلك ما رجح الثاى . وهذا لا تزاع فيه 

ومدار البحث هو أن الروابة با لمنى قد نوقع فى الاطأً » وهذا معقول » لسكن 
لا وجه لاویل » فقد ذ کر أو رة ( ص ۹ ) : « قال این سیرین : كنت 
امم الحديث من عشرة » العنى واحد والألفاظ مختلفة » وكان ابن سيرين من 
النشددین فی أن لا پروی إلا باللفظ ومم هذا شد للذين مم منهم نهم م مكثرة 
اختلافهم فى اللنظ نم مخطىء أحد منهم اأمنى - وهذا لا ذكر له أن اسن والشعى 

ت تم ء 
والتخمی پروون بالعنی اقتصر على قوله ۵ اہم لو حد وا ک) موا کان أفضل » 
انظر الكناية للخطيب ص ۲١٠٠‏ 

ومن ندر ما تقدم من حال الصحابة وام کاوا کلم براعون اإروأية 
باللفظ » ومنم م ن کان بالغ فی محر ى ⁄ ذلك › وکذا فی النابین وأتباعم 
وان المحديث الواحد قد برویه عحابیان فأ كثر »> ورويه عن الصحابی تابعیان 
فا کثر وهل جرا 4 وأن التابعين كبوا ۋا آتباعہم کتبوا ودوٴ نوا ¢ وان 


الامة اعتبروا حال کل راو فی رواته لأحادیثه فى الأوقات المتفاو تة فاذا وحلوه 


ړوی الحديث مرة £ محیل معتاه فی روايته له رة اشر روه ¢ ثم اعتبروا 
رواية كل راو برواية الثقات فاذا وجدوه بخالفهم ما محيل المعى جرحوه › تم يال 


— I 


سحققوم فى العناية بالإدبث عند التصحيح » فلا بصححون ما عرفو! له علة نعم قد 
مذ كرون فى المتابمات والشواهد ما وقعت فيه مخالفة ما وينمون عليه . من ندر هذا 
ول يمه لئ الان اله تعالی ما نىکةل به من حفظ دنه » وبتوفقه 
علياء الأمة للقيام ذلك »› ون الجد . ويركد ذلك أن أبا ربة حاول أن يقد م 
شواهد على اختلاف ضار وقم بسبب الرواة بای فکان آقصی جہده ما أن : 
قال ( ص ۰ ) : « صيغ التشہدات » » وذكر اختلافپا . 

أقول : يتوم أبو ربة - أو يوم - أن النى مشا نما لهم تشهدا واحداء 
ولكنمم أو بعضهم ل بحنظوه أا بأفاظ من عندم مم نبا إلى الى مس . 
هذا باطل قطما » فان التشهد يكر ر كل يوم بضع عشرة مرة على الأقل فى الفر بضة 
والنافة » وکان النی کی بحنظ أحدم حت بحفظ . وق دکان النی لاو ری“ 
الرجاين السورة الواحدة هذا حرف وهذا باحر » فكذلك علم مقدمة التشيد 
بألفاظ متعددة » هذا بلفظ وہذا بآخر . ومذا أجمع آهل الل على عة التشمد 
بكل ما صح عن النى به . وأما دكر عر النشمد على المنبر» وسكوت الماضرن 
e‏ وجه المعقول سايم أن التشہد الذى ذ ٠‏ یح عزی* . وقد کان عر 
يقرا فى الصلاة وغيرها القرآن ولا رد عليه أحد > مع أن كيرا منهم تاقوا عن 
النی ب حرف غير ا حرف الذى تاتی به عر » ومثل هذا كثير . ومن لماز أن 
یکونوا- أو بعضهم - م يعرفوا اللفظ الذى ذكره مر » واسكنهم قد عرفوا أن انى 
ع أابه بألفاظ مختانة وعمر عندم ثقة . وأما قو ل إعضهم بعد وفاة الى 
7 السلام عل انى » يبدل « السلام عليك اا انى ققد کو ن انى 
يه خيره بين اللفظين » وقد يكون فمل ذلك باجتهاده خشية أن يتوم جاهل 
ان الحطاب على حقيقته . أما الصلاة على النى به فالتحقيق أنها موجودة فى 
التشہدات کہا بلفظ « ورحة الله » والقائل ا عقب النشهد بلةظ : الصلاة 
م جلما من التشهد بل هى عنده أمر مستقل . والدكلام فى ذلك معروف » 


۵۸ 


— Aft — 


لا علاقة له بااروابة بالعنى 

قال أو ربة (ص )٤‏ : « وكلة التوحيد » » وذكر مالا علاقة ل 
بار وابة با حى 

ئم قال ( ص۹٩‏ ) : « حديث الإسلام والإعان » فذكر عن صحيح مسل 
حديث طاحة « جاء رجل من أهل جد » > و-حدبث جبريل بروابة أ هربرة 
وحدیث ابی ابوب « جاء رجل إلى انی فتال دای عى عمل إ2 » وحد. 
آیی هریرۃ « أن آعرابیا جاء ال » نم ذكر عن النووى « اعل آنه ۾ بات فی حديث 
طلحة ذکر المج » ولا جاء د کره فی حديث جبريل من رواية أب هررة » وکذا 
غیر ھذہ الحادیث ل ب ذکر فی بعضہا الصوم ولم ی ذکر فی بعضما الز کاۃ ‏ وذدکر 
فى بعضما صلة الرحم » وفى بعضما أداء اجس . وم بقع فى بعضما EE‏ 
وقد أجاب القاضى عياض وغرره رہم الله بجواب للصه أو عرو بن الصلاح 
وهذ به فقال «.. . هو من تقاوت ارواة فى المفظ والضبط > وم من فصر 
فاقتصر على مأ حفظه .... » 

أقول : أما هذه الأحاديث فلا يتعين فا ذاك الجواب بل لا يتجه » فان 
واقعة حديث جبريل لا علاقة هما يبقية الأحاديث » وذكر الإعان فيه لأن جبريل 
أراد بيان جمهرة ادن » وبقية الأحاديث ليس بواجب أن بذ كر فما الإععان . 
| كتفاء بم الال به مع آن فی ما ذ کر له ما پستازمه » نخد طا وعدیٹ 
ایی ھربرۃ فی الأعرای بغہر نما واقعة واحدة حتمل نبا وقعت قبل أن يزل 
فرض المج فلذللك م م ذكر » وحدیث ابی أبوب محتمل أن يكون واقعة أخرى 
وقمت قبل فرض الج والصوم فلذلك ل بذ كرا فيه » وأما صلة الرحم وآداء 
اجس فلیسا من الأ رکان المظبی فلا جب ذکرھا ئ یکل حديث . هذا وحدیث 
جبریل قد ورد من روابة عر بن الطاب وثبت ف بعض طرقه ذکر المج » وصحح 
این حجر ذلاك فى الفتح أنه قد جاء فى روابة أن الواقعة كانت فى أواخر حياة النى 
ر . فى هذا فسقو فى روابة أبى هررة من عل بعض الرواة كأنه كان. 


— Ai 


۔عنده أیضا حدیث بی هررة ف الأعرانی ولیس فا ذ كر المج خمل هذه علا ء 
والله أعل . ومشل هذا لبس من الرواية بالمنى » إا هو من برك الراوى لثىء من 
المدبث نيه أو شك فيه » ولا يقتضى تركه إحالة لعنى الحديث . وکثیرا ما بقع 
فى الكتاب والسنة ترك بيان بعض الأمور فى موضع لائتى به اعتادا على يياه فى 
موضم آخر . ولیس ھذا با کٹر من جیء عوم أو إطلاق فی القرآن ومجی' 
مخصيصه أو تقييده فى السنة 

/ قال (ص۸٩)‏ : « حدیث زوجتکما ما ممك » ذکر أنه روی على مانية 
وجه : (۱ - قد زوجتکہا ما معك من القرآن › ۲ - زوجتکا : على ما مىك ل» 
۴٣‏ انکحتکہا ما ال » ۽ - قد ملتکتکہا ما اء ه - قد آملکتكما ما ا » 
٦‏ امکنا کہا اء ۷ -أنكحتكما على أن تقر ها وتمللهاء ۸ خذھا عا 
سك لخ) 

أقول : الثامنة م مذ كر فى فتح البارى » والسابعة سندها وام > والدادسة 
صوامہا عل ما استظپرہ فی الفتح مکنا کا » والست الأول معناها واحد ء وکذا 
حکا عند مور هل ادل . وقال قوم : لا يصح المقد إلا بافظ النزوج أو 
الإنکا کا فی اثلاث الأول » فما . اثلاث التی تلا فلا يصح الزوج مما . 
وآجاوا عن هذ الروایات بن ارجح لہا عن النی یو ھی التی بلنظ 
الوح . فنحصل من هذا أن الروابة بالمنى وقمت » ولكن ل يقرتب علبها 
مغسدة وله الجد . على أن الى الأ فى الحديث وهو الوب بتعلى القران اخنان 
خيه الروايات 

قال (ص ٩۸‏ ) : « حديث الصلاة فى بى قريظة » ذ كر أنه وقع عند البخارى 
« لا يصلين أحدك المصر إلا ....» وعند غيره لا يصلين أأحدك الظهر إلا .... » 
مع أحاد الخرج 


۹ 


A 


کا کے 


أقول : فى الفتح إن الذى عند أهل المغازى « المصر » وكذلك جاء من حديث. 
عائشة ومن حدي ث كمب بن مالك . ورواه جورة بن أسماء عن نافع عن ابن عر 
فقال أو حفص البلىى عن جوبرة : « العصر » » وقال أو غسان عن جوبرة 5 
« الظير » . ورواه عبد الله بن تمد بن أسماء عن جوبربة فقال البنخاری عنه 2 
« العصر » » وقال مسل وغيره عنه « الظمر » فذ کر ان حجر احمالین : حاصل 
الأول بز زيادة أن جوبربة قال مرة « المعصر » كا رواه OT‏ ¢ 
ومرة « الظېر »کا رواه عنه أو غسان » وکتپه عبد الله بن تمد بن أسماء عن 
جو رة على الوجهین فسمعه البخاری من عبد الله على أحدها > ومسل وغیره على 
الآخر . وكأن البخارى راجع عبد الله فى ذلك ففتش عبد الله أصوله فوجد اجه 
الذى فيه « المصر » فأخذ به البخارى لملمه أنه الصواب . الاحمال الثانى أن يكون 
البخارى إنما ممه من عبد الله بلفظ « الظبر » ولم يكتبه البخارى إلا بعد مدة من 
حفظه قال « المصر » أخطً انظ شيخه وأصاب الواقع 
ما ما ذ کر أن البخار ى كان نظ شم يکتب من حفظه فان صح ذلك فہذا 
حيحه فيه آ لاف الأحاديث وقل حديث مما إلا وقد رواه جاعة غیره عن شيخه 
وعن شيخ شينخه » وقد تتبعم ذلك الستخرجون عليه وش احه اذا ليقع له خط 
إلا هذا اوضع - على فرض أنه أخطاً _كان هذا من أدفع المح لنشكيك أبى رية 
قال أو رة ( ص )٦۹‏ : « وبلغ من مرم أنہم کانوا پروون المحديث 
بألفاظيم وأسانيدم » »تم يعزونه إلى كقب السنة ... » 
أفول : حاصله آن البہتی بروى فىكتبه الأحاديث بأسانيده إلى شيخ 
البخاری ار شيخ شیخه ومن فوقه › ويقعم / فى لفظه اة للفظ البخارى 
اتفاق ا لمعنى » ومع ذلك يقول .« أخرجه البخارى عن فلان » ولا سين اختلاف 
اللفظ › وكذا يصنع البغوى . وأقول : المذر فى هذا واضح » وهو اتفاق الممنى 


ع جر يان العادة بو الاختلاف فى بعض الألفاظ » وكتاب ابخاری متوار 


a‏ ث الاه من قريش « أ رجه الشيخان » مع 
أن لفظمما « لا بزال هذا الأم فى قريش ما بقى منهم اثنان » . أقول : اله 
قريب » وقد یکون النووی رجه الله وم › وشل هذا لا ةدم ولا يخر › لأن 
الصحيحين متواتران 

قال أو ربة (ص١۷)‏ : « ضرر روابة الحديث بالمنى » وساق عبارة طويلة 

لان السید عوسی فی أسباب الاختلاف . وفا ( ص ۷۲ - ۷۳) ما خث 
مها » وقد قدمنا ص ۲۱ - ۲۲ و ٠١‏ ما فيه الكغفاية 

وذ کر (ص٤۷)‏ حدیث « إن یکن الشوم فی ثلاث » وی النظر فی 
بعد النظر فى ءدالة الصحابة الذی ذ کره أو ربة فی کتابه ص ۴۱۰ - ٣٣۷‏ 

وقال (ص٠۷)‏ : « ضرر الروابة انى من الناحية الخو بة والبلاغية ... » 

أو ل: قد قدمت ما يلم منه أن من الأحاديث ما كن أن ك المارف 
أنه بلفظ الى م » ومنها ما بمكن أن يك بأنه بلفظ الصحايي » وم نماما بمكن _ 
أن حك بأنه على لفظ التابمى . فهذه كن الاستفادة منها فى المربية » وما عدا ذلك 
ففی القرآن وغیرہ ما یکی 

وذ کر ( ص ۷۱- ۷۸) فصولا من فروع الروابة بالمنی ملم جوابها 


ما تقدم 
وقال ( ص ۷۸ ) : « تساهلېم فيا ,ړوی فی الفضائل » وضرر ذلك » 
أقول : معنى التساهل فى عبارات الأنمة هو النماهل باارواية » كان من 
الأمة من إذا ب مع الحدیث م بروه حتی يتبين له أنه يح أو قريب من الصحيح 
O TT‏ 


1۱ 


من إذا وجد الحديث غير شديد الضف وليس فيه حك ولاسنة » إا هو فى 
O oy‏ 
هو الراد بالنساهل فی عباراتہم . غير ان بعض من جاء بعدم فہم مہا 
E yT‏ 
داخلة فى جملة ما ثبت من شرع يام اليل . فبنى على هذا جواز أو استحباب 
الممل بالضعيف » وقد بين الشاطبى فى الاعتصام خطأً هذا الفم . ولى ف ذلك 
ل د 
على أن جماعة من الحدثين جاوزوا فى جاميمم ذاك المد » فأثبتوا فبا 
کل حدیث موه ولم یتبین مم عن دکتابته أنه باطل . وأفرط آخرون موا کل 
ما معوا» معتذرن بآلهم | يلىزموا إلا أن يكتبوا ما سمعوه و ذكروا سنده » 
وعلى الناس أن لا يثقوا بشىء من ذلك حتى يعرضوه على أهل المعرفة بالحديث 
ورحاله . م جاء المتأخرون فزادوا الطين بل محذف الأسانيد . واللالاص من هذا 
أسہل » وهو أن تبين للناس الحقيقة ٠‏ ويرجم إلى أهل العمل والتقوى والمعرفة . لىكن 
امصيبة حت المصيبة إعراض الناس عن هذا الملم المظيم »> ولم ببق إلا أفراد يلون 
بثیء من ظواهره » ومع ذلك فالناس لا رجمون الام »> بل فى الناس من عقتهم 
ویبخضمم ویعاد مم ویتفان فی سم عند كل مناسبة وید عی لنقسه ما یدعی »> ولا 
ممزان عنده إلا هواه لا غیر » وما خالف هواه لا یبای به ول و کان فی الصحیحین 
عن ججماعة من الصحاة » وبحتج ما بحاو له من الر وايات فى أى كتاب وجد » 
وفيا بحتج به الواهى والساقط والموضوع » ک) برى التبیه عليه فى مواضم من 
کتایی ذا › واللہ الستعان 


9 


وقال أبو ربة ( ص٠۸‏ - ۸٩‏ ) : « الوضع فى المديث وأسبايه .. 


— ۹ 


أقول : نقل عبارات فى هذا انى » وهو واقم فى الجلة » ولكن المستشرقين 
والنحرفین عن السنة بط ولون فی هذا وہ ولون وہماون ما یقابله . وتلم مثل 
من يحاول منم الناس من طلب المقيتى اللالص من الأقوات والسمن والمسل 
والمقاقير واخرر والصوف والذهب والفضة وألؤلؤ والياقوت والمسلك والعنبر 
وغير ذلك بذ کر ما وقع من البزوبر والتاییس والندلیس والفش فی هذه ال 
ويطيل فى ذلك . والماقل بعلم أن الحقيتى المالص من هذه الأشياء م برفع من 
الأرض » وأن فى أسحاءما وتجارها أهل صدق وأمانة-»-وأن فى الناس أهل خبرة 
وممارة عیزون الحقیتقی المالص من غيره فلا يكاد بدخل الضرر إلا على من لايرجم 
إلى أهل المبرة من جاهل ومقصر ومن لا يبالى ما أخذ . والؤمن يملل أن هذه 
رة عنابة الله عز وجل بمباده فی دنیام » فا الظن بمنایته مدینہم ؟ لا بد أن کون 
آم وأبلغ . ومن تتبم الواقع وندبره وأنمم الظر تبين له ذلك غابة البيان 

أما الصحابة فقد ركام الله فى كتابه وعلى لان رسوله » والأحاديث إا 
ثبت من روابة من رکا الله ورسوله عینا » أو لا ریب فی دخوله فیمن ركاه اله 
ورسوله جملة . نمم جاءت أحاديث فليلة عن بعض من قد بمكن الشك فيه »› 
كن أ ركان الدبن من سلف هذه الأمة تدبروا أحاديث هذا الضرب واعتبروها» 
فوجدوها قد ر تت هى أو معناها بروابة غيرم » وبعد طول البحث ث والتحقيق بين 
لأعة السنة أن الصحابة كام عدول فى الروابة . وسیآی مزند ذا فى فصل 
« عدالة الصحابة » 

وأما التابمون فمامة من ونه الأعة منهم من كثرت أحاديثه هم ممن ركاه 
ف أقرانه من خيار التابعین » تم اعتبر الأعة أحاديثه وكين 


حدث 
ہا فی الأوقات ت المتفاوتة » واعتبروا أحاديثه بأحاديث غيره من الثقات »› فا نضح م 
بذل ك کله صدقه وأمانته وضبطه . وهكذا من بعدم 


1۲ 


— ۹۰ 


ركان أهل الع شد دون فى اختيار الرواة أبلغ التشديد » جاء عن بعضم 
أظه الحسن بن صا ن ی أنه قال :كنا إذا أردنا أن نسم الحديث من رجل. 
سألنا عن حاله حتى يقال : أريدون أن تزوجوه ؟ وجاء جماعة إلى شيخ ليسمعوا 
منه فرأوه خارجا وقد انفلتت بغلته وهو حاول سسا کا وبیده مخلاة رما إیاهاء 
فلاحظوا أن الخلاة فارغة » فرجموا ولم يسمعوا منه . قالو! هذا يكذب على البغلة 
فلا تأمن أن َکذب فی الحدیث . وذکروا أن شعبة کان یتمنی لقاء رجل مشهور 
ایسم منه › فلا جاءه و جده یشتری شیٹا ويسترجح فی اليزان › فامتنع شعبة من 
الماع منه . وتجد عدة نظائر مذا وحوه ف ىكفابة المطيب ( ص .)٠١٤١ ٠١١‏ 
ركان عامة علماء القرون الأرلى وهى قرون الحديث ءتقاطمين للخلفاء والأمراء » 
حتی کان أ كثرم لا يقبل عطاء الملفاء والأسراء ولا برضى بتولى القضاءء ومنهم 
م ن کان الملفاء طلبونہم ليكوبوا بمحضرتمم ينشرون الم » فلا يستجيبون » 
بل يفون ويستترون . وكان أمة النقد لا يكادون بوثقون محدًنا مداخل الأمراء 
أو یتولی هم شيثا . وقد جرحوا بذلك كثيرا من الرواة ول بوثقوا ممن داخسل 
الأسراء إلا آفرادا عل الأعة علبا يقينا سلامة دينهم وأنه لا مغمز فم البتة . وكان 
مد بن بشر الز رى حدما يسمع منه الاس » فاتفق أن خرج أمير البلد لسفر شرج . . 
از نبری يشيمه » فقم أهل المحديث عليه ذلك وأهانوه ومزقوا ماکانواکتبوا 
عنه . وکیرا ما کانوا یکذبون الرجل ویت رکون حدیله لبر واحد يتېمونه فيه . 
ونجد من هذا كيرا فى ميزان الذهى وغيره . وكذلك إذا معوه حدث بحديث 
ثم حدث به بعد مدة على وجه پنافی وجه الأول » وفى الكغاية ( ص١٠٠‏ ) عن 
شعبة قال « ممت من طلحة بن مصر ف حديثا واحدا وکن تكلا مررت به سألته 
عنه ... ردت أن أنظر إلى حفظه » فان غير فيه شیا ر كته » وكان أحدم يقضى 
الشبر والشهرين يتنقل فى البلدان يتتبع روابة حديث واح دكا وقع لشعبة فى حديث 
عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عام » وكا وقع لغيره فى المديث الطويل فى فضائل 


—- ٩۹ 


السور . ومن تتبع كتب التراجم / وكتب الملل بأن له من جدم واجنبادم ٣‏ 
ما حير العقول 


وکا نکثیر من الناس محضرون أولادم جالس اسماع فى صثرم لیتعو “دوا 
ذلك ثم یکر N‏ 
الطريل والمشاق الشددة » وقد لا بکون معه ۹ جراب من خبز یاس مله 
على ظهره » بصبح فيأخذكسرة وبباما بالاء ويا كاما ثم يغدو للسماع » ولمم فى هذا 
فتن رة :فا يزال أحدهم يطلب ویکتب إلى أن تباغ سنه اثلائين أو حوها 
فَكون أمنيته من الياة أن بقبله علاء الحديث ويأذنوا للناس أن يسمعوامنه › 
وقد عرف أم إن انېموه فی حدث واحد أسقعطوا حدیثه وضاع جېوده طول 
عره ورج وء السمعة واحتقار الناس . وتجد جاعة من ذربة أ كابر الصحابة قد 
جرحهم الأ » ونحدم سكتوا عن الللفاء المبادبين وأعاء مم ) رووا عنهم شيا 
مع نېم قد کانوا بڕوون أحاديث . ومن تتبع أخبارم وأحوالمم ل يعحب من 
غلبة الصدق على ارو ة فى تلاك القرون > بل حب من وجو دکذ این منهم . 
ومن تنيع شد الأمة فى النقد لم يعجب من كارة من جرحوه 2 حدیه ۰ 
بل يعجب من سلامة كثير من الرواة وتوئيقمم مم مع ذلك التشدد 
٠‏ وبالجلة فمذا الباب يحتمل كاب مستقلا . وأرجو أن يون فبا ذكرته ما 
بدفع ما برمى إليه المستشرقون وأتباعمم - بإفاضتمم فى ذكر الوضع من نشكيك 
مسین فی دینہم وإ اہم آن اله تمالی أل ما تفل به من حفظ دينه » وأن 
سلف الأمة ل يقوموا ا علمهم أو تجزوا عنه فاختلط المت بالباطل » ولم ببق سبيل 
إلى يبه . كلا بل حجة الله تمالى لإ تزل ولن تزال قأعة » وسبيل الى مفتوعا 
لن برد أن يسلکه ون الجد . وفى تمذيب الہذیب ( ۱ (٠٠١:‏ « قال إسحاق. . 
ابن إراھے : آخذ اارشيد زنديقا فأراد قتله » فقال : أبن أنت من آلف خد 


1€ 


۹ س 


وضمتما ؟ فقال له أن نت يا عدو الله من أهى إسحاق الفزارى وان المبارك 
پنخلانما حرفا حرفا » . ونی قح الفيث ( ص ٠١۹‏ ) : « قيل لابن البارك : هذه 
الأحاديث الصنوعة ؟ قال : تميش هما ال مماءذة » [١‏ إنا بحن نزلنا الكر وإنا له 
افظون ‡ » 

وذ كر (ص۱٩)‏ أحاديث قال إنها موضوعة » ولم بذ كر من حك بوضمما 
من أهل العل بالحديث . وذكر فا حديث « فضل عاأشة على النسا ءكفضل المريد 
على [ سائر ] الطعام » وقد افترى من زعم هذا موضوعا » بل هو فى غابة الصحة» 
آخرجه الشیخان فی الصحیحین من حدیث آیی موسی الأشعری ومن حدیث آس 
رضی اللہ عنما 

7 معاو ية والشام 

وقال ص ٩۱‏ « معاوبة والشام ... » 

ذكر عن أمة السنة اسحا بن راهويه وأجد بن حنبل ET‏ 
ثم ابن حجر » مأ حاصله أنه م يصح فى فضل معاوبة حديث 

أقول : هذا لا يننى الأحاديث الصحيحة التى تشمله وغيره » ولا يقتضى أن 
یکو نکل ما روی فی فضله خاصة جزوما بوضمه . وبعد فى هذه القضية برهان 
دامغ لا يفتريه أعداء السنة على الصحابة وعلى باو وغل اروق ن و أمة 
الحديث » وعلى أمة الحديث › وعلى قواعدم فى النقد 

أما الصحابة رضى الله عنهم فنى هذه القضية برهان على أنه لا جال لانيام أحد 
منهم بالىكذب على النى بم وذلك أن مماوية كان عشر بن سنة أميرا على الشام 
وعشرين سنة خليفة » وكان فى حربه وفيمن بحتاج إليه جم كشر من الصحابة مهم 


كثير ممن أسلر بوم فتح مكة أو بعده وفهم جاعة من الأعراب وكانت الدواعى 


إلى التمصب له والمزلف إليه متوفرة فل وكان ثم مساغ لأن يذب على البى به 


أحد افيه ومع منه مسلا لأقدم بعضهم على الكذب ف فضل ممار ية وجهر بذلك. 
أمام أعيان التابمين فينقل ذلك جاعة من يوقم أمة السنة فيصح عندم ضرورة . 
فاذا ل يصح خبر واحد ثبت عحة القول بأن الصحابة كلم عدول فى الرواية وأنه 
م یکن منهم أحد ممما خفت مزلته وقوى الباعث له حتملا منه أن يسكذب عل 
انی ر 

وأما معاوية فكذلك» فمل فرض أنه کان بسمح بأن يق م كذب على النى ب 
ما دام فى فضيلة له و انه نه ار يمع فی أن بقع ذلك مر أحد غيره ممن له حبة › 
ا ل ده ترغیب ولا تریب ف فی حمل أحد منم على ذلك فتد کان 
فى وسعه ان بحدث هو عن ابی راطو نقد حدث عدد كثير من الصحابة عن انى 
اب بفضائل تسم وقباما منهم الاس ورووها وسححما أعة السنة . ففى تلك 
القضية برهان على أن معاوية کان من الدىن و الأمانة بدرجة منعه من أن يكر 
فی ان یکذب أو يحمل غیره على الکذب على النی بی مها أشتدت حاجنه 
إلى ذلك. ومن تدبر هذا عإ أن عدم عحة حديث عند أهل الحديث فى فضل معاوية 
أدل على فضله من أن صح عندم عدة أحاديث 

وأما الر واة الذن وقهم أة المديث فقد كان من حزب معاوية واموالين له 

: منہ م کان فی وسم ان یکذیواعل بض الصحابة الذبن لقوم ورووا 
e‏ أو أ كثر فى فضل معاوية / وينشروا ذلك فيمن يلم من 
اقات فيصححه أهل الحديث» عدم وقوع شىء من ذلك يدل على أن الرواة الذين 
بولقم أعة الحديث ثقات فى نفس الام 

وأما أعة الحديث فم معروفون بحسن القول فى الصحابة عامة وخصو ميم 
ينقمون عامهم ذل ك كا تراه فى فصل عدالة الصحابة من كتاب أنى رية وترم ولېم 
بالنصب وعحبة أعداء هل ايت والعصب فم . ولللك القضية براءة مم فلو كانو! 


“1 


س ۹ س 


من آهل الموى المتبع لأسكنم أن بصححوا عدة أحاديث فى فضل مماوءة » أو 
یسکتوا على الأقل عن التصرح بان کل ما روی فی ذاك غر یح 

وما قواعده فى النقد فلا ريب أن مجاحا فى هذا الام - وهو من أشد 
معتركات الأهواء - من أقوى الأدلة على وفألما ا وضمت له 

وأما الشام فلا ريب أن الموضوعات فى فضلما كثيرة ولكن ليس من الى 
فی شىء أن تعد دلالة انلبر على فضاما دليلا على وضعه › فان فضاما ثابت بانقرآن » 
وكذلك الال فی بیت المقدس قال الله تمالی  ١۷‏ : سبحان الدى أسرى بمبده 
ليلا من السجد المرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله & وآخبر الله عز وجل 
عن الشام بقول ب[ الأرض التی باركنا فما ) اقرا (۱۳۹:۷) و( ۷۱:۲۱ و 
۱ ) وبقولەه ‡ ۳۶ : ۱۸ القری التی با ركنا فما . وكذلك من الباطل أن تمد 
دلا انبر على اس بأنه سيقع دليلا على وضمه ما دمتا تمن بأن سمدا رتل ال 
بطلمه الله من غيبه على ما يشاء . فأما أن يكون مثل هذا ما يسترعى النظر ايبحث 
عن اللبر من جهة إسناده وما يتصل به ليحك عليه محسب ذلك فلا بأس . وحديث 
« الحلافة بالمدينة وا للات بالشام » رواه هشم ( وهو ثقة ٫دلس‏ ) عن 8 ن 
2 ع نن یسن 2 ن أبيه عن أهى هربرة عن ال 
لق . آخرجه الما ک فى الستدرك ۳ : ۷۲ وقال « حيح على شرط مسل » 
اذه فقال « سلمان ووه جېولان » وهو فی تاریخ البخاری ۲ | ۲ / ۱۷ دکر 
الجلة الأولى فقط 

وقاڵل ص ٤‏ « أصل فرية الأندال» .... 

أفول : سترى الكلام على تلك الأخبار نی موضوعات الشوکانی وتعایتی عليه 
إن شاء اله 


قال روی الواقدى أن معاوءة لا عاد من الشام Qos.‏ 


— ۹ س 


س آقول : كرهت إثبات اللبر لفرط سماجته » وأو ربة بتظاهر بالشكوى من 1 
الوضوعات ثم بحتج بهذا الوضوع الى إن لم يكن كذبا فليس فى الدنياكذب . 
ما سنده فعزاه أبو ربة إلى شرح الهج لابن أبى الحديد » وابن أنى الحديد حال 
معروقة » ولا ندرى مأ سنده إلى الواقدى بل أ كاد أقمام أن الواقدى | يقل هذا 
ولارواه » على أن الواقدی نفسه متروك ولایدری - على فرض أنه رواه_ ماسنده . 
وأما انير قسه فكذب مكشوف لا يخنى على من يعرف معاوبة وعقل معاوة 
ودهاء معاوية وحفظ معاوية ولو معرفة بسيطة » وقد تقدم ما لت 

وقال ص ٠١١‏ « كيف استجازوا وضع الأحاديث ... » 

ع قال « أخرج الطحاوى فى المشكل عن أن هررة ...» 

أقول اأظفر به فی مشکل الآثار للطحاوى المطبوع > وإماعزی فیکاز 
المال ‏ : ۳۲۴ إلى الجسكم الترمذى » وقد ذ كر أو ربة هذا انبر من مصدر 
آخر ص ٠۹٤‏ کا ذکر انطبرین اللذین عقبه وسا ظر فی ذلك هناك إن شاء اللہ تمالی 
ویتبین براءة أ هررة منہا کلما 

وقال ص ٠۰۲‏ « الوضاع الصالمون ....... وقالوا حن نکذب له 
لا عليه . وإعا الكذب على من تعمده 

أقول قوله « وما الکذب على من تعمده » ليست من قوطمم ولا تتعلتق م 

وقال ص D ٠١٤‏ الوضع بالإدراج . . . » إلى أن قال ...ف حدیث 
الكسوف وهو فى الصحیح إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا بیخسفان 
لوت أحذ ولا لیات فاذا وام ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة . . قال 
العرأف هذه الزيادة لر يصح اما فوجب تكذيب قائلما » 

أقول نحصل م ن كلامه أن « فاذا ریم ا » طمن فہبا العراتی وقال ما قال .. 
وهذا من تخليط أى ربة إا الكلام فى زيادة أخرى وقمت عند ابن ماجه لفظا 


۷ 


= ۹ س 


« قان اله إذا جلى لشیء خشع له » والطاعن فما هو الغزالی لا المراق راجم توجیه 
النظر ص ۱۷۲ وفتح الباری ۲ : ٤٤٥‏ . وميذا وغيره يتبين أن أبا رية غير مولوق. 
قله . وم أمكن من مراجمة جميع مصادره مم أنه كثيرا ما مهمل ذكر الصدر . 
وما د کرت هذا لتلا 'یغتر بسکونی عن بعض ما پنقله 

م قال « هل كن معرفة الموضوع ؟ ذكر الحققون أموراً كلية .. ..» 

/ أفو لكان عليه أن ينص على من ذكر هذه الأمور ويبين مصدرها . ومن 
الأمور التى ذكرها ما يحتاج إلى بيان وإيضاح » والفة ظاهر القرآن قد تقدم ما 
يتلق بها ص ۱٤١‏ . والاشتټال على توارخ الأيام المستقبلة علامة إجمالية تدعو إلى . 
الثثبت اكثرة ما وضع فى هذا الباب . وإلا فقد أطام الله تمالى رسوله على كثير 
من الغيب وأخبر 4 . وتجارب ا الثابتة » إا يمتد ما إذا كانت قطمية وناقضت 
اللبر مناتضة محفقة » ولءله يأنى ما يتعاتق ا 

وقال ص ٠۰١‏ « وأخرج لبقي بسنده ....» 
قد بين سقوطه من جمة السند » ما امن فسقوطه واضح » راجم ص ٠١‏ 

وذکر ص «۱۰١‏ هل کن ممرفة الوضوع بضابط » م ذکر ص ۱۰۹ 
« للقلب السلم إشراف اخ » 

أقول : ينبنى مراجمة الأصول الى تقل عنما 

الإسرائيليات 

ذکرها أو رية ص ٠١۸‏ وذ کر فا کب الأحبار ووهب بن منبه ۰ وتان 
ما يتماتق ہما 

م ذ کر ص١٠۱‏ عن أحد أمين « اتصل إعض الصحابة وهب بن منبه وكمب 


الأحجار وعبد الله بن سلام واتصل التابمون بان جرج وهؤلاء كانت لم 
معاومات إروونما عن التوراة والامجيل الح » م قال أبو رية « . . أخذ أوللك 
الأحبار يشون فى ادن الاسلای أ کاذیب ورهات بزعون مر آنا نی کتا ہم 
ومن مکنون علمهم ویدعون آخری آنا ما موه من النى ب وهى فى اللقيقة 
من مقریایم » . 

أقول : أما عبد الله بن سلام فصحابى جليل أسل مقدم الى شت الدية 
وشہد لہ الى ی بالمنة کا ثبت ف الصحیحین وغیرها من حدیث سعد بن آنی 
وقاص وغيره وحدث عن النېی غ قليلا جدا وقلا ذكر عن كتب أهل 


الكتاب وما ثبت عنه من ذلك فو مصدق به حا وإن م بوجد فی كب أهل ٠‏ 


الكتاب الآن إذ قد ثبت أ ن كثرا م نكتبهم أنقرض . ولا سىء الظن بمبد الله 
ان سلام إلا جاهل أو مکذب لله ورسوله 

وأما وهب بن منبه فولد فى الاسلام سنة ٠٤‏ ه وإدرك بعض الصحابة و( 
یعرف أن أحدا منم مع منه آوحکی عنه ونا مکی عنه من بمدم . وسیأی بیان حال 

/ وأا کب اسل فی عد عر ومع منه ومن غيره من الصحابة وحکی عنه 
بعضهم وبعض التابعین ویأنی بیان حال 

وأما ان جرح فیأی ص ۱٤۸‏ أنه « الذى مان سنة ٠۰‏ » وهو عبد الك 
ابن عبد العزز بن جرع » وما هو من أتباع التابعین ولا شأن له بالاسرائيليات » 
وکآن الد کتور اغتر باسے « جرج » فشره فی زمرة هؤلاء »> ناء حاطب 
اليل فقال ص ۱٤١۸‏ « ومن كان يبث فى الدبن الاسلاى ما خقيه قلبه ان جرځ 
ااروعی الذی مات سنة ٠٠۰‏ وکان البخاری لا بوثقه وهو على حت فى ذلك » 
وهذا مالف للواقع فر یعرف ابن جرح بالاسراثیلیات إلا آن ړوی شيا عمن 


تقدمه وهو مام جلیل بوتقه ويمحتج به البخارى وغيره . وم جد أبو رة ما حكيه. 


عنه مما زعه > ومن المحائب قوله فى حاشية ص ۲٠٣‏ « ان جرج کان من 
م س ۷ « الأنوار الكاشفة 
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النصارى » ذا يكون العمل . نم قال ص ٠٠١‏ «. . . . وتلقى الصحابة ومن 
تېم مکل ما يلقيه هؤلاء الدهاة بغیر نقد أو محیص معتبرن أنه صحیح لاریب فيه 
أقول : وهذا مالف للواقع » فقد عل الصحابة وغيرم من كتاب الله عز وجل 

أن أهل الكتاب قد حرفوا كتمهم ودالوا . ورووا عن النبى بسا قوله 
« لا تصدقوا أهل .الكتاب ولا تكذوم » کا فى يح البخارى عن أ 
هربرة . وفيه عن ابن عباس أنه قال « كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 
وکتاب الذی أنزل على رسول اله م أحدث » تفرءونه محضا ل يشب » وقد 
حدک آن أهل الکتاب بدلوا کتاب الله وغیروه » وفیه أن معاوية ڏک رکب 
الأحبار فقال « إ ن كان من أصدق هؤلاء الحدثين عن أهل الكتاب » وإ ن كنا 
مع ذلك نباو عليه التكذب » وكان عند عبد الله بن عرو بن الماص سحيفة عن 
النى کان يسما « الصادقة » کییزا ها عن حف کانت عنده من کت 
أهل الكتاب . وزع مكب أن ساعة الاجابة إنما تكون ف السنة صرة أو فى 
الشهر رة » فرد عليه أبو هريرة وعبد اله بن سلام مخبر ابی بر نهان ىكل ,بوم 
جهعة ”“ . وبلغ حذيفة أ ن كمبا يقول : إن السماء تدور على قط بكقطب الرحى » 
قال فة و کنن کت3 ۾ " وبلغ ابن عباس أن نوفا البكالى - وهو 
من اسحا ب كەب - بزعم أن مومی صاحب اللضر غير موسی بن عمران » فقال 
ان عباس «کذب عدو الله  »....‏ ولناك نظا . وأما ما روا هکمب ووهب 
عن النى م فقليل جدا » وهو مرسل لأنهما لم بدركاه » والمرسل ليس بحجة » 
وقد كان الصحابة رعا توقف بعضمم عن قبول خبر بعض إخوانه من الصحابة حتى 
يستثبت فا باك ما برسل هكمب » قأما وهب فتأخر . وأما ماروياه عن بعض الصحابة 
٩‏ أو الاين / فان آهل الم نقدوه كا ينقدون روابة سائر التابعين . ویاتی هذا مزيد 

قال (ص١١۱)‏ : كهب الأحبار .... » 


)١(‏ أنظر سان النسائى فى أبواب الجعة . (۲) ترجة كب من الاصابة 
(۴) صح البخاری تفسير سورة الكهف 


آفول : الكهب ترجة فى تمذيب النهذيب . وليس فما عن أحد من 
للقدمين تويقه » إا فما ناء بعض الصحابة عليه بالمل » وکان الزی ع عليه 
علامة الشیخین مع آنه غا جرى ذکره فی الصحیحین عرضا يسند من طريقه 
شىء من المحديث فما . ولا أعرف له روابة بحتاج إلا أهل امل . اماما کان 
ححكيه عن الكتب القدعة فليس بحجة عند أحد من المسامين > وإن حكاه بعض 
اسلف لناسیته عنده لا دک فی القرآن ... وبعد فایس کل ما نسب إل ىكب فی 
الكتب بثابت عنه » فان الكذابين من بعده قد نبوا إليه أشياء كثيرة ) يقلما 
وما صح عنه من الأقوال ول فى كتب أهل الكتاب الآن ليس بحجة 
واضحة على كذه » فان كشرا من كتمهم انقرضت نسخپا م ) , زالوا حر فون 
ویبدلون » ومن ذ کر ذلك السيد رشيد رضا فى مواضع من التفسير وغيره . واممامه 
بالاشتراك فی الؤامۃ على قتل عمر لا ثبت › وکەب عربی اانسب › وإ ن کان قبل 
أن يسار مهودى النحلة . وقول أبى ربة « فاستصقاه معاوية وجمله من «ستشاربه » 
من عندیاته » والذی عند ان سعد وغیره انه سکن حص حتی مات ما نة ۳۲ . 

وذكر أو ربة فى الحاشية « قال لقیس بن < خرشة : ما بو الارن شر 

أقول : هذه ال_كاة منقطعة حا کہا عن كب ولد بده بنحو عشر بن 
سنة وأول الجكابة أ ن كبا مر بصفين قوقف ساعة شم قال : لا إله إلا الله » 
ليهر اقن ذه البقعة من دماء المسين شىء لا هراق ببقعة ارش .« 
وكان ذلك قبل وقهة صفين بسنين » فل يصدق أبو ربة هذا | صدق بقية 
الحكابة ؟ على أن فما غريبة أخرى لا راه يصدق بها . 

قال (ص١٠٠)‏ « افتحر هذا الكاهن لاسلامه سببا تجيبا ... قد أخرج أبن 
سعد بسند سحيح ... فقال إن ان کال كتابا من التوراة . . . وخم على 
سا كتبه ... ففتحتا فاذا صفة مد وأمته » غت الآن مسلا » 

أقول : أما السند فليس بصحيح » فيه على بن زيد وهو كا قال أن حجر 
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فى القريب « ضعيف » ولم بخرج له أحد من الشيخين » إلا أن مسلاا أخرج حديعا 
عن اد بن سلمة عن ثابت البنانى وعلى بن زيد . والاعماد على ثابت وحده » 
/ لکن لا وقع فی سياق السند ذكره على بن زيد م بر مسال أن بحذفه . ولام 
من هذا نظا : وأما القصة فلا أدرى ما يتكر الس منٻا وهو يقرا قول الله عرز 
وجل ن یکتابه [ ۷ : ٠٠١‏ الذبن يتبمون الرسول النبى الأعى الذى بجدونه مكتويا 
عنده فى التوراة والانجيل 4 الآية . “ وقوله سبحانه ( ٤۸‏ : ۲۹ مد رسول 
eT‏ ترام رکا سحداً بیتغون فطلا 
من الله ورضوانا سام فى وجوههم من أ السجود » ذلك مثلم فى التوراة 4 
الأبة . وآيات أخرى معروفة » فلينظر السام من الأولى بأن يقال : خر و اجر ؟ 

م ذ کر حکاية عن حیاة الميوان » وحسبا أنه م جد لما مصدرا إلا حياة 
الحيوان » على أن الحكابة نقسمها ليس فبا ما يتكره المؤمن بالقرآنٌ 

تم قال( ص ۱۱۳۴) : اوت ن 2 

أقول : قد قدمت شيثا من حال وهب » وقد وثقه بعض المفاظ وضعفه عرو 
ان عل اقلا ا اوی دا سن ر ل د ا سر وله فى 
محیح ملم شیء تابعه عليه معمر أيضا » ومعمر هو ان راشد أحد الأعمة الجم 


وقال : « روى عنه كثير من الصحابة » منهم أو هررة وعبد الله ن عرو 
وان عباس وغیرم » 
أقول هذه من مجازفات أهى ربة « ونما ذكر أهل الم أن وهبا روی عن 


هؤلاء > وإما ولد سنة ٤‏ کام› وإنا اشتېر بعد وفاة هؤلاء 


(۱) آنظر ضر المنار ۲۳۰:۹ ٣٠١‏ 
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سلوا - إنه مكتوب فى التوزاة فى السطر الأول : محد رسول الله عبده الختار > 
موده مكة ومهاجره طيبة . وأخرج كذلك : مكتوب فى التوراة صفة الى » 
وعیسی بن مریم بدفن مه » 

أقول : ل أجد اللبر الأول فی جامع الترمذی › ولا ذکره صاحب ذخاار 
للواریث › وسیآنی ما يتماتی به . وأما الثانى فف سنده عبان بن الضحاك 
جپول » ومد بن يوسف بن عبد اه » ول يوقا تويا تد به » وقد کر 
البخارى فى ترجمة مد من التارخ ١‏ : ۲۴۳۱ طرفا من هذا انبر وقال « هذا 
لا يصح عندی › ولا يتاب عليه » ٠‏ 

تال أو ربة « وهذا .. قد أحكه الداهية مب » فد روى الداریى عه فى 
صفة البى فى التوراة قال : فى السطر الأول : تمد رسول الله عبده الختار » مولده 
مكة ومماجره طيبة وملكه بالشام . / وقد بمثنا عن السطر الثاني من هذه 
الأسطورة حتى وجدناه فى سنن الدارمى _كذلك عن الداهية الأ كبر كمب فقد 
روی ذكوان عنه قال : فى السطر الأول ححد رسول الله عبده التار....» 
وهذا الکلام قد أورده ابن سعد فى طبقاته عن ابن عباس فى جواب لكمب . 
وقد امتدت هذه الرافة إلى أحد تلامي نكب » عبد الله بن عرو بن الماص فقد 
روی البخاری عن عبد الله ”“ بن یسار . . . . » وزاد اب کشر : ال ابن پسار: 
م لقي تکمبا ابر فسألته فا اختلفا فى حرف » قال أبو رية « وكيف بختلغان 
وکمب هو الذى عله » 

آقول : خبر عبد الله بن عرو نسبه بعضہم إلى عبد الله بن سلام کا ذدکره 
البحاری » ودر ابن حجر أنه لا مانم من حته عنما . وقد بحثت عن هذا اللير 
بطرقه الم ذكورة هنا وغیره ونظرت فی الأسانید » فترجح عندی مته عن عبد الله 


(1) الصواب ء عن هلال » 
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ابن عرو » اما دبته إلى عبد الله بن سلام قنى متها نظر » وكذلك نسبته إلى 
کمب » وبیان ذلك طول > وھذا الذی ظہر لی ہو الظاھر من صنیم کک 
هذا وفى بعض روايات اللبر أنه عن التوراة »> فان صح ذلك فى الرواية فقد بر 

به التكتب النسوبة إلى موسى وقد براد به مأيعم کتبه وکتب أنبیاء بی اسراتیل 
وهو ما يسمى عند القوم « الميد القد » وذلك إطلاق شائ کا يؤخذ من إظمار 
المحتی ۱ : ۰۳۸ ونی تفسیر این کثیر ۷ : ٥٦۷‏ « يقم ف یکلام کشر من اللف 
إطلاق الفوراة ع كةب أهل الكتاب » وقد ورد فى بض الأحاديث ما يشبه. 
هذا » . وعلى كل حال قالروايات تعطى وجود معنى تلك العبارة فى بع ضكتب 
أهل الكتاب » وأبو ربة بزعم أن اللبر « أسطورة » خرافة » فان بنى ذلك على 
امتناع أن یکون فی کتب الأاء ااقان أخار امور م كه مد د 
وصفته فېذا تكذیب صرح لقرآن وتکذیب بکتب الله ورسله » فان کان 
أو رة ينطوى على هذا فليجهر به حتى يخاطب بحسبه . وإن بنى على استبعاد سحة 
امبر لأنه لا يوجد ف ىكتب أهل الكتاب الآن ما يؤدى ذاك الى » وم يكن 
موجودا فا منذ آلف سنة تقريبا عندما شرع بعض علاء السالين يطلعون علا 
وينقاون عنها » فذا ينی" عن جل أو جال بتار هكتب أهل الكتاب وأحوالم 
فما » وأقتصر هنا على عبارات عن كتاب « إظار المتى » للشيخ رة الله المندى 
فنیه ١‏ : ۰ عن الد کتور کن یکات art‏ قال 
« إن نسخ المد المتيتى التى هى موجود ةكتبت ما بين أل وألف وأربمائة ... 
وقال « إن جيع النسخ التى كان تكتبت فى المائة السابعة ( اليلادية ) أو الثامنة 
أعدمت بأمس محفل الشورى للود لأنها كانت تخالف مخالفةكثيرة لانسخ التى. 
(۱) وف خبر عبد الله بن حرو د أجل وال إنه لموصوف . . . » علق عليه أبو رية 
« هكذا بورطه أستاذه حى يقسم بالله » » وهذا من افتراء أنى رية فان عبد الله بن خرو 


کان عنده جلة من ف اهل الکتاب کا اعرف به بو رة » فإقسامه یدل على أنه شاهد 
تلك الصفة فى تاك الصحف 
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كانت معتمدة عندم » وحكى عن ( وان ) مابواقى ذلك . ويعل منه أن الود 
| تنبعوا نسخ كتمهم الى كتبت قبل الاسلام أو فى صدر الاسلام إلى نحو مائى 
سنة فأتلفوها الما السكثيرة لا مہووبه . وانظر أظپار الق ۱ ٠٠٠ - ۲٤۲:‏ . 
وفیه ۱ : ۲۲۷ - ۲۲۹ إن لأهل الكتاب غو عشربن كتابا مفةودة » وبمضما 
منسوب إلى موسى فيكون من التوراة الحقيقية عندم . وقد کون م كتب 
أخرى مفقودة | يمر التأخرون على أسماما . وذكر من شيوع التحريف القصدى 
فى الود والنصارى قدما وحديثا ما جاوز الوصف . وحق على من ببتلى بسماع 
شمهات دعاة النصرانية والإلاد أن يقرأ ذاك الكتاب ( إظمار المتى ) ليتضح له 
غاية الوضوح أن الفساد م بزل يعترى كتب أهل الكتاب جملة وتفصيلا» 
ومحققوم حيارى ليس بيدم إلا التظى والمى والتحسر والتأسف » ومن ثم بتبین 
السر المقيتى لحاولنهم الطمن فى الأحاديث النبوية » لأن دانم حاولوا الطعن فی 
القرآن فبين لمم نه ما إلى ذلك من سبيل » أفباوا على النظر فى الأحاديث 
فوجدوا أنه قد روی فی جملة ما رو یکر من الموضوعات » وحيرم امود 
المظم الذى قام به علباء الأمة لاستخلاص الصحيح وننى الواهى والساقط والوضوع 
حتی قال بعضمم « ليفتخر المسلمون بعل حدریم ما شاءوا »> ولکتېم اغتنموا 
انصراف المسلين عن عل الحديث وجمل السواد الأعظم منهم بحقيقته فراحوا 
يشككون ويتهجمون » ولا غرابة أن يوقممم المحسد فى هذا وأ كثر منه ء وإغا 
الغرابة فى تقليد بعض المسهين هم 

نمم اتضح ما تقدم عن إظمار المحتى أنه لا مانم من أن هکان فى كتب أهل 
السكتاب عند ظمور الاسلام ما تواطئوا بعد ذلك على تحريفه أو إسقاطه أو فقد 
ذاك الكتاب باتلافم عدا أو غیره » وق دکان الهود فی بلاد المرب منذ 
زمن طويل قبل الاسلام فلا يستبعد أنه كار بتقی عندم مالم يكن عند 
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النصارى ”" وإذا لا مانم وقد حت ارواية فالواجب تصديقما » ومن تدر القرآن 
وعحاورات انی م وأحابه الود وما حكى عنم قبل البعثة وما حكاه من 
اسل منم بان له سمة ما قلناء . وقد سحت الرواية عن عبد الله بن عرو وهو سحانى 
فاضل » وق د كان عارةا بكتب أهل الكتاب » ووقمت له عدة منها » فالظاهر أنه 
أذ المبارة منها . وإن حت عن عبد الله بن سلام فالاأم, أوضح » انه کان من 
أحبار المهود وأسل مقدم الى ميش امدينة وكان من خيار الصحابة وشد له الى 
مرح بالمنة كا روا كبار الصحابة . وإن حت ع كب فالظاهر صدقه لأنه إذا 
کان صادق الإسلام 1 نميا كا هو الظاهر ول يتبين خلافه قالاس واضح »› وإن 
کا ن کا زمه بعضہم مناققا مصر"ا فی الباطن على الىہودية متعصبا لما فليس من 
المقول أن يكذب للسلين ا يزيدم ثباتا على الاسلام وحنقا على الود a‏ 
يقال إن کمبا کان يستدرج سین لیثقو! به ليس بشىء» لأنه يمل أن غابة مايفیده 
وثوقېم هو تصدیقېم له فى أن ما تحكيه عن كتب أل الكتاب موجود فا » 
وماذا يفیده هذا إن کان منافقا وقد عل آم يمتقدون أن كتب أهل الكتاب 
محرفة مبدلة ء وقد تقدم إيضاح ذلك » وما بزعه أبو ربة من مكايد كب | 
ححقق منہا شیء . وال المستمان 

م کر (ص١٠٠)‏ حکایات ممضلة لا تمرف أسانیدها » ومشل ذلك لا يصح 
أن یی عایه شىء 

مكيدة مهولة 
تم قال « لا قدمكمب إلى الدينة فى عبد عبر وأظبر إسلامه أخذ يسل فى 


)١(‏ ومن المين جدا على الهود حين قرروا [تلاف النسخ أن يتلفوا جيم ما كان تبقى 
مها بأيدى المملين من أعقا بكمب ووهب وغيرعا لها تصير إلى مسل لا محسن قراءتها وقد 
یکره پقاء‌ها عنده فقد يتلفہا وقد یعطیما وديا بير عن أو بشن بس » ويا كد ذلك عند 
سعى الود فى جمعبا » وحسبك برهانا على ذلك وما فى معناها ققد النسخ من العا سوى 
ما پأیدی البهود من النسخ المديثة : 
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حهاء ومكر لا أسلم من أجله من إفاد الدن وافتراء الكذب على النى ر “)» 
أفول : هذه مكيدة مهوة يكاد مها الاسلام والسئة » اخرعما بعض 
للستشرقين فما أرى ومشت ت على بمض الا کار وتبناها آو ربة وارتكب لترويما 
ما ارک پک| ستمله »> وهذا الذى قله هنا رجم بالفيب وتظن فباطل وحط 
ققوم فحوا العام ودبروا الدنيا أحك تديير إلى أسغل درجات الفيل » كأنبم 
رضی الله عنېم ل یمرفوا النی کټ ودينه وسنته وهديه فقبلوا ما یفتريه عليه وعلی 
دينه إنسان ل يعرفه . وقد ذكر أبو ربة فى مواضم حال الصحابة فى توقف بعضم 
عا بخبره أخوه الى يتيقن صدقه وإعانه وطول حبته انى به » فہل ترام مع 
حذا یتہالکون على رجل کان ہہودیا ألم بمد النی پس بسنین فیقباون منه 
ما خیرم عن النی میک ما 'یفسد دینه ؟ كان الصحابة رضی اله نهم فى غنى تام 
بالنسبة إلى سنة نيهم > إن احتاج أحد منهم إلى شىء رجع إلى إخوانه الذين 
سبوا ابی ب وجالسوه . وکا نکمب أعقل من آن باتہم فیحدېم عن نيهم 
فيقولوا : من أخبرك ؟ فان ذكر ععابيا سألوه في فیبین الواقع » ون م بذ کر أحدا 
کذبوه ورفضوہ . إا کا ن کمب مرف الكتب القدعة فكان محدث عنما بآداب 
وأشياء فى اإز هد والورع أو بقصص وحكايات تناسب أشياء فى القرآن أو السنة « 
خا وافى المت قباوه » وما رأوه باطلا قالوا : من أ كاذيب أهل الكتاب » وما 
رأوه محتملا أخذوه على الاحما لکا أمرم نهم بإ . ذلك کان فن کمب وحدیثه . 
ول برو عنه أحد من الصحابة إلا ما کان من هذا القبيل . نمم ذكر أصحاب 
التراجم أنه أرسل عن النى بُ وروی عن عر وصهيب وعائشة . وعادتهم أن 
یذ کروا مثل ذلك وإن کان خیرا واحدا فی صحته ع نکب نظار ر فپذه کنب 
الخدیث والاثار موجودة لا تکاد تجد فا خبرا ړوی عن کب عن النی بء 
خان وجد فلن تحده إلا من رواية بعض صفار النابمين عن كمب › ولمله مع ذلك 
)قو « على التي سلى اله علبه وسل » هذا أساس المكيدة للبولة الآتية 
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اصح عنه . وکذا روایته عن عر . وکذا روایته عن صهیب وعانشة مم أنه 
مات قبامما بزمان . وعامة ما روى عنه حكايات عن أهل الكتاب ومن قوله 
قال « وما أغراه بارواية أن عر بن الطاب كان فى أول أمره يستمع إليه» 
فنوسع فى ارواية السكاذبة ما شاء أن يتوسع » قال ابن ن کثیر : لما سل کب فى 
الدولة العمربة جمل بحدث عر رضى الله عنه » فر ما استمع له عر » فترخص الناس 
فی اسماع ما عنده ونقاوا ما عنده من غث ومین » 0 
أقول : الذى عنده هو الىكايات عن محف أهل الكتاب وأشياء من قول 
فى الحكة والمواعظ » وقوله « الرواية الكاذنة » لاريب أن فى حف أهل 
الكتاب الت كا نكب محكى عنما ماه وكذب » فن سحفهم ما أصله م ننكتب 
الأنياء ولكن حرف وزد فيه ونقص » ومنها ما هو منسوب إلى بعض الأنياء 
كذبا» وعندم عدة كت بكذلك » ومنها ماهو م ن كتب أحبارم . فأما أن 
یکو ن کم ب کذب فہذا م ثبت » وسیأنی الکلام فيه 
تال « ثم یلبث عر أن تفطن لکیده وتبین له سوء دخلته » فاه عن 
ااروابة عن الى "“ وتوعده إن ل يترك الحديث عن رسول الله أو ليلحقنه 
بارض القردة » 
أقول: هذا من دجل أن رية » م يتين لعمر من كب كيد ولا سوء دخلة » 
ولا کان کمب پروی عن النی ب › وما کان کی عن حف أهل الكتاب » 
فان كان عر نهاه فمن ذلك . والمسكاة التى تشبث مها أو رية عزاها إلى البداية 
والنبابة ۸ : ٠١١‏ وهى هناك « وقال لكمب الأحبار : لتتركن المديث عن الأول. 
٠‏ أو لألقنك بأرض القردة » قال « عن الول » فأبدها الشاطر أبو رية بقوله « عن 
)١(‏ عزاه أبو رية إلى سير ابن كشي ٠۷: ٤‏ . ولم أجده هناك فلينظر 


() قول « عن النى _ عن رسول اله » هو أساس اللكيدة كا مرت الاشارة إلى 
مثله س ۷۳۴ بحاول أبو رية أن عکنه ۰ 
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انی - عن رسول الله » . “ ومعما فى البداية والماية كلة تتعاتى بأفى هريرة 
ذکرها ابو رة ص ٠١۳‏ وسيأنى هناك بيان سقوط هذه الرواية مم الكشف 
عن بعض أقاعيل أبى ربة 

می أ نکلام آہی رة متناقض › فسیجکی قربا ن عر م بزل إلى آخر حیاته 
معتدا بكمب . والصحيح ُن کہا کان رجلا عربیا ذا رأى » قد قرأ السكتب 
واستفاد منها أشياء فى الحسكة والزهد والورع » وهذه كانت وسيلته إلى عر . 
ومحكى الناس عنه أشياء من الأخبار عن الأمور المستقبلة مسندا له إلى صحف / أهل 
الكتاب » ولا أدرى ما يصح عنه من ذلك ّ 

قال « على أن عر ظل يترقب هذا الداهية بحزمه وحكته وينفذ إلى أغراضه 
اللبيثة بنور بصيرت هكا نرى فى قصة الصخرة » 

أقول : قد سرح مر من المدينة إلى العراق نصر بن سحجاج لغير ذنب إلا أنه 
كان بارع الجال وكان بالمدينة كثير من النساء » يغيب أزواجهن فى الماد » 
وقد ذكرت إحداهن نصرا فى شعر هما . وجار عر صبيغ بن عسل ونفاه إلى العراق 
وكتب أن لا جالسه أحد لأس واحد وهو أنه يکثر من السوال عن كلات من 
القرآن لا تتعلتی بالحکام › ونصر سلمی ؤصبیغ میمی م یکن ما عرق فی ۔ہودیة 
ولا نصرانية . وكمب ميرى حديث المد بالهودىة لا منعة له ولا حاجة با مسين 
إليه » فل يمقل أن يشعر الفاروق منه بأن إسلامه مدخول وأنه داهية ذو أغراض 
خبيثة سم يدعه معه بالدينة بدخل إليه مم أصحابه ويقكلم فى مجاسه ورعا يستشيره 
لا تحذره ولا بحذ ر الناس منه ؟ أما قصة الصخرة فرواها الإمام أحجد من طريق 
خاد بن سلبة عن آیی سنان [ عیسی بن سنان القسملی ] عن عبید بن ادم قال 
« ممت عر يقول ل کمب : أبن تری أن أصلى ؟ قال : إن أخذت عنى صليت 


)١(‏ وحكذا يزور أبو رية لكين أساس تلك المكيدة 


Yo 
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خلف الصخرة » وكانت القد س كلما بين يديك . فقال عر : ضاهيت الهودية » 
لاء ولکن أصلى حیث صل رسول ال ب » 


.وان معين وغيرها » وقال أو زرعة « مخلط ضيف الحديث » » ولا ينفعه ذكر 


به » فان العحلى قريب من ابن حبان أو أشد » عرفت ذلك بالاستقراء . ومع هذا 


-فليس ف القصة مأ يشر بسوء دخيلة » عرف كهب فضيلة بيت المقدس فى الاسلام 
بنص القرآن » وعل آن هكان قبلة المسلمين ألا فظن أن الأفضل للمصل هناك آن 
مجعله كله بينه وبين الكمبة . ورأى عر أن فى هذا مضارعة أى مشابهة للمودية 


فيا عل من الاسلام خلافه وهو صلاة الى ب . هذا على فرض محة اإرواية . 


.وذ کر بو رية ( ص ۱۲۹ ٠١۲۷‏ ) رواية أخرى عن تاریخ الطبری . وهی فی 


التاريخ منقظمة الأول والآخر » إنغا قال « وعن رجاء بن حيوة عبن شد » والسند 
إلى رجاء هول » وشیخ رجاء جېول . ومثل هذا لا یلبت ه شیء 
قال أبو ربة « فان شدة دهاء هذا المودى غلبت على فطلنة عر وسلامة فته 
کذا رج أبو رة فب عرما ذکره أو لا بقول « زمه وحکته وینفذ .... 


EY :‏ “« 
نور بصیرته » » وهذا شأن من يتظنیالباطل ” 


E 


/ قال « فظل يعمل كيده فى السر والعلن » 

أفو ل كلة « الملن » هذه تأى على بقية ما جاله لعمر سابقا وتبين أن مقصوده 
بقوله « سلامة نيته » الفغلة . قال « حتى اثهى الأمي بقتل عر مؤامرة اشترك 
فا هذا الدمی» 

ذ كر بمد هذا ما حكى عن للسور بن مخرمة > وعزاها إلى تارنی ابن جرر 


)١(‏ والملجى" لأنى رية إل هذا حو عاولته لكين اتلك الملكيدة 
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وابن الأئیر › والثانی مستمد من الأول › وأری آن أحکہا کا ھی عند ان جر فی 
أخبار سنة ۲۳ قال « حدثنى سلبة ( الصواب : سل ) بن جنادة قال حدثنا سلمان 
ابن عبد العزیز بن آی ثابت [ عران ] ابن عبد المزیز بن عر بن عبد الر جن بن 
عوف قال : حدثنا أ عن عبد الله بن جمفر عن أبيه عن المسور بن مخرمة : 
قال : خرج عرنن الطاب يطوف فى السوق فلقيه أو لؤلؤة ... قال [أبو لؤلة ]: 
ئن ست لأعان لك رحی يتحدث ہما من بالمشرق والغرب . تم اصرف . فال 
عر : لقد توعدنی المد آنا . قال: تم انصرف عر إلى مزله فل اكان من الغد جاء 
كمس الأحبار فقال له : يا أمير المؤمنين اعد فانك ميت فى ثلاثة أيام . قال : وما 
يدريك ؟ قال : أجده فى كتاب الله عز وجل التوراة . قال عر : الل أنك لتحد 
عر بن الطاب فى التوراة ؟ قال : e‏ 
فلا کان من الغد جاء كسب فقال : . . . بتی ومان . قال : تم جاء من غد الفد. 
a‏ . .» وقال فيه « فضرب عر 
ست ضربات » وف آخرها « ثم نوف ليلة الأربعاء ثلاث بقين من ذى المجة » 
أقول : هل يسمع عر هذا الوعيد الشديد من عب دكافر تم لا يحترس منه 
ولا يأ بالقبض عليه وسجنه أو ترحيله من المدينة ؟ أوعلى الأقل يضع عليه عيونا 
تراقبه » فقد کان لمر عیون على الناس رقب أفل من هذا » وکان له عيون على 
عاله فى البلدان البعيدة » أو ليس عر هو النى رجم عن بل الطاعون فقال له 
أو عبيدة : آفرارا من قدر الله ؟ فقال عر : لو غيرك يا أبا عبيدة قالما » نمم تقر من 
قدراله الى قدر الله . هب أن عر لم يبال بنفسه » أفر بيكن بقاء ذلك المبد التكافر 
بون ظهرانى السلمين خطرا علبم » وقد جاهرانلليفة بالتوعد » فاعسى أن يكون حال 
مع غیره ؟ قد يقال کن أن کون وضمت عليه عيون راقبته مدة فم پر منه 
ما ينكر » فترك . لكن / هذه الحسكاية تجمل النوعد يوم الجمة ۲٢‏ ذى المجة ۷۷ 
سنة ۲۳ والقتل بعد ذلك بأربمة أيام 


ا 

أضف إلى ذلك أنه قد ثبت أن عر قال فى خطبته فى تلك الجمة « رأيت 
دک ری ات فر ات ولا ارا ا ور ال رق خض ار وات انه 
دک أن اارؤيا عبرت بأن رجلا 8 الأعاجم یعتدی عایه . راج فتح الباری 
۷ ۰ . ھل مخبر عر بہذہ الر ؤیا فی الیوم الذی توعدہ فیه الأجیی تم لا محترس 
ولا يقبض على ذاك الى ؟ 

وفوق هذا تزعم الحكاية أن كما جاء إلى عر بعد الإخبار بالرؤيا وإيماد 
الأجمى بيوم واحد فقال لمر ما تقدم » أف يكن فى اقتران هذه الثلاثة ما يدعو 
إلى الاحتراس ؟ 

اس آخر . تقدم ( ص ٤۹‏ ) تشدید عر على أ و أخبر مخبر عن 
النى به » فمل يمقل أن عر هذا الذى شد على أخيه المؤمن الصادق المماجر 
القدے للاسلام لا يشدد على كعب حديث المد بالهودية ولا حبة له ولا هرة › 
مع أن خبره أولى وأحق بأن يستنكر ؟ 

اس ثالث . عہدنا ہہذا الجیری داھیاء فہل بقل أن یکون واقفا على 
الؤامرة م بقع منه ما حكته الحكاية ؟ المعقول أن بسكت إن کان له هوی فی 
قتل عمر » وأن مخبره بالمؤامرة على وجمما إن لم یکن له هوی فی له . أما 
السكوت خشية أن يؤدى كلامه إلى حبوط المؤامرة بأن حترس عر ويقبض 
على أهى لؤلؤة» وقد بجر الى اكتشاف الاؤامرة ووقو عكعب نقسه . وأما الإخبار 
بامؤامة على وجمما .فاته ذلك کون له بد عند عر والمسامين ينال سما جاها 
ومكانة . وكلا هذبن الغرضين أ وأءظم من حبة إسهام اطلاعه على بعض. أمور 
الستقبل » على أن هذا ق د كان حاصلا فى الجلة » فق دكانوا يعرفون معرفته بصحف 
أهل السكتاب ويعرفون أن فما أشياء من ذلك 


ومن قابل هذه المكابة بااروايات الصحيحة وجد مخالفة : مما عدد الطمنات › 


ا 
اتفقت الروايات الصحيحة على أنها ثلاث فقط » ووقع فى هذه الحسكاية 
ات 

فأنت ترى أن النظر فى مان هذه الحكابة بين أنها مدخولة لا عكن الاعتاد 
علا فی شیء » ویؤکد ذلك سقوط سندها» فان سلیان جېول لم جد له برجة» 
وأبوه ساقط المدیث کا ينه جنع من الأعة » وعبد الله بن جمفر لا بأس به » U‏ 
أبوه جعفر بن المسور فلا يعرف برواية أصلا» ولا بدرى أدرك أباه أم لا 

⁄ وقال ص ۱۱۷ : « ووقع فى روابة اى اناق عند ابن سعد : وى 
كعب عر فقال : أل أقل للك إنك لا نموت إلا شميدا» وإنك تقول من أن 
وإ فى جزرة المرب » 

آقول : ھی عن ایی اسحاق عن عرو. .ن میمون . وأو اسحاق مشهور 
بالندلیس ولم مذ کر ماعا وروی غيره القصة عن عرو بن میمون کا فی صحیح 
البخاری وغيره دون هذه الزيادة . ومع هذا فأى شىء فما ؟ ما الشہادة فق د كان 
عر مبشراً ها يقينا» فى الصحيحين وغرها من حديث أنس « أن البى بُ 
صد أحدا وأو بكر وعر وعثان » فرجّف مهم قال : اثبت أحد » فإعا عليك 
ننی وصدیتی وشہیدان » . وصح معناه من حدیث عنان ورندة وای هربرة وسل 
این سعد . راجع فتح الباری ۷ : ۳۲ 

a 
بأس عليك منما يا أمير المؤمنين » إن ينك وینما بابا مغلقا » قال عر « يقتح الاب‎ 
أو يكسر » ؟ قال حذيفة « لا بلبيكسر » . قيل لحذيفة « ع عبر بالباب » ؟ قال‎ 
نعم »كا أن دون غد اليلةء إنى حدثنه حديثا ليس بالأغاليط » ثم بين حذيفة أن‎ « 
ٍ الباب هو عر تسه . فالمراد بقوله « يفتح أو بيكسر » : بعوت أو يقتل‎ 

وم آخبار أخری کرؤیا عوف بن مالك فی عد اہی یکر » وفیہا فی کر عر 


۷۸ 
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« ید مستشہد» . ونی صحیح البخاری أن عر قال « اللہم ارزقنی شہادة فی 
سبیلك وموتا فی بلد رسولك » وراجم قح الباری 4 : ٤٤٦: ٩و ۸٩‏ . ولا 
ريب أن كمبا كان عارفا بصحف أهل الكتاب وأن فما أخبارا عن المستقبل » 
وانه کان پوجد فی صحفہم فی صدر الاسلام ما لا بوجد عندم الآن > راج 
ما تقدم ص ۷۲ . وشآن عر من أعظم الشثون فى المالم وأحقما أن ييشر به 
لانياء السابقون عند تبشيرم بالنى ا » ومع هذا فليس فى روابة أهى اسحاق 
ذكر التوراة » فقد يكون استند إلى تلك الأخبار الصحيحة عن البى بلا 
قال أو رية « وإليك خبرا تجيبا من أخبار ذلك الكاهن لله تلخ منك 
عرق الشك فى اشتراكه فى هذه المؤامرة . فقد أخرج اللطيب عن مالك أن عر 
دخل على ام کلثوم بنت على وهی زوجته فوجدها تبکی » فقال : ما بيكيك ؟ 
قالت : هذا الود - أى كمب الأحبار ‏ قول إنك من أبواب جبنم . فتال 
عر : ما شاء لله . تم خرج فأرسل إل ىكمب » اء فقال : يا أمير المؤمنين 
والذى نفسى بيده لا ينلخ ذو الحجة حى تدخل ال جنة > فقال عبر : ما هذا ؟ مرة 
فى الجنة وصرة فى النار ! قال كعب : إنا لنجدك فى كتاب الله على باب من أبواب 
جهنم عنع الناس أن يقتحموافيها» فاذا مت اقتحموأ . وقد صدقت ينه . .. فقد 
قتل عر فى ذى الحجة سنة ۲۳ هى 
أقول : کر ابن حجر فى فتح البارى هذه الحكابة فى شرح حديث 
حذيفة الذى فيه وصف عر بأنه باب مغاتق دون الفتنة . وقد تقدم قريبا . وفى 
الفتح أیضا ۲ : ٤٤٩‏ حديث فيه أن انى جا أشار إلى عر وقال : هذا غاقى 
الفتنة » لا يزال بيتك وبين الفتنة باب شدد الفاتى ما عاش » وأن أبا ذر قال لعمر 
« يا غلتق الفتنة » ففير منكر أن يكون فى صحف أهل الكتاب إشارة إلى هذا 
العنی بنحو ما فی الحکایة - إن صحت _ وما الذی بستنكر أن يكون فما يان 
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وفت موت عمر على اليد . وقد کان عمر فی شہر ذی المحة سنة ۲۳ حاحا 
واتقق هناك علاماتن ت ٿؤڏن بقرب موته » منها أن رجلا ناداه باخليفة . فقال آخر 
من حزاة المرب : إنا له » فاداه بام ميت . ثم لا كان برسى الجر أصابت حصاة 
جبهة عمر فأدمته » فقال ذاك المازى : إنا له » أشمر أمير المؤمنين . والإشمار 
دمية البعير الى بمدى لينحر . وجاء عن عاشة أنها ممت عقب ذاك المج 
منشدا بذشد : 

أبمد قتيل ‏ بالدينة أظلت ل الارض تهر المضاه باسوق 

٬عليك‏ سلام من إمام وبارکت يد ال فى ذاك: الأدم المبزق ..الابيات 


ولا انمرف عبر من المج دعا الله تمالی قال « اللہ مکبرت سی وضمفت قونی 
واتنشرت رعیی » فاقبضنی اليك غير مضي ولا مط » . فليا قدم المدينة .خطب 
اناس وقال فی خطبته « رآیت دیکا شرنی ثلاث نقرات » ولا آراه إلا حضور 
أجلى » فن ال ماز إن حت تاك الحسكاية أن يكون كمب استند الى بمض هذه 
الملامات أو شيا وقد يكون مع ذلك وجد فى سفه إشارة فيم منها بطريق 
ارمز مع النظر الى القرائن والملامات السابقة أن عمر لا يميش بعد تلك السنة 

وبعد فسند الحسكاية غير يح » تفرد ما عن مالك رجل يقال له « عبد ال هاب 
این موسی » لا یکاد یعرف ولیس من رجال شیء م ن كتب الحديث المشورة» 
ولا ذ کر فی ارغ البخارى ولا کتاب ابن آبی حاتم » بل قال النحى فى اليزان 
« لا یدری من ذا الميوان الكذاب» وف مقدمة حيج مسل « الذى نرف من 
مذعېم فی قبول ما يتغرد به الحدث من المحديث أن يكون قد شارك الثقات من 
أهل الم والمفظ فى بعض ما رووا وأمعن فى ذلك على الموافقة هم » اذا وجد 
كذلك تم زاد بمد ذلك شیا لیس عند آحابه قبل منه .... » » وهذا الرجل معن 
فى المشاركة فضلا عن أن يكون ذلك على / المواضقة . كن هذا الشرط لايتقيد به 


م س ۾ « الالوار الكاعنة 


Kas 


> َه ٩‏ 
بمض المتاخرين كاين حبان والدارقطی ومن م - اله أعلم - وق الدارقطی 
عبد الوهاب هذا وزع أن امبر يح عن مالك . أما بقية سنده عن مالك فو عن 
عبد اله بن دینار عن سعد الجاری وسعد المحاری غير مشہور ولا موق › ولا یدری 

E 
دان‎ rl i الما لعمر » وقد کان عر والصسابة‎ 
r لعن عمر بالؤامرة وقد انکشفت وهو حی › وأعل حال كعب لانه‎ 
» وجالسم . والعقول آنه ل وکان فی ما خطب به عمر ما وجب اتامه لانېموه‎ 
وقد علمنا آنهم لم يتهموه لا قبل انكشاف الؤامرة ولا بعده » فوجب ال جزم بأنه‎ 

یقع منه ما قتفی اخپامه 

حکی أن کعبا فی عام الرمادة قال لممر « إن بى اسرائيل كانوا إذا أصا م 
مثل هذا استسقوا بعصبة الأنياى 

أفول م يمز هذا الى کتاب لینظر فی سنده » ولا أراه إلا ساقطا 

قال « وما لا مراء فيه أن هذا الهودى قد راد بقوله هذا أن مخدع عمر عن 
أول أساس جاء عليه الدين الاسلاعى وهو النوحيد اللالص » لزلقه إلى هوة 
التوسل اذى هو الشرك بعينه » 

أقول أما المسامون الذين يعرفون الإسلام فالذى لامر اء فيه عندم أن أبا رية 
مجازف » وأنهعلى فرض عحة هذه الحكاية ليس فما ما يدل عل سوء طوب ةكمب » 
وإن استسقاء عر بالمباس رضى الله عنما لا علاقة له بالشرك البتة » بل هو أ 
يقره الشرع إجماعا » ويؤيده الكتاب والسنة » قال الله تعالى 3 ٠٤ : ٤‏ ولو آم 
إذ ظوا أقسهم جاءوك فاستدفروا الله واستغفر مم الرسول لوجدوا الله توّاب 
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رحا 4 » وقال سبحاله [ ٥ : ٦۴‏ واذا قیل مم تمالا پستغفر' لک رسول اله لّوا 
رءوسهم ورآیتهم يصدون وم مستکبرون 4 وقال تمالی فی یعقوب وبنیه ( ۱۲ : 
۷۰ - قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين : قال سوف استغنر لک ری 
إنه هو النفور ارح ) وتواتر فى السنة طلب الصحابة من الى كشا أن دعو 
مم بالسقيا وغيرها . وأمرنا النی لتو أن نمام عليه فی التشہد » وبالصلاة عليه 

ہے دک خبر انیس النی و البخارى أن عر قال « اللبب إنا كنات 

درواي ی فی صحیح البخاری آن عمرقال « اللہم إنا كنأ نتوسل 
إليك بنينا ب / فنسقيناء وإنا نتوسل اليك بم نينا فاسقنا » وزعم أنه لايصح »> 
وعارضه بروایات مہا عن خو" ات قال « خرچ عر يىتىتى ېم فصل رکعتین 
فقال : الهم انا نستخفرك ونستسقيك » فا برح من مکانه حتی مطروا » 

أقول : لا أدری ماسنده » ولو صح فلا يمارض خبر اس » فقد تكون 
واقعة أخرى » فان عمر لبث خايفة عشر سنين » وقد تكون واقعة واحدة أختصر 
خوات فی ذکرها 

أقول : الشعبى ل يدرك عمر » وعمر لبث خليفة عشر سنين » فلم يكن 
أستسقاؤه صرة وأحدة 

قال « وقال ال ماحظ : ولا صعد ( عمر ) على المنبر قابضا على يد العبأاس ....» 
ف ذكر نحو خبر الشعبى » وذكر أو ربة أن الطبرى أخرجه فى تقسيره » وأن ابن 
قتیبه ذ کره فى الشعر والشعراء 

أقول : نعم » ولكن لم يقل أحد « قابضا على يد المباس » إلا ال جاحظ » 
-فاراه زادها توھا ۰ 

قال « قال معاوية كصب .... » عزا هذا الى تفسیر ابن کثیر ۴ : ٠١١‏ 
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وما هو فيه ٭ : ۴۲۳ قال فی سنده « ابن لميمة حدثنی'سا)) بن غيلان عن سيد 
ان آى هلال أن مماوية ا » وان ميمة ضيف » وسعيد بن أي هلال ولد بعد 

موت کمب بنحو أربعین سنة 

تل « وکر اقرط فی تسیر سورة ناف عن خافن مدان نکب ...» 

أقول : قال القرطبى « قال ثور بن زيد عن خالد ... » ولا أدری کین 
الند الى ثور» وخالد لم يدرك كمبا 

قال « وفى التفسير أن عبد الله بن قلابة ال » 

أقول : عبد الله بن قلابة جول لا ذكر له إلا فى هذه الحكابة » وفى السند 
اليه عبد اله بن ميمة وهو ضيف كثير النخليط 

قال ص ٠۲١‏ « وآخرج أبو الشيخ فى المظمة عن كمب ...»> 

أقول : كتاب المظمه تكثر فيه الر وابة عن الكذابين والساقطين وال جاهيل 

قال « وعن وهب بن منبه : أربعة أملاك محملون العرش ... » 

أقول : وهذا أيضا من كتاب العظمة 

| قال « وقرأً مماوية ال » 

قول : ى سندة سعيد بن مَسللة ن هشام » قال فيه البخاری « منكر المدیث 
فيه نظر » » وهذامن أشد الجرح فى اصطلاح البخارى . وفى سياق القصة 
ما يشر بانقطاع انرا 

قال ص ۱۲۲ « وذ کر المافظ ان حجر أ ن کمب الأحبار روی أن باب 
السماء الى يقال له مصمد الاشكة يقابل بيت المقدس » فأخذ منه بض الملاء أن 
الحكة فى الإسراء إلى يت المقدس قبل المروج ليحصل المروج مستويا ...»> 
قال أبو رية « وهكذا تنفذ الاسر اثيليات الى ممتقداتنا» 

أقول: المكاية عن كمب لا ندري ما سندها » وذاك الأخذ إعا هو احتال 


۷ - 

لا ثبت به عقيدة ولا تنتنی . 

قال « وقال ابن حجر بمد أن أورد تلك الرافة ... » 

أقول : من أبن لك أنما خرافة ؟ 

قال « وروی كعب أن فى ال نة ملكا ال » 

قول : ذکره بنحو ما هنا ان الق فی حادی الارواح المطبوع مع اعلام 
اللوقصين ۳٠١ : ١‏ وهو من رواية شمر بن عطية عن _كمب» وشمر م يدرك كمبا 
وليس فى الحسكاية مايستتكره لسم 

قال « وما يداك على أن الصحابة كانوا برجمون اليه ” حتى فيا هو من 
علميم » ومخاصة عند ما قال : مامن شى“ إلا وهو مكتوب فى التوراة . أن أًبا 
عبد الرحمن مد بن السين النيسابورى ذكر أن عر قال الكمب - وذ كر الشر - 
يا كمب هل جد للشعر كرا فى التوراة ... ) 

أقول : عزاه الى كتاب الممدة لابن رشيتق » وابن رشيتق لم يلق النيسابورى 
والنیسابوری ضمیف جدا حتۍ انهم بالوضم » جد ترججته فی لسان یزان ۱٤١ ١‏ 
وينه وین عر أ کر من ثلامائة صنة . وهب أن القصة سحت فأى شی فا 
يدل على تلاك الدعوى الفاجرة ؟ وما نسبه الى عب من قوله « مامن شى لح » 
ج 

قال « وروی المت فى الأماء والصفات بسند صحيح عن ابن عباس [ قال ] 
...ف کل أرض نی کیک وآدم کادمک ونو حکنوح وابراهم کارامم 
وعیی کسی » 

آقول : أُما هذا فليس سنده بصحيح » لأنه من طريتق شريك عن عطاء بن 
السأئب عن آبی الضحی عن | ابن عباس » وشریك مخطی“ کٹثراویدلس › وعطاء ۳| 


۷۴ هذا من عاولات أبى رية هكين طك المنكيدة التى مرت ص‎ )١( 
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ابن السائب اختاط قبل موته عدة وسماع شريك منه بمد الاختلاط . لكن أخرج 
البہقی عقب هذا بسند ار من طریی « آدم بن اى إياس حدثنا شعبة عن عرو بن 

مرة عن بى الضحى عن ابن عباس فى قوله عز وجل ل خاق سبع ”وات ومن 
الأرض مثلهن 4 قال : ف ىكل ارض نحو ا رام N‏ 
ابن عباس یح » وهو شاذ ا لی الضى عليه متابما ¢ وأخرجه ابن 
جرير عن عمرو بن على غ فذکره بنحوه » وزاد « وجو ما على 
الأرش من اللاتی » وعلى هذا فالمعنی واه أعام أن ف یکل أرض اقا کنحو بنی 
آم » ودہم من یعرف اللہ تمالی بالنظر فی آیاتہ کا عرف ابراهي عليه السلام» 
وهذا القول قد يتوصل اليه بالنظر فى اأية الم نكورة وسياقما وقوله تمالى ‏ وما خلقنا 
الدموات والارض وما نينهما إلا بالق 4¢ وقوله ل وما خاقت الجن والإإس. 
الا ليعبدون 4 وغيرها . على أن بعضهم قد فسر مأ جاء فى الر واية الأأخرى التى قدمت 
نما لا تصح > فی روح المعانی < لا EE‏ اد أن نی 
کل رض خلقا رجعون الى أصل واحد رجوع بی آم فی ارضنا الى أدم عليه 
السلام > وفہہم آفراد متازون على ساثر م کنوح واہراھے فیا » . أما مافى البداية 
» مول إن صح نله عه على أنه أخذه ابن عباس ری اله عنه عن الاسرايليات » 
کان مم ذلك قد يسم من بعض من أسلم منهم أو يسأله فاا ذلك شأن المالم يسم 
ماليس بحجة لمل جد فيه ما ينمه ويلفت نظره الى ححجة » وسینی ٤ام‏ هذا 
إن شاء الله 

وقال ص ٠۲۳‏ « وف تفسير الطبرى أن ابن عباس أل كمبا عن سدرة 
انى . فال : إن على رءوس اة المرش » وإلمها يتتبى عا اللائ » ولس 
لأحد وراءها عل »> ولذلك ”ميت سدرة المنهى لاناء الام ا « 
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سأل ان عباس كما وأنا حاضر » كذا قال » والأعش مشہور بالندليس » 


وهلال بن يساف ل يدرك کمبا 

قال أبو رية « هذا ماقاله نايذه الثانى » أما تليذه الأول فهو أو هرءرة... » 

أقول: لم يتعلما م نکب شيثا» ونما مما منه شيثا حتملا كاه » أو سألا 
سوال خبیر ناقد لینظرا مایقول» ولایضرھا ہک ابی ربة کا م يضر النى ب 
قول المشركين $ إا يعلبه بشر ) 

ر قال : فی حديث له آنما شجرة تخر ج من أصلما أممار ال 

اقول هذا رواه بو جمفر الرازى > وشك فيه فقال « عن الربيع بن نس 
عن أى المالية عن أب هربرة أو غيره » وأبو جعفر والربيم فما كلام . وقال 
اہن حبان فی اریم « الناس تقون من حديثه ما كان من رواية أى جعفر عنه › 
لن فی آحادیثه عنه اضطرآباکثیرا» 

قال « وفى حديث اعراج : أنه ما فرض الله مسين صلاة على المباد فى النهار 
وف الليل ولم يستطم أحد من ارسل جميماغير موسى أن يفقه استحالة أدانما على 


البشر » فهو وحده الذى فطن لذلك ... وکأن الله سبحانه .... کان لایمل مبلغ 


قوة احمال عباده ie‏ وكذلك لايل مد 5 حی بصره موی . وهکذا ری 
الاسراثيليات تنفذ إلى ديننا ... ولا تجد أحدا إلا قليلا زيف .... » 


أقول إن كانت الاسراثيليات » تشمل عند أبى رب ة كل خبر فيه فضيلة مومى 
عليه السلام فنی القرا ن کٹیر منہاء بل فی عدة آیات منه کر تفضیل بی إسراثیل 
على العامين وغير ذلك . وإ ن كانت خاصة عا ألصق بالاسلام ولس منه من مقولات 
أهل الكتاب فإ بزل أهل العل يتتبعوما ويزيفونها . أما سكومهم عن ماو 
ریف ماثیت فی آحادیٹث الاسراء فمذرم واضح » وهو أنه ل يبا أحد مم 
ف الملم والعقل والياء میا ی رة . ودونك الجواب : 
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كانت الصلاة قبل المجرة ركعتين ركمتي نكا ثبت فى الصحيح » مسون 
صلاة مائة ركعة » وليس أداء ما ركمة فى اليوم واليلة عستحيل »› وفى الناس 
الآن من يصلى ف ايوم وابلة جو مانةركدة ومنهم من بزید» وی راج م کیر من 
كبار المسلين أن مهم من كان يصلى أ كثر من ذلك بكثير » بل إن أداء 
مالة ركمة فى اليوم واليلة ليس بمظم الشفة فى جانب مالله مز وجل من التق 
وما عنده من عظم الجزاء فى الدنيا والآخرة » نمم قال اله تمالى لإ : ٤٠‏ 


واستمينوا بالصير والصلاة » وإنما لمكبيرة إلا على اللاشمين » الين يظون ألم 


ملاقو رېم وامېم إلیه راجمون) . وماوقم ف یکلام موسى « إن أمتك لاتطيق » 


وفى رواية « لا تستطيم » ليس ممناه أن ذلك مستحيل › وما ممناه أن ذلك 


يش علا » ولمذا أطلى هذه المبارة بعد بيان رجوع الصلاة إلى جس » قال 
ا ت | الراغب 
(طوع )و (طوف) 

فما اله تمالى قالفرض فى عله جس صاوات قط . ولكته سبحانه إذا 
آراد أن رفع بعض عباده إلى صرنبة هيأ له ما يستحتى به المرتبة » ومن ذلك أن 
ىء مايفمم منه المبد أنه مكاف مل ممين شاق فيقبل التكليف وبستعد حاو 
الأداء غين يمفيه لله تمالى من ذلك الل ويكتب له جزاءقبوله وعاوة الوفاء به 
أو الاستعداد لذلك ثواب من على ومن هذا القبيل قصة إر ابراه فی فح انه 

وأما مد یی فکان يمم أن الأداء مک نامء وکان فی ذلك القام لكر 
مستغرةا فی وع واام ووه الله عز وجل اقبول مافپبه فی فرض سین 
والاستعداد لأدالبا ليسكون هذا القبول والاستمداد مقتضيا لاستحقاتی ما أراد الله 
عز وجل أن يعطیه وأمته من واب مسین صلاة . وقبوله واستمداده عنه وعن أمته 
فی حک قبول الأمة فما تيع له وکان هو النائب عناء على آنه مامن ممن من أمته 
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يطل على المدیث ويراجع سه إلا رأی آنه ل وكان الفروض خسين صلاة لبذل 
وسعه فى أداثما والوفاء مها . فأما ارا جة لتخفيف بعد مشورة مومى فإ اكات بمد 


أن استقر القبول والمزم على الأداء وعلى وجه الر جاء إن خفف فذاك وإلا فالقبول 


والاستعداد: اله 


وم مذکر فی الدیث أن أحدا من اارسل اطلم على فرض الصلاة وإءا فيه 
آنه لام مد مومی علمما السلام مأله موسى فأخبره قال مومى « إن أمتك 
لااتستطيم هسين صلاۃ کل بوم › وإلی واللہ قد جربت الناس قبلك وعالجٰت بی 
إسر ائيل أشد المالة » فارجم إلى ربك فاسأله الخقيف لأمتك » واختص مومى 
بالمناية لأنه أقرب الرسل حالا إلى تمد لأن كلا منما رسول منْزْل عليه كتاب 
تشريمىسائس لأمة أريد ها البقاء لا أن تصطل بالمذاب » وقضى لحد أن تطول 
ممال لته الأمته كا طالت ساللة موسى لأمته » ووجوه الشبه كثيرة » ولمذا أي 
اقفرآن بذ کر موسی فى مواضم كثيرة منها عقب آ ية الاسراء » قال الله تمالى 
سبحان الى أسرى ببده ليلا من المسجد المرام إلى المسجد الأقمى النى 
باركنا حوله لأريه من آياننا إنه هو السميع البصير . وآلينا مومىالكتاب وجملناه 
ھدی لی إسرائیل آلا تخدوا من دونی وکا ) . هذا وحديث الاسراء ثابت 
مستفيض من رواية جماعة من الصحابة وعليه جاع الامة ولایضره أن ہل 
مش ای سک ما اتیب واتیادة ی بض ما شل طله ولان کر 
من يكغر . وال الموفق 

قال أبو رية ص ٠۲١‏ « هل جوز روابة الاسرائيليات ؟ 

أقول : الملوم دينا وعقلا آن الأخبار إا حظر روايما إذا رتبت عاها 
مفسدة » وقد كار فى القرآن والسنة حكاية ماهو حى من الاسرائيليات وحكاية 
ماهو باطل مع بيان بطلانه » فدل ذلك على جواز ما کان من هذا القبيل » 
E ۰‏ 
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قال آبو ربة « روی أحد عن جار بن عبد الله أن عر بن الحطاب أنى البى 
بلا بسكناب أصابه من بض أهل اللكتاب قترأه على الى إلا ففضب 
و قال : آم وکون فما یااین الطاب ؟ والذی نقسی بیده لوآن موس ی کان حیاما وسعه 
إلا أن يتبعنى . وفى رواية ففضب وقال : جئتک با بیضاء قية . لا تسألوا أهل 
الكتاب عن ثىء فیخرروکر عت كذ وا به أو بباطل فتصدقوا به » ) 
- أقول : هذا من روابة مجالد عن الشعى عن جار » وججالد ليس بالقوى » 
وأحادیث الشعی عن جار أ کثرھا ) يسمه الشعبی من جا رکا ص ۳۸ . وعلى 
فرض صحته فالغضب من المجىء بذاك الكتاب كان لسببين الأول إشعاره بظن 
أن شريسنهم | تنخ » وهذا دفم ذلك بقوله « لو آن موسی کان یا ماوسمه 
إلا أن یتبعنی » . والثانی ان قد سبتی الاش رکین قوم فی القرآن والبی ب 
ل أساطير الأولين اكتتا فى على عليه بكرة وأصيلا ‏ وفى اعتياد الصحابة 
لان بكتب أل الكتاب وقراء نما على انى إل روج اذاك المكذيب 
والسببان منتفيان عمن اطلع على بع ضکتم بعد وفاة انی ب کعبد الله بن عرو 
أما قوله « لا سلوا الخ » فقد بين أن الملة هى خشية العكذيب محق 
أو التصديتى بباطل » والمالم امتمكن من معرفة المتى من الباطل ومن امحتمل 
عأمن من هذه انلشية » بوضح ذلك أن عمر رضى الله عنه وهو صاحب القصةكان 
بعد الى به يسع من مسلى أهل الكتاب وربا سألمم » وشاركه جاعة من 
الصحابة ولم يكر ذلك أحد 
قال « وروی البخارى عن أنى هررة + لاتصدقوا ا » 
أقول الذى فى حح البخارى : «عن أى هررة قال : كان أهل 
الكتاب يقرؤن التوراة بالمبرانية ويفسرونما بالمربية لأهل الإسلام » قال 
AY‏ رسول الله لله : لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتتكذبوم الخ» / فل ينه عن السماع 
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والاستاع » وإ ہی عن التصدیی والقكذيب . ولاریب أن ا عنه هو 
التصديق المبتتى على حسن الظن بصحفمم » والتسكذيب المبنى على غير حجة » 

قال « وروی البخاری .... عن ان عباس أنه قال :كيف تسألون أهسل 
الكتاب عن شىء وكتابك الذى ازل الله عى رسول الله أحدث الكتب لقرؤنه 
محضا لم يشب » وقد حدشک أن أهل الكتاب بدلوا أ كتاب الله وغيروه ال» 

أقول : هذا من قول ابن عباس » وقد علمنا أنه کان يسمع ممن أسلم من 
أهل الكتاب » وقد روى أنه سأل بعضهم » وأبو رية برف فی هذا حى بى 
ان عباس بان « تەي لكعب € > وبالتدر یظمر مقصوده ٤‏ فی ميه عبارنه 
P‏ له وال مأ رابنا رحلا مم بأل عن الذى اول إليك € فړرل هذا أن کلامه 
فى أهل الكتاب الذين ل يسلوا » فأما الذين سلوا فعمل ابن عباس يقتضى أنه 
لا بأس العام الحةتى مثله أن يسأل أحدم 

قال ( ص ) : وروی ابن جررعن عبد الله بن مسعود « قال : لاتسألوا 
أهل الكتاب عن شىء هم ان مهدو وقد ضاوا . إما أن تتكذوا تى 
أ نصدقوا بباطل » 
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اقول : ی سنده نظر › فان صح فقد تقدم معناه فی حدیث جار وأر ان عباس 

قال « ولكن مالبث الأ أن انقاب بعد أن اغتر بعض المسلمين ممن أسلم من 
أحبار اليهود خدعة (؟) فظمرت أحاديث رفموها إلى الى تييح الأخذ وتنسخ 
ما ہی عنه » فقد روی أو هربرة وعپد ان ان تمرو ن لماص وغیرها أن 
رسول اللہ بای قال : حد ثوا عن بنی اسراثیل ولا حرج » 

آقول صح هذا من حدنث ی هررة وعبد ن ن مرو وأ ا 
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هربرة ء فما حدیث جابر فر يصح » وآثر ابن عباس من قوله » وقد پینه سیاقه وفله » 
ور ایی صح فقد تقدم حل › ول وکان مالفا لکان رأی صحای 
قد خالقه غيره » فالجة فى حديث أنى هريرة فقط » وهو بين فى الأذن بالسماع 
والاسماع > ولم ينه إلا عن‌التصديق أو التتكذيب بلاحجة . والرواية إمافى مى 
الماع والاستاع فيدل المحديث على الإذن فما » وإما مسكوت عنما فتبين أن حديث 
« حدثوا عن بى إسرائيل ولا حرج » غير مخالف للجة . ول وكان مالفا فعا 
أولى آن يؤخذ به ؟ أدلة المنم قد عرفت حاا » أما أدلة الجواز فصنيع القرآن والستن 
المابتة » وحديث صحيح صرح برويه جماعة من الصحابة » وعمل عمر وعمان وجماعة 
من الصحاية 

قال « وأبو هريرة وعبد الله بن عبرو من تلاميذ كمب الأحبار» 

أقول ل بتعلا من كمب شيثا وما مما منه شيثا من الحكايات ظا أوجوزا 
صحتها فنقلاها » والذى يصح عنهما من ذلك شىء سير . وكأن أبا رية بريد اهما 
لما مما م نن کعب أحبا ن بویا عنه فخافا أن ینکر الناس علہہما فافتریا - والمیاذ بل - 
على النى ببق ذاك الحديث بدفمان به إزسكار الناس » وساعدها على ذلك غيرها من 
الصحابة كأبى سميد اللدرى . كأن أصحاب محد ب جاعءة من اللصوص 
لا عېم دين ولا حياء » وكأن صحبنهم له وجالسنم وحفظهم للقرآن والسان 
ومحافظہہم على الطاعة طول عبرم ن تفدم فی دیہم وأخلاقہم شیا بل زادتهموبالا» 
ققد کانوا فى جاهليهم يتحاشون من الكذب . ولاريب أن مثل هذا لايقوله مسل 
عاقل يعرف مدا ب ويؤمن بالقرآ ن وما فيه من الثناء البالغ على الصحابة ويعرف 
الصحابة أنقسمم . ولو أريد من ثلاثة معروفين من أسحاب السيد رشيد رضا أن يتفقوا 
على التكذب عليه لفرض من الأغراض لعز ذلك مم الفارق اامظى بين هذا وذاك 
من وجوه عديدة . هذا وسبيل المؤمنين الذى جرى عليه العمل فى حياة البى له 
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وفی عېد أصحابه قبول بر الصحای الواحد٠»‏ فان عرض احمال خط أو حو 
فقام سحا ر فأخبر مثل ذاك )م یی الا القبول »کا وی فی خبر جد بن مسل 
ثل ماأخر به اأغيرة فی میراٹ الجدة فأمضاه أبو بكر » وكشمادة انى هربرة لحان 
بانشادہ الشمر فی المسجد فی حیاة انی ڑا فأقرہ عر » وکخبر ایی سمید انلدری 
شل خبر أبى موسى فى الاستئذان فاطمأن إليه عر » وقد قال الله تبارك وتمالى 
٠٠١ :4(‏ ومن يشاقتق الرسول من بعد ماتبين له المدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نول ماتوي ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 

قال أبو رية « وقد جاءت الأخبار بأن الا وهو عبد الله بن عرو بن الاس 
صاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب فكان محدث منہما بأشياء 
كثيرة من الاسراثيليات » وقد قال فما الحافظ ابن كير : إن منما امروف 
والمشهور » وا منكور والمردود » 

قول : هو نفسه رضی اله عنه ےم یکن یثتی ہا » ومذ کان بسبی حيفته عن 
البى رر « الصادقة » مييزا ها على تلك الصحف » وإما كان محكى من تلك 
الصحف ماقام دليل عل صدقه كصفة النى و > أو کان عتملا فیحکیه 
على الاحمال 

قال «رواية بعص الصحابة عن حبار الود . كان من أثر وثوق الصحابة 
عسلمة أهل الكتاب واغترارم ہم أن مدوم فبایقولون ویروون عېممایفترون € 

أقول : إن أراد بالتصديق أن كما مثلا كان إذا قال إلى أجد فى التوراة 
كيت وكيت » صدقوه فى أن ذلك فى التوراة التى بأبدى أهل الكتاب حينئذ » 
وقد عرفوا أن فيما كيرا من التحريف والتبديل » فهذا حمل » لأ ن كبا أسل 


ثم تمل الاسلام وبتى عافظا على الاسلام مجتنبا للكبائر متمسكا بالمبادة والفقوى » 


فكان عدلا عند فما يظير » فاماوه محسب ذلك » وهذاهو المتى علبيم 
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-وإن اراد بالتصدیق أن کمبا مثلا كان لو قال : إن من صفة الله تعالى كذا» 
لاعتقدوا - بناء على قوله أو حقه - أن تلاك صفة اله تعالى حقا» فذاكذب عليهم 
( راجم ص ٩۸‏ ) أما أن مسلى أهل الكتاب انوا يفترون »› فہذه دعوى 
یعرف حالما ما م ویأی 

قال « وقد نص رجال المحدیث فی .کتپأن العبادلة الثلاثة وأبا هررة ومعاوية 
وأنس وغيرم قد رووا عن كمب الاحبار وإخواه » 

أقول : أما الرواية عن كعب فقد ذكرت لمؤلاء ولعمر ولعلى ولان مسعود 
کا فی فتح المغيث لاسخاوى ص ٤٠٠١‏ » وعادة هل الحدیٹ أن يقولوا « روى عن 
فلان » روی عنه فلان » ولولم يكن المروى إلا حكاية واحدة » وهذا هو الال هنا 
تقريبا » فأك لاجد لاء عن كمب إلا الحرف والرقين وحوها» وكثر من 
ذلك یآی کر کعب فیه عرضا» راجم ص ٩٩‏ . وأما روایتہم عن إخوابه فن 
م ؟ راجم ص 2 

قال ص ۱۲۹ « وكان أبو هرءرة ال » 

أقول ستأنى ترجمة أنى هريرة رضى الله عنه وتعلم براءه 

قال : « وقد استطاع أن يدس من المرافات والأوهام وال كاذيب فى الدين 
ما امتلأت به كتب التفسير والمحديث والتارخ فشوهتا وأدخلت الشك إلا » 

أقول : إا کان كب خر عن حف أهل الكتاب » وقذ عرف للسلون 
قاطبة نها مغيرة مبدلة » فكل مانسب إليه فى الكتب كه حكر تلك الصحف » 
ذان کان بعض الأخذین عنه رما محکی قوله ولا يسمیه فغایته أن يعد قولا 
للحا كى نفسه وقوله غير حجة » وماجاوز هذا من شطحات انى ري زیفته فی غور 
حذا اوضع (راجم ص ۷۳ ) ٤‏ 

قال تكذيب الصحابة لكعب ... ى عم ركمبا عن النحديث ... وقال له : 


~۷ 


فتتركن المديث [ عن الأول ] أو لالقنك بأرض القردة» 

أقول : مر ما فيه ص ۷١‏ وقد أسةط أبو ربة هنا كلة « عن الأول » لحاجة 
فی تقس إبلیس “ سیآی شرحما فی الکلام على ص ٠١۳‏ 

قال « وكان عل يقول إنه لكذاب » 

أقول : لم يعز” أبو رية هذا إلى کتاب » ولا عثرت عليه » ولوکان له أصل 
فذ كر نى رجمة كعب م نكتب ال جرح والتعديل .| وذ کرعن مماوية آنه « دک رکمبا 
فال : إنه من أصدق هؤلاء الحدثين عن أهل السكتاب » وأن كنا مع ذلك نباو 
عليه التكذب » وعلتى علىكلة « أصدق » أن فى رواية « أمثل » ء وإعاوقع بافظ 
« أمثل » فى عبارة قلا ص ٠۲۸‏ عن اقتضاء الصراط امسق » وعاتى هناك آنا 
هى الروابة الصحيحة » آما رواية ( أصدق ) « فییدو آنا عرفة » . کذا عجازف 
هذاالمسكين . وصاحب الاقتضاء يورد فى مو لفاته الأحاديث من حفظه » وما الرواية 
« أصدق »كا فى حيح البخارى وغيره . هذا وقد بين أهل الم أن مقصود مماوية 
بالكذب الحطاً » راجع فتح البارى ۴۳ : ۲ وم ذیب الہذیب › والسیاق 
يوضح ذلك » فالكلام إا هو فى التحديث عن أهل الكتاب » أى عن كتهم » 
ول یکن مماوية ینظر نی کتبہم » وما کان کب وغیره حکون تنبؤات عا 
يستقبل من الأمور فيم الصدق أو السكذب بوقوعما وعدمه » والظاهر أنه كان عند 
کب صحف فا تنبؤات جملة » وكانت له مارة خاصة فى تفسيرها » وبذلك کان 
أ کثر صوابا من غیره . ومن أعجب ما جاء فی ذلك ماجری لہ مع ابن الز یر 
والنى يصح عنه من ذلك قليل > غير أن الوضاعین بعده استغاوا شېرته بذلك 
فَکذبوا عليه كثرا لأغراضمم » وكان الكذب عليه أيسر عليهم من الكذ 
عل النی ییاز 

قال « قصة الصخرة بين صر وكعب ال » 


۸۹ و ۸۲و‎ ۷٠و‎ ۷٤ هى الكيدة التى تقدمت الإعارة الا س ۷۴ و‎ )١( 
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أقول : قد تقدم النظر فا ص ۷١‏ 

قال ص ۱۲۷ « .... روى بعضهم ع كب الاحبار أنه ذكر عند عبد اللك 
ان روان وعروة بن الز بير حاضر أن الله قال لاصخرة : أنت عرشى الأدنى » 

اقول واضع هذا جاهل »› فان قوله « عند عبد الك بن مروان » يعن 
فى خلافته » وإعا ولى سنة ٠١‏ بعد وفاة كمب ببضع وثلائين سنة 

قال ص ۱۲۸ « وفی مرآ از مان سبط ابن الجوزی : .... وکان _ أى 
عر يضربه بالمرة ويقول له : دعنا من مہوديتك 

أقول : ل يسند السبط هذه الحسكاية » وهو معروف بالجازفة 

قال « الاسرئيليات فى فضل بيت القاس » 

دک ارا عن کس پا خر «آنت عرش الأدنى » الا قربا ونسا 
إلى بعض كتب الأدب وقد قال هو تفسه ص ٠۲۹‏ « بعد بناء قبة الصخرة ظهرت 
أحاديث فى فضاما وفضل السجد الأقمى » وإما / بيك قبة الصخرة بمد وفا ةكمب 
بضع وثلائین سنة . وى كتاب ( فضائل الشام ) اربمى سبع عشرة حكابة عن 
كمب قال فيا خرجه الشيخ ناصر الدبن الأرناوط « كل الاسانيد لاتصح » 
وفی هذا تصدیق لا قلته مارا ان غالب مابروی عن کب مکذوب عليه و 
فلو صح شیء من ذالك فام اکان کمب بر عن صحف الود » وەمقول أن یکون 
فما آمثال ذلك 

قال « وعن آى هربرة ا « 

اقول هذا كذب مفتری على أهى هربرة رضی الله عنه » وقد قال أو ريه 
ص ۱۲۹ < بعد بناء قبة الصخرة ظپرت أحادیٹث اخ » وإعا بنيت بعد وفا5 . 
أى هريرة بمدة سنين ٠‏ وقوله « تلبي كمسب الأحبار »كلة يطاقما ظالا على أى هر رة 
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وابن عباس وابن عرو وغيرم من الصحابة الذين قال الله تمالى فيهم ( لبفيظ 
هم الكنار4 

قال ص ٠۲۹‏ « ونی حديث : ان الطاثفة من أمته انهم فى بيت 
القدس وأ كناف » 

أفول : روى هذا من حديث أهى أمامة بسند ضيف » وعلى فرض ته 
فليس الراد أنمم هناك دانما » كيف ولم يكن هناك فى عبد النى شي أحد من 
الاين » وإعا العنى اہم يكونون هناك فی آخر الز مان حین بای امم اللہ 

وقال « ماقيل فى السجد الاقمى : كانت الأحاديث الصحيحة أول الأ 
فى فضل المسجد المحرام ومسجد رسول الله » ولكن بعد بناء قبة الصخرة ظهرت 
أحاديث فى فضلما وفضل المسجد الأقصى » 

أفول : أما الصخرة فعم لايلبت فى فضاما نص » وأما السجد ففضل ابت 
بالسكتاب والسنة والاجماع 

قال « وقد روى أ هررة [ مرفوعا] : لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد اڄ € 

أقول الحديث ثابت فى الصحيحين وغيرها من حديث أنى هررة» وى سيد 
الحدرى » ونصرة الغفاری » وجاء من حدیث این عر رضی ال عم 

وذ کر قول ميمولة لامرأة نذرت أن تصلی فی بیت المقدس « اجاسی وصلی 
فی مسجد رسول الله » فانی معت رسول الله يقول : صلاة فيه أفضل من أل 
صلاة فما سواه إلا مسحد السكعبة » 

قال او رية « ولو أن امسحد الأقصى کان قد ورد فيه لك الأحاديث 
لا منعت ميمونة هذه المرأة من أن توف بذرها» 

م س ٩‏ « الانوار الكاعفة 
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/ أقول رأت ميمونة أن الصلاة فى مسجد المدينة أفضل فل بر فائد 
وعناء لأجل صلاة کن أداء أفضل منا بدونيما . وهذا لا ينی أن 
لمسجد الأقصى فضل فى الجلة كا هو ثابت » وأن يكون للصلاة فيه فضل دون 
فضل الصلاة فى مسجد المدينة . وهذا واضح 

قال ص ۱۳۰ « اليد المودية فى تفضيل الشام : :.... لن الشام ما کان 
لينال من الإشادة بذ كره والثناء عليه إلا لقيام دولة بنى أمية فيه . . . . فكان 
جرا بک ارد ان برا کن افر وکن م ا ا اا 
أن بالفوا فى مدح الشام . . 

أقول : أما فضل الشام فقد ثبت بكتاب الله عز وجل کا مر ص ٠١‏ » والمقل 
يتقبل ذلك لأنما كانت منشاً غالب الأنياء والرسلين » كا يتقبل أن ينوه النى 
به بفضاما تبان للواقع وترغيباً للمسامين فى فتحما والرباط فا . أما الأخبار 
السكثيرة الواهية فى فضل الشام وبيت المقدس والصخرة فالنظر فى أسانيدها بين 
آنا إا اختلقت بعد كمب بزمان لأفراض أخرى غير المودية 

قال « مر بك ذرو ما قال هؤلاء الكمنة فى أن ملك الى سيكون بالشام » . 

أقول : جاء هذا عن كعب » فان صح فالظاهر أنه ذلك کان فی معن 
أهل اللكتاب » فقد أثبت الفرآن ذ كر النى به فما » ومن أبرز الأمور فى شأنه 
ظېور ملاك أصحابه بالشام . وراجم ص 

قال « وأن معاوبة قد زعم اح » قول : هذا ياطل . راجم ص ٠٤‏ . 

قال : ص ٠۴١‏ « فى الصحيحين : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحتى 
لا يضرم من خذم ولا من خالفہم حتی ينی أمر الله وم كذلك » ثم قال 
« روی البخاری : م بالشام » . 

أقول : الذى ی یح البخاری د کر الحدیث من طريق عير عن معاوية 


س ٣ا‏ 


للك بن حامر فى الصحيح سوى هذا » وجعله من قول معاذ فا يظهر لا من 
المحدیث » والواو فیة ی واو الال أی أنه انی أمر اله وم بالشام » وانیان أ 
لل یکون آخر الز مان ولیس الراد أنہم یکو نون داما بالشام » کیف ولم یکن 
بها فى عمد النى بم . والبخارى حمل الطائفة على أهل العلا ومعاوم أن معظمم 
م یکو بوا بالشام فی عصره ولا قبل 

قال « وف مسل عن بی هربرة أن النی قال : لا بزال أهل الفرب ظاهرين 
[ على الح ] حتى تقوم الساعة » 

أفول : إا هو فى حح مسل عن سعد بن أن وقاص » وليس عن أي هريرة . 
والظاهر أن أبا رية تعمد خلاف الواقع » ولا أدرى لاذا أسقط « على الق » 

قال « قال أحمد وغيره : هم أهل الشام > 

أقول : قد قيل وقي » وأقرب الأقوال أن المراد بالغرب الحدة والشوكة فى 
اهاد » فن حديث جار بن رة « لا بزال هذا الدبن قاع تقائل عليه عصابة ال 
ونی حدیث جار بن عبد الله « . . . طائفة من أمتی يقاتلون » وعو فى خديف 
معاوبة وحديث عقبة بن عامر . أماما محكى أن بعضهم قال « الغرب » طا محض 

ال « وف ىكشف اللغا ال » . 

أقول قد تقدم أن كعبا نوق وسط خلافة عنان » وأنه م يصح عنه ما نسب 
اليه فی ( فضائل الشام ) شىء 

قال « ومن أحاديث الجامم الصغير للسيوطى التى أشير علمما بالصحة » 

أقول ليست تلك الاشارة متمدة داعا 

وذكر حديث « الشام صفوة الله ا » وهو فى الستدرك ٠۹ : ٤‏ قال الحا 
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« يح الاسناد » تعقبه الذحى فقال « كلا وعفير هلك » یعنی أحد رجال سنده . 

وذ کر حدیث « طوبی‌للشام ال » وهذا جاء من حدیث زد بن ثابت و حه 
الما وغيره من التأخرين ۽ وى سحته نظر 

وذکر حدیث « ليبعان الله من مدينة بالشام ال » وهذاروی من حدیث. 
عر » ونی سندہ آبو بکر بن عبد الله بن أف مریم ضیف مختاط 

وقال فى حاشية ص ٠۳۲‏ « هذا هو الحديث الصحيح الح 

أقول : راجم ص ۸٩‏ 

وذكر ص ٠۴١‏ فصلا لصاحب النار فى الحط على كعب ووهب »> 
وقد تقدم ما یکنی 

وفيه ص ٠۴١‏ « . . . فن المعتاد امود من طباع البشر أن يصدقو ا كل 
خبر لا یظېر لم دلیل على مة قاثله فيه ولا بطلانه فى نقسه › قاذا صدق بعض 
الصحابة كعب الأحبار فى بعض مفترياته الت كان بوهيم / أنه أخذها من التوراة 
أو من غيرها من كشب أنياء بنى إسرائيل وهو من أحبارم أو فى غير ذلك فلا 
يستازم هذا إساءة الظن مم »> 

قول : أما من أسل من أهل اكناب وظمر حسن إسلامه وصلاحه فأخبر 
عن حف أهل الكتاب بشىء فلا إشكال فى تصديق بعض الصحابة له فى ذلك 
معنى ظن أن معنى ذاك امبر موجود فى صحف أهل الكتاب » وإما المدفوع 
تصديق الصحابة ما فى حف أهل السكتاب حينئذ مم علمهم بنا قد غيرت وبدلت 
وقول النى به : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذيوم » وقد مر كلام 
ان عباس وغیره فی ذلك ( راجم ص ۹۸ و ۸۹) قالح آنہم لم یکووا یصدقو نما 
إلاأن يوجد دليل على صدقما » وذلك کر عبد اله بن عرو عن صفة النى ب 
فى التوراة ولذلك آفسے علیہ (راجم ص »)۷١‏ فأما ما عدا ذلك فغاية اراب 


۳ 
إذا وجسدوا المبر لا بدفعه المقل ولا الشرع ولاهو من مظنة اختلاق أهل 
اكناب وتحريفهم أنسوا به » فان كان مع ذلك مناسبا فى الملة لبة من القرال 
أو حديث عن النى بيه مالوا إلى تصديقه . وإخبار الانسان ها يمل السامعون 
آنه م بد رکه لا يمطى أنه جازم بتصديقه » لأن مثل هذا اللبر كالتضمن لقوله 
« بلغنی . . . » 

قال أو ربة ص ٠۳۷‏ « السكيد السيامى ا » 

تم ذكر قصة عبد الله بن سباً » وقد نقدها الدكتور طه حسين فى « الفتنة 


الكبرى » فأجاد 
وقال ص ۱۳۸ « وقد وضع کعب يده فی بد ابن سب اځ ٩‏ 
أفول : هذا مخيل صرف 


قال « فقد روی وکیع عن الأمش عن آبی صا ال » 

أفول : ينظر السند إلى وكيم » والأعش مدلس › وأو صل لا يبين 
إدر اكه للقصة . ولو عت لا دلت إلا على أحد أمرين + إما أن كما وجد ذلك 
فی سحقه کا پشېد له ما أخبر به ابن از بير › وإما أنه کان عیتی النظر وبعیده 

قال ص ٠۳۹‏ « وصفوة القول فى هؤلاء الود الخ » 

أقول.: السكيد الىهودى الحقتق كيد جولدزيمر وإخوانه السقشرقين الحاولين 
تصوبر الصحابة فى صورة منفاین خرافیین يتلاعب هم کعب ٤‏ وأو ربة من سقط 
فريسة هذا السكيد تم عاد فارسا من فرسانه 

المسحات 


| وذکر ص ٠‏ « المسيحيات فى المحديث ال » ۰ 


وذکر تیا الداری رضی اله عنه ذافتری عليه > وعاق فى الحاشية أن نحوله 
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إلى الشام بعد قتل عيان كان لمكين الفتنة » والناس يمرفون أنه إا تاها 
لاما وطنه 
وذكر ص ٠١١‏ حديث الجساسة وكلام صاحب المنار فيه وقوله « انی بل 
ما کان يمل انیب ب . . . . وكثيراً ما صدقق النافقين والكقار ال » 
آقول : قد مر ص ۱۹ أنه م ب بت أن النی به صدق کاذبا » وإنما کان 
إذا. احتمل غنده خبر إنسان TT‏ 
صدقه ما لا رى ببنائه عليه بأ . والفرق بين القضايا التى تقدمت هناك وبين خبر 
الجساسة عظم جداً » والأحاديث الثابتة فى شأن الدجال كثيرة » ,ويل ان 
کتیرا من شانه ارج عن الاد . وكا أن الاسكة قد بأذن الله م فيتثاون بشراً 
برام من حضر » ثبت ذلك بالقرآن فى قصة اللشكة مع إ, راهم ومع لوط ونی ثل 
اللك لر وغير ذلك ¢ وثبت فى السنة فى عدة أحاديث > فكذلك قد يأذن الله 
نمالى للشياطين _ لسكة خاصة - فيتمثاون فى صور براها من حضر . قأما ا لجساسة 
فشيطان وأما الدجال فقد قال بعضہم إنه شيطان » وعلى هذا فلا اشکال » كشف 
اله تما لمم وأعحابه فرأوا الدجال وجساسته وخاطبوها م عاد حالما إلى طبيعة 
الشياطين من الأستتار . وان كان الدجال إنساء فلا أرى ذاك إلا شيطاتا مثل 
فى صورة ‏ الذجال لأن ای بی قال فی آواخر حیاته « آرآیک ,یاک هذه 
فان رأس مائة سنة لايبتق من هو اليوم على ظبر الأرض أحد » انظر فح البارى 
١ : ۲‏ . والحكة فى كشف اله تمالى لي وأسحابه عا كشف لم عنه أن مخبروا 
ذلك فيکكون مواقا لا کان النى بل عبر به فىزداد امون وثوقا به . وهذا 
بين فى المحديث إذ قال ال ى بعد ذکره لیے « وحدثنی حدیا وافی النی 
کیت أحدثک عن سبح الدجال »م قال د الاھل کیت دشت ذلك» ؟ 
فقال الناس : نعم . فقال « فانه أعحبنى حديث آنه وافق الذ ى كنت أحدتک 
عنه وعن المدينة ومكة) 
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وقال ص ٠4٤‏ « ومن السیحیات فی المدیث ما رواه البخاری عن أن هربرة 
أن ابی بی قال : کل ان آذم يطعن الشیطان فی جنبه حین یولد غر عیسی 
ابن مرم » ذهب يطمن فطمن / فى الحجاب . وفى روابة . .. . إلا عه الشيطان 
حین ولد فیستهل صارخا » غور مرم وابتها. . . . » شم قال « وفقه هذا المحديث 


الذى سمعه الصحانى الجليل ES‏ حت اارسل نوح وابراھے وموسی وغرم 


وخاعېم تمد صاوات الله عليه وعلى جميع النبيين . قانظر و اعحب » 
قول أما الؤمن فيع حب من جرأة أ ربة وحکه مله على رب المالين 


کک الما کين عا النيب والشهادة . إن هؤلاء اارسل نبوا بعد أن بلغ كل منهم 


أربعين سنة »> وقد آنى الله تمالى حب وعيى النبوة فى صباها » وقال الله تمالى 
فی مرم وعیسی ۱۹۸ + ۲۹ = فأشارت الیه » فالا کیف نکل م نکان ف الہد 
صبیا . قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجمانی نیا . وجملنی مہا رکا ایا کنت 
وأوصانی بالصلاۃ والز اة ما دمت یا » وبا بوالدتی ول مجملنی جبارا شقا . 
والسلام على بوم ولدت ووم أموت ويوم أبعث حيا ) هل مححد أو ربة هذا ؟ 
أم جحد قول الله تمالی 3 ٦‏ :م وكذلك نری ۱ را وت البرات 
والأرض وليكون من المؤمنين . فلا جن عليه الیل ری کوکبا ‏ ) الآيات ؟ 
وقول الله تعالی لام النبیین صاوات الله وسلامه عليه وعاہم أجعین ( ٤۲‏ : ۲ه 
وكذلك أوحينا اليك روحامن أمرنا ماكنت تدرى ما السكتاب ولا الإمان 
ولکن جعاناه بورا نہدی به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدى إلى صراط 
سنق ) ونحوها من الات ؟ أما لان ۇمنون فيۋمنون مېذا کله › ويۇمنون بأنياء 
اله کلېم » لایغرقون بین أحد منهم ولا خوضون ف القاضلة پینهم اتباعا لوی . 
وأرجو أن لا يكون من ذلك ما يلسىء اليه مقتضى ال حال هنا ما يآنى : 


ان الفضل الذی یمتد به کالا تاما للانسان هو ما کان بسعیه واجتهاده » ومن هنا 


۹ 


۹۷ 


- ۳س 


کان فضل الللیاین ابراهم وتحد علبهما وعلى سار الأنياء الصلاة والسلام . أما 
طمن الشیطان بيده فليس من شأنه أن يثاب المبد على سلامته منه ولا أن يماقب 
على وقوعه له » بل إن کان من شأنه أن بورث فى ةس الانسان استعدادا 
ما لوسوسته فالذى يله ذلك م بجاهد بسعيه ومخالف الشيطان وینذلب عليه أولى 
بافضل من م ينله 

تم ذهب قاتلہ الله يسخر من حدیث شق صدره ا ٤‏ قال « ولم يقفوا 
عند ذلك // بل كان من رواانهم أن الى ل ينج من نخسة الشيطان إلا بعد أن 
نفذت إلى قلبه » وكان ذلك بعملية جراحية . . . . . وكأن المملية الأولى | تبح 
فاعید شی صدره .... « 

أقول : ل يكن شق الصدر لازالة أثر النخسة كا زعم > وإما کان لتطپیر 
القلب من شىء مخلتى لكل إنسان مقتضى أنه خلتقى ليبتلى . أما تكراره فقد 
أثكره بعضهم كا فى الفتح حملا لا ورد من ذلك على خطأً بعض ارواة . وفى 
صحيح مسل ذ كر وقوعه فى الطفولة وعند الاسراء وقال فى الأول « أتاه 
جبريل . . . . قاستخر ج منه عافة فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله ٩...‏ . 
وقال فی حدیث الاسراء « فبزل جبریل فح صدری ثم غسله . .. ثم جاء بات 
من ذهب ممتلىء حكة وإمانا فأفرغما فى صدرى » فلیس فی الثانی ذ کر إخراج 
القلب ولا إخراج علقة منه ولا ذ كر حظ الشيطان » وإنا فيه كر الصدر وزيادة 
ذكر إفراغ الحكة والإمان فيه . فتبين أن المقصود ثانا غير القصود أولاء وأن 
كلا من المقصودين مناسب لوقت وقوعه . ونی الفتح « قال این أنى جمرة : اة 
فى شت قلبه مع القدرة على أن عتلىء قلبه مان وحكة دون شتى : از يادة فى قوة 
اليقين » لأنه أعطى برؤبة شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع الاوف 
المادية » فازلك كان أشجم الاس وأعلام حالا ومقالا » ولذلك وصن بقو له 


کک 


تمالی ما زاغ البصر وماطنی 4 أقو ل : وحكة عالم اليب والشمادة سبحانه وتمالى 
أدق وأخنى من أن حيط ہا اشر 
قال أب رية ص ۶١‏ « وإن هذه العملية ا e‏ بعض الو جوه 

gg‏ ا 

أفول شق الصدر ل يؤله مسا البتة » وليس هو لكفير ذنبه ولا ذنب غیره 
فأنن هو - قاتلك الله س من خرافة الصلب ؟ 

قال « ولأن قال المسلمون . . . ول لا يغفر الله لدم خطيثته بغير هذه الوسيلة 
القاسية . . . »> قیل هم : ولم لم خلت الله فل رسو لدی امرغفا کا غا 
قاوب إخوانه المرسلين » ؟ 

أقول : أما مسلون فلا يقولون ما زعت » وإنما يقولون : كيف يذنب آذْم 
وهو عبد من عبید اله فیعاقب الله عیسی » وهو عند زاعی ذلك «ان الله الوحید» 
تلك المقوبة القاسية التى أ / اعیسس زعم بلغ الأ وصرخ بأعلى صوته 
« ایی إلى ء لم شبقتنی » آی ای فی ل ركتنى ؟ 

ثم من أبن عت أن تلوب سار المرسلين لم تخلتق ك خاقى ةلب عمد ؟ ققد 
تكون خلقت سواء وخص مد هذا التطمير أو طمرت أبضا هذه الوسيلة 
أو غيرها ل وان بعل وأتے لا تملون ‏ 

وعلق ص ٠١١‏ محكابة شىء من هذر !لقسوس » وفما تقدم كفاية 

وقال ص ۱٤۷‏ « ولا آدری والله أبن ذهبوا م جاء فى سورة المجر ال » 

أقول : فأبن ذهب أبو ربة من تدلية الشيطان لادم إلى أن کان ما ذ کره 
اله تعالی بقوله ( وعصی آذم ربه قوی ) ومن قول مومی بعد قتله القبطٰی 


۹۸ 


۹۹٠ 


— ۱۳۸ = 


٠١ : ۲۸ (‏ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين . قال رب ای ظفت 
سی فاغفر لی فقر له نه هو النفور ارح ) ومن قول أیوب ۳۸ : ٤١‏ مسن 
الشيطان بنصب وعذاب ‏ وقول الله تمالى محمد ج [ ۷ : ٠۹۸‏ - خذ العفو 
وأمر بالمرف وأعرض عن ال اهلين » وإما ينزغنك من الشيطان نزخ فاستعذ بلله 
إنه ميم علي . ان الذين اتقوا إذا سیم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا م 
مبصرون 4 . أما آية المحر فلى المشمور أن اراد بقوله ل إن عبادى 4 عباده 
الخلصون خاصة » فقوله ( ليس لك علبهم ساطان € معناه والله أعل : لن تلط 
على إغوايم الإغواء اللازم » لأن الكلام فيه لتقدم قوله ل لأغوينبم 
أجمين 4 وهذا لا ينا أن ساط على بعضهم لإغواء عارض »> أولإلاق ضرر 
لا يضر بالدن 

ثم کر ص ۱٤۷‏ - عن الرازی وغیره - أن انبر على خلاف الدلیل لوجوه 
« أحدها أن الشيطان إا يدعو إلى الشر من يعرف اللير والشر » والصى 
ليس كذلك » 

٠‏ أقول : ومن قال إن النخسة دعاء إلى الشر ؟ بل إن كانت للايلام فقط 
فذلك من خبث الشیطان مکن منہا کا مكن ما أصاب أبوب »› وكا »كن 
الكفار من قتل السلين - حتى الأنياء وذح أطفالم . وإن كانت لإحداث أمر 
من شأنه أن بورث القاب قبولا ما للوسوسة بعد الكبر فمذا لا يستدعى معرفة 
المير والشر فى الال . والمكين من هذا كالمكين من الوسوسة والزبين › 
وذلك من تام أصل الابتلاء 

/ قال « الثانى أن الشيطان لو تكن من هذا اللخس لفمل أ كثر من ذلك 
من إهلاك الصالين وإضاد أحوالم » 
أقول من أبن يازم من المَكن من حل رجل » الکن من جل جبل ؟ 


— ۱۳۹ 


والشیطان لا یتمکن إلا إن مکنه الله تمالی فاذا مکنه الله تعالی من أمر خاص 
ن أبن ازم نمکنه من غیره ؟ 

قال « والثالك | خص ذا الاسنشناء مرم وعیسی ...) ؟ 

أقول : قد تقدم الجواب عن هذا 

قال « الرابع أن ذلك النخس لو وجد لبق أثره » ولو بتى أنره لدام 
الصراخ والبسكاء » 

أقول : أرأبت إذا عركت أذن الظفل فأم وبكى » أيستمر الأ والبكاء ؟ 

د عن الشيخ مد عبده کلاما فيه « فو من الأخبار الظنية لانپامن 

رواية الأحاد » ولا كان موضوعا عا النيب » والإعان بالفيب من قس المقائد 
وھی لا بؤخذ فہا بالظن لقولہ تمالی } إن الظن لا یغنی من الحتی شیٹا & كنا غر 
مكلفين الإمان مضمون تلك الأحاديث فى غقائدنا» 

أقول : لا بزاع ان الدليل الظنى لا بوجب الاعان القاطم » لكنه وجب 
التصديى الظنى » وكيف لا وظن بوت الدليل يوجب ضرورة ظن بوت المدلول . 
أما قوله تمالى ل[ إن الظن لا يغنى من التق شيثا ) فى فيه محث طويل حاصله أن 
تدبر مواقم « يغنى » فى القرآن وغيره » وتدبر سياق الاية » يقضى بأن العني : 
إن الظن لا يدفم شيا من التى . وبعبارة أهل الأصول : الظى لا يمارض 
التبلي <( 

قال ص ۱٤۸‏ « ابن جرح ال » 

أقول : راجع ص ۸ 

ثم قال « ومن شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات والسيحيات وغيرها 


(۱) وانظر ما اتی س ۱۷۹١‏ 


— |) 


فى الدين الاسلاعی لير جم إلى التفسير والحديث والتارخ » وإلى كتب المستشرقين 
آمثال جولد زر وفون کر مر وغیرها » 

أقول : هذا موضع المثل « صدقنى من بكره » وقوله « فى الدين الاسلاى » 
ها مغزاها» فأبو ربة - کا تعطيه هذه السكلمة والله أعل - برى فی اران عو 
ما جېر به فی المحدیث » ونقدعه جود زېر الہودی بود ما قدمته ص ۰۹٤‏ 
وکت جادزمر فى الطمن فى الاسلام والفرآن والنى بلا معروقة »> وقد 
أحالك أبو رة علماء وله المستعان | 


أو هر ره 

وقال أبو رية ص ۱١١‏ « أبو هررة : لو کانت أحادیث رسول اله كلما 
من الدين العام كالقرآن لا يقوم إلا علدا ولا يؤخذ إلا مما » وأنه مجحب على كل 
مسل ان عرفا وع ما فہا» وکان انی بطو قد مر أعحابه أن محفظوا هذه 
الأحاديث لک و بعده > لكان أ كثر الصحاية رواية ا | أعلام درجة فی 
الان . ... » 

أقول : قدمنا الكلام فى نظرة « دين عام ودن خاص » ص »١۷ - ۱٤‏ 
القاحة لوجوما فى الصلاة . وأما الاتباع فطريقته أن الملماء يعرفون وتم دون » 
والعامة سام عند الماجة فيفتونمم عا علموا من الكتاب والسنة . وكان الصحابة 
مأمورين بأن يبا كل منم عند الماجة ما حفظه » والنين حفظوا القران كله 
فى عمد النبى بب ليسوا من أ كار الصحابة » وقد مات أبو بكر 
أن یستوفی کل منھا ال رآ حفظا »> وكان هناك علان : الأول التلتى من 
بق » الثانی الاأداء . ما التلقى فر يكن ف وسم الاه ان ا ا 
ملازمة مستمرة » وإذ كان اس وأبو هررة ملازمين لن ب لمدمته فلا بد أن 


کک 


يتلقيا من الأحاديث أ كثر ما تلقاه المشتغاون بالتجارة وااز راعة . على أن أب هررة 
صه على العل تلق ممن سبقه إلى الصحبة ما عندهم من الأحاديث » فرعا رواها 
عنہم ورا قال فما « قال انی بے . . . > کا شا رکه غیره منېم فی مثل هذا 
الأرنال لکل ور بعضهم ببعض » وقد ثبت أنه سأل الى بره عن أسمد الناس 
بشفاعته يوم القيامة فقال « اقد ظننت يا أبا هربرة أن لا يسأانى عن هذا الحديث 
أحد أول منك لا رأيت من حرصك عل المحديث» ...» أخرحه البخارى فى 
حيحه » وتأنى أخبار كثيرة لاثبات هذا المنى . وأما الأداء فما عاش أو بكر 
زمن الأداء غو سنتین مشغولا بتديیر آأمور السفين . وعاش ر مدة ای بكر 
مشغولا بالوزارة والتحارة» وبمده مشولا بتديير أمور السفين و 
۱ : ۸ أن مماذ بن جبل أوصی أسحابه أن يطلبوا العل وسمى طم أب الدرداء ولان 
وان مسعود وعبد اله بن سلام . فقال بزند بن عميرة : وعند عر بن الحطاب ؟ 
ففال معاذ « لا تسأله عن شىء › ا » . وعاش عان وعلى 
مشغولين بالوزارة وغيرها تم بالطلافة / ومصارعة الفتن » وكان الراغبون فى طلب ٠٠١‏ 
المل يتبون هؤلاء ونظراءم » ورون أن جيم الصحابة ثقات أمناء» فیكتةون 
من دون أولئك» وکان هؤلاء الا کابر برون أنه لاتحم علبېم النبلیغ إلا عندما 
تدعو الاجة » ورون آنه إذ جری العمل على ذلك فلن يضيم شىء من السنة »› 
لاان الاه کر > ومدق بقالهم ستطول» وعروض الناسبات التى 
تدعوا الماجة فما إلى التبليغ كثير . وفوق ذلك فقد تسكفل الله عز وجل محفظ 
شريعته . وكانوا مع ذلك يشددون على أنقسهم خثية الفلط » ورون أنه إذا 
کان من أحد مهم خطأً وقت وجوب التبليغ فمو معذور قطما » حلاف من 
حدث قبل الماجة فاخطأً » وكانوا مع ذلك بحبون أن يكقهم غرم » ومع هذا 
فقد حدثوا بأحاديث عديدة » ولغم عن بعضهم أنه يكار من التحديث فر 
بزعوا أنه ای متکراء وإنا حکی عن بعضہم ما یدل آنه ری الإ کثار اخلاف 


۱۰۲ 


E‏ س 
الأولى . فأما زعم أبى رة أنهم كانوا « رغبون عن رواية الحديث وينهون 
إخوانمم عنما ...فد عدم تفنیده ص ۰ 


وذكر أو رة كثرة حديث أنى هربرة وقال ص ٠١۴‏ « على حين أنه كان 


٤‏ وناظر فيه 

وقال ص ٠١١‏ « الاختلاف فى اتمه ال » 

أقول : وماذا يضره ذلك ؟ إا القصود من الاسم العرفة وقد عرف بأى 
هررة > وأصح ما قيل فى اسمه عبد الله أو عبد الر حجن » وهو على ما نسبه ابن 
الكل وغیره : ان عامس بن عبد ذى الشرى بن طریف بن عتاب بن اى صعب 
ابن منبه ان سعد ٻن ثعلبة بن سيم بن فېم بن غنم بن دوس بن دان بن عبد اله 
ایز هران ب ن کعب بن المارث ب کعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأرّد 
ان الفوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کملان بن سيا بن يشجب بن برب بن 
قحطات الأزدى تم الدوسى . وأمه أميمة بنت صفيح بن ارت خسان :ن 
ای صعب ا 

قال ص ٠٠۴‏ « نشأته وأصله ... ل يعرفوا شیثا عن نشآته ولا عن تارمخه قبل 
اسلامه غير ما ذ کر هو عن نفسه ... : نشت يتما وهاجرت مسكينا وکنت أجرا 
لسرة بنت غزوان بطمام بطنى وعقبة رجلى » فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا 
رکبوا › وکنیت بای هر رة رة صغیرة کنت ألمب ہا » 

/ أقول : أما أصله فقد تقدم »> وهو من قبيلة شر يفة كرعة عززة . وأما 
نشأته فا أ كثر الصحابة الذبن لا تمرف نشآتهم حتى من خيارم وكبارم . وأما 
قوله : نشأت يتما اخ فہذه القصة رويت من أوجه فى إسناد كل مہا مقال» 
ووعما يبت أصل القصة » فأما الا لفاظ التى تنفرد مما بعض الروايات فلا » وف 


۳ 


الاصابة أن بسرة هذه خت عتبة بن غزوان السلى » وبلاد دوس بعيدة جدا عن 
بلاد بنی سیم فیظمر أن أباهررة فى هرته إلی انی جک مہ ببلاد بنی ملم 
أو قربا منا » فوجد رفقة راحلين نحو المدينة وفهم بسرة هذه فصحم على أن 
مخدمهم ف الطریق ويطعموه ویمقبوه . ولا يدفم هذاما ثبت عنه فى صحيح 
البخاری من قوله « لما قدمت على الى رط قلت ف الطريق : 
يا ليلة من طولما وعنالما ‏ علىأنما من دارة الكفر جت 

قال : وأبتق لي غلام فى الطريق » فلما قدمت على رسول اله بم فبايمته » 
فينا أنا عنده إذ طلع الغلام » فقال : يا أبا هربرة هذا غلامك » فقلت هو حر لوجه 
لله . فأعتقته » انظر ضح الباری ۸ : ۷۹ فقد یکون الغلام ابی منه قبل سحبته 
لارفقة . ومهذا تبين أن فى القصة منقبتين له » الاولى.أن إخدامه لنفقسه إا كان 
يبلغ إلى النبى بإ ودار الاسلام . والثانية أنه مع قلة ذات يده أعتتى غلامه 
سكراً لله تعالى على ابلاغه مقصده . وف القصة عبرة بالف » فانه لما أذل نقسه 
مخدمة تلاك المرأة استمانة على المحرة فى سبيل الله عو“ضه الله تعالى بأن زوجه إياها 
تخدمه فوق ماخدمما . تم كان على طريقته فى التواضم والتحديث بالنعة 
والاغتبار مم اليل إلى المزاح يذ كر هذه القصة وبشير الى تسكليف امرأته مخدمته عل 
حو ما كانت تكلفه . وقد يكون وقع منه ذلك مرة أو مرتین على سبیل المزاح 
ومداعبة الأ هل وتحقيق العبرة . وقد ثيت عن أبى المتوكل الناجى وهو ثقة « أن 
أبا هرب ة كانت له أمة زنجية قد متهم بعملما » فرفع علمما السوط وما تم قال : لولا 
القصاص يوم القيامة لاأغشيتك به » ولكنى سأبيعك من بوفيى نك أحوج 
ما أكون إليه ( يعن الله ءز وجل ) اذهى فأنت حرة لله عز وجل »> انظر البداية 
۸ : ۱۲ . فن كانت هذه حاله مع أمة مهينة » فاعسى أن تكون حاله مم امرأته 
الحرة الشريفة ؟ ولكن أا رية كر ص ۱۸۷ بعض الالفاظ الت انفردت سا 


- ا — 


بعض الروایات »م راح یسب أبا هربرة رى اله عنه وريه عاهو من بعد 
الاس عه | 

وهذا ما يوضح أن أبا ربة ليس بصدد بحث على » إا صدره مشو براكين 
من الفيظ والغل والمقد نحاول أن اى المناسبات للتروح عن نفسه مها »› 
کا نه لا يؤمن بقول الله عز وجل فى أعحاب نيه ( ليفيظ بهم الكقار) ولا 
يصق بدعاء انى به لأى هررة وأمه أن بها الله إلى عباده الؤمنین کا فى 
برجمته فى فضائّل الصحابة من ميج مسل 

وقال ص ٠١۳‏ إسلامه . قدم أو هربرة بعد أن تخطى الثلاثين من ره » 

أقو لکذا زعم الو اقدی اع نکثیر بن زبد عن الوليد بن رياح عن أ هربرة . 
والواقدی متروك » وکثیر ضمیف »› وقد قال الواقدى نفسه : إن أبا هربرة مات 
سنة 6۹ وګره ۰۷۸ ومقتضی هذا أن یکون عره عند قدومه سنة سبع حو ست 
وعشرين سنة . وهذا أشبه . واه أعل 

وفى الصحابة الطفيل بن عرو الدوسى وهو من رهط أي هربرة بنى ثملبة بن 
سل ن فم ٤‏ أسل قبل المحرة وقصته مطولة فى السيرة وغيرها» وف ترجمته من 
الإصابة أنه لما عاد بعد إسلامه إلى قومه - وذلك قبل المجرة عدة - دعا قومه. إلى 
الاسلام فلم به إلا أوه وأو هربرة ٠‏ فعلى هذا يکون اسلام أبى هريرة قبل 
المجرة » وإعا تأخرت مره إلى زمن خيبر 


(۱) منها « فكلفنها أن تركب قاة وأن تورد حافية » وأصح من هذه الرواية ماق 
کنر لمال ۷ ۸۲١‏ عن عبد اارزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين « فقات لتوردنه حافية 
ول رکبنه وهو قام » وأسح من هذا ما آسنده ابن سعد فى الطبقات ٠۴۲ : ٤‏ عن ابن سيين 
« ... ولتركبنه قامة » فلمل بض الرواة لم يفيم النكتة فغير الةظ » وأى حرج علبها 
ان تركب اابعير بارا وهى اة عند ال ركوب وةتكون حافية وهى را كبة ؟ وفى رواية 
عبھ الرزاق قول این سیرین « وکانت نی آبنى هربرة «زاحة » وقد پکون مازحہا بهذا 


القول م م یکن یراد ولا ركوب 


وذكر أو رية ص ٠١۳‏ - مقاولة أى هررة وأبان بن سيد بن الماص وقول 
أبان « واتجبا لور تدلى علينا من قدوم ضأن » وعاتى فى الحاشية « الور دابة .. . 
والعنى أن أبا هربرة ماتصق فى قريش وشبه ما يعاتى بور الثاة » وهذا من محقيق 
ی ربة ! ولیس آبو هررة من قرش فی شیء لا ماصق ولا غير ملصق . وقول 
د وشهه ... » يقتضى أن الرواية « وسر » بالتحريك ول وكا نكذاك لا بتى لقوله 
« الور دابة ... » ممنى . وعاتى أيضا « وما يافت النظر أن الى ب | 
يو اخذ أبانا عا أغاظ لأ هررة » وأقول : ليس ذاك باغلاظ » مم أنه اا کان 
جوابا ومکافاة 

وقال ص ٠٠١‏ « ولفقره امخذ سبيله إلى الصقّة » فكان أشهر من أمها» 
نم صار عریغا ن کانوا يسكنو ما » وعاتى علا عن أهى الغداء تمريفا لأهل الصفة 
کا توم » وقد عرفيم أبو هررة رضى اله عنه التعریف ال تی فقال کا فى 
الصحيحين وغيرها « وأهل الصفة أضياف الاسلام | لا يأوون على أهل ولا مال 
اڂ » وقد قال الله تبارك وتعالی ‏ ۲ : ۲۷۳ لافقراء الذن أحصروا فی سبیلی اله 
لا يستطيمون ضربا فى الأرض 4 الأية . كان للانصار حوائط يعماون فيا 
ويا کلون من غلتہا » وکان کثرر من الاجر يتاجرون . ومن الواضح أن 
التجارة فى المدينة وهى محوطة بالش ركين م نكل جانب لم تسكن اتتسع للماجرين 
كلهم » فبتى بعضم بالصفة . وكان أهل الصفة يقومون بفروض عظيمة » منها 
تلت القرآن والسنن » فكانت الصفة مدرسة الإدلام » ومنها حراسة النى به »> 
ومنما الاستعداد لتنفيذ أوامره وحاجاته فى طلب من بريد طلبه من المسمين وغير 
ذلك »كانوا قاين مهذه الفروض عن الساين » فكانت تقتهم على سائر الساين 
وإن ميت صدقة . وکانوا مجوار الى با يورم على نفسه وأهل يبته » وقد 
حذاث طل رضی الله عنه أنه قال لفاطمة عامها السلام بوما « والله لقد سنوت 
حتی لقد اشتکیت صدری » وقد جاء الله أباك بس » فاذهی فاستخدميه . فقالت : 


م س ٠١‏ # الانوار الكاشفة 


e 


- ۱ 
وأنا واه لفد طحنت حتی جلت بدای ... » المدیث » ونه آنھا آنیا النی لل 
فز کا له ذلك قال « وال لا أعطيكا وأدع أهل الصفة تطوى بطونمم لاأجد 
ما آتتق عایهم .... » المدیث » انظر مسند أحد المدیث ۸۳۸ . وکان أبو هرر: 
ع بين أهل الصفة ندم ال ل يكن لبحوع الاوال لت 
من بين اهل الصغة مخدم لی با ویدور معه » فل ن جوع إلا والنی مد 


٠‏ وهل ببته جاع » فېل فی ذلك ابع من عیب ؟ 


۱۰۵ 


وأما تعرضه لبعض الصحابة رجاء أن يطسه فاا فمل ذلك مرة أو مرتين 
لشدة الضرورة » ولم يكن فى تعرضه سال ولا كر وعه . وقد تقل الل تمالى فى 
کتابه أن مومى واللضر مرا بأهل قرية فاستطمام » وانظر تسیر سورة اکا 
من تفسیر این کر 

هذا وقد عد أهل العم - كا فى الللية - جماعة من المشاهير فى أهل الصفة « 
منهم سعد بن اى وقاص وأبو عبيدة وزد بن الطاب وعبد الله بن مسعود 
وصهیب وسامان والقداد وغیرم 

تم قال بو رة ص ٤‏ « سبب محبته للنی با . کان أبو هرررة صر محا 
صادقا فى الابانة عن سبب صحبته للنى ب ... فم يقل إنه صاحبه للمحبة والمداية 
کا کان يصاحبه غيره من سائر مسين » وإنما قال : إنه قد صاحبه على ملء 
بطنه » فى حديث رواه أحمد والشيخان عن سفيان عن الزهرى عن عبد الر حن 
الأعرج قال سمت أبا هررة يقول : ان کت اسا سا اصن ر مرل ن 
على ملء بطنی » ورواية ملم « أخدم رسول اله » وفى رواية د لشب بطنى » 

أقول : حاصل هذا أن الواقع فى رواية الامام أحمد والبخارى « أصحب » 
وها خلاف الواقع »> فرواية أحد وهو الحدیث ۷۲۷۳ « حدنا سفيان عن 
آزهرى عن عبد اارحمن الأعرج . قال سمت أب هريرة يقول : ان تزعون أن 
با هریرة یکر المدیث عن رسول اله یھ » وله اوعد » إ یکنت امم ءا مسکینا 


— ۷ س 


ا اله ل على ملء بطنی » وکان الماجرون يشغلمم الصف ٻالأسواق » 
وكانت الأنصار يشغلمم القيام على أمواهم ... »ولفظ البخاری فی حیحه فی کتاب 
الاعتصام - باب المحة على من قال إبٺ أحكا م النی یه کانت ظاھر 0 
« حدنا على حدثنا شفیان عن الرخرى أنه مع من من الأعرج قول اجر 

أبو هررة قال : إفك تزعمون أن أبا هررة بكار الحديث عن رسول ان 8 
واللّه اوعد › إی كنت اس اکا آرم رسول الله به ال » وأخرجه 
البخاری فی مواضع آخری من وجوه أخری عن الز هری وفيه « آرم » » وف 
موضع « ان آبا هررة کان یام » . فأبو هربرة م يتكلم عن اسلامه ولا هرته 
ولا حبته المشتركة ينه وبين غيره من الصحابة وإعا تكم عن مزیته وهی ازومه 
للنى به دونهم » ولم يمال هذه المزية بزيادة محبته أو زيادة رغبته فى اللير أو العلم 
أو نحو ذلك ما تجعل له فضيلة على إخوانه » وإءا عللما على أساوبه فى التواضم 
بقوله « على ملء بطنى » فإنه جمل المزية م عليه بأنهم أقوياء يسعون فى معاشهم 
وهو مسکین . وهذا واه أدب بالغ تخضع له الأعناق . ولكرن أبا رية متيل 
تواضع أي هربرة وييدل اللكلمة ومحرف انى وبركب العنوان على حريفه 
ویحاول صرف الناظر عن التح ری والتثبت ذکره رواية مسا ليوم أنه قد ری 
الدقة البالفة » ويبنى على صنيمه تلاك الدعوى الفاجرة ( » وقد تقدم أن أبا هربرة 
أا فى بلاده قبل الجرة : لماذا؟ ع ترك وطنه الجرة مؤجرا تسه فى طريقه عل 
TT‏ شاحد البی بره وجاء غلامه لن ی کان أب مته عق ۽ 
لماذا ؟ وتقدم ص ٠١ ٠‏ شم ادة النى ر له بأنه حرص الصحابة على معرفة حديثه » 
لماذا ؟ وقال ا ٹیر « وقال سعید بن أى هند عن أبى هربرة إن الى به قال 
ه : ألا لى من هذه الننام اتی الي حابك ؟/ قال ققلت :أسألك آن تملنی ٠۰٠‏ 


)١(‏ وقد قال أبو رية فى حاشية ص ۴۹ « لعنة اله على اأسكاذبين متعمدين وغي 


حمتعمدین € 


— HE — 


ما عللك الله ... » البداية ۱١١:۸‏ لماذا؟ وتقدم ص ٤١‏ قول عر بن 
وقال طاحة بن عبيد الله لا سثل عن حديث أبى هريرة « واله ما نشك أنه قد ات 
من رسول ال اق ما لم ن مع » وعل مالم مء نا كنا قوما أغياء لنا بیو تات 
وأهلون ¢ وکنا فول اله طرف الا م" ر 6 وکان هو مسکینا 
لا مال له ولا آهل وإنما کات بده مم بد رسول الل بل e‏ 
ما دار». فا نشك آنه قد :4 
وحداث أو أيوب-وهومن بار الصحابة - عن أى هربرة عن النی ب ؛ فقيل له 
فى ذلك تال « إن أبا هربرة قد مم ما لم نسمع » البداية ۸ : ٠١۹‏ . وحدث أبو 
هررة عديث » فاستشبته ابن عر فاستشمد أ بوهربرة عائشة فشمدت » فقال ابوه ربرة 
إنه م بشغلنی عن رسول الله بإ غرس الروی ولا صفق بالأسواق » إا كنت 
أطلب من رسول الله ببب كلة يملمنمما أو أ كلة يطعمنمها . فقال له ابن عبر : أنت 
يا أبا هرر ةكنت أاز منالرسول اله بلقي وأعلمنا محديثه » البداية ۸: ٠١١‏ © 
وقالت عاشة لأى هربرة کرادت ول : إئی وال ما کات ٹشغانی 
عنه المسكحلة والحضاب » وللكني أرى ذلك شفلك عا استکٹرت من حلیفی . 
قالت : لله . البدابة ۸: ٠٠۹‏ © 

فأنت ترى اعترافهم له » وترى أن أده البالغ امتقدم لم يكن تقية > فإنه 1ا 
اقتضى الال صدع صدع الواثق المطمثن 

م کر اہو رة ص ٥‏ قول أب هررة « كنت أستقرى“ الرجل الأية 

)١(‏ والمستدرك ۴ : ٥١١‏ وقال : صعيح على شرط الشبخين »> واقتصر الذهبى على ئه 
على رط ملم 1 


)١(‏ والمسعدرك ٣‏ : ١٠ء‏ وقال « صحيح » » وأقره الذهبى 
(۴) وانظر الستدرك ۳ : ٠۰١‏ وقال « صحيح » وأقره الذهبى 


¬ ۱64 
وھی مم یکی ینقلب فیطعمنی › وکان خیر الناس لسا کین جمفر بن انی طالب »› 
کان ينقلب بنا فيطعمنا » م قال أبو ربة : « ومن أجل ذلك كان جمةر هذا ف 
رای ی هر رة أفضل الصحابة جميعا ... أخرج الترمذى الماک باسناد یح 
عن اہی هررۃ : ما احتذی النمال ولا رکب اطا ولا وطیء التراب بعد رسول 
الله به أفضل من جمفر بن أهى طالب » 

أفول اسناده يح إلا أنه غريب » ؤمن تدر ترججة جعفر رضى اله عنه ( 
یستکثر عليه هذا» ونی فتح الباری ۷ : ٦۲‏ فی شرح قول : وکان آخیر الناس 
للا كين » ما لفظه « وهذا التقبيد حمل عليه المطاتى الذى جاء .. . عن أي هربرة 
قال : ما احتذى النعال ... » 

مذ کر ص ٠١۷ - ٠١١‏ حكايات عن اللعالى والبديع الممذاى وعبد 
الحسين بن شرف الدين ارافضى وكلبا من خرافات الرافضة وأشباهم» لا تمت 
إلى العلل بصلة 

ثم قال آنر ص ۱١۷‏ « وأخرج أبو نسي فى الملية ال » 

أقول هو من طريق فرقد الكبتخى قال : وكان أبو هربرة ال . وفرقد ليس 
بثقة » وم يدرك با هررة 

وقال : ص ٠١۸‏ « وفى الملية كذلك أن أبا هررة كان فى سفر فلما تزلوا 
وضموا السقرة وبعثوا إليه وهو يصلى فقال : إلى صم » فلا کادوا يفرغون »› 
جا یل ٠‏ کل َ فنظر الوم إلى رسوم . ... فقال أبو هررة : صلق 
إن معت رسول الله به قول : صوم رمضان وصوم ثلائة آیام من کل شر 
صوم الدهر » وقد ”مت اة أيام من أول. اشر » فنا مفطر فی تخفیف الله › 
صائم فی تضمیف ال » 


أقول : هذه فضيلة له » وقد وقع مثلہا لای ذر رضی الله عنه ( مسند أحمد 


۱۰۷ 


— 0۰ 


٠٠۰:٥‏ ) وغيره » وهو الى قال فيه الى ب « ما أظلت المضراء ولا 
ا اوا یو ف ف امن ین ای 

قال « ونی خاص الحاص لشالی ا » 

أقول : ومن هو الشعالی حتی قبل قوله بغیر سند ؟ 

قال « وقد جعل أو هربرة الأ كل من المروءة » فقد سثل : ما لمروءة ؟ 
قال : ھوی ”الل و إصلام الصنيعة والغداء والمشاء بالأضفية » 

ا ایی ف ھا لا کل ف رو و اه ان ن 
اروءة أن بيكون الكل بالأفنية » بريد بموضم بارز ليدعو صاحب الطمام من م 
ویشا رکه من حضر » لا ینای بابه ويا کل وحده 8 

قال « وقد أضربنا عن أخبا ركثيرة لأن فى بعضما ما بزند فى إيلام الحشوبة 
الذن بعیشون بغیر عقول » 

أقول : أما عقول الملحدين الذين بعيشون بلا دين » ومقلديهم الغرورين »› 
فعوذ باه منها 

تم قال « حدیث :زر غبار دد حا .. قال زسول اله ل لان هررة اخ 4 . 

۱۰۸ ا مذکور فی الموضوعات › روی عن على 2 وان 
عباس بطرق كلما تالفة 

م قال ص ۱۹۱ « مزاحه وهذره . أجمع مؤرخو أى هررة على أنه كان 
رجلا مزاحا مہذارا » 

أقول : أما مزاح ضعم » ولم يكن فى مزاحه ما ينكر . وأما المذر فأسنده 
بقوله « قالت عنه عاشة ... فى حديث ابراس إنه كان رجلا ممذارا » وهذا 
باطل » ل تتكل عائشة فى حديث المهراس حرف . انظر التقرير والتحبير لابن أمير 


— إم — 


الماج ۲ ۳٠۰:‏ . م رأيت الدکتور مصطنی السباعى قد بط الكلام فى هذا 
فى الجزء ٩‏ من الجلد ٠١‏ من عل مسلون ص ٠١‏ 

قال أو رية «عن ن آھی رافع قال : کان مروان رعا استخلف أبا هربرة على 
الديدة فيركب ارا قد شد عليه برذعة وف ا ن ليف »› فسير فیاقی 
ارجل فقول : الطريى قد جاء امير . ورعا انى الصبيان وم يامبون بالليل لعبة 
ا فلا پشعرون بشی ء حقی تی اتی تفسه بینم ویضرب برجليه فینفر الصيان 
فيفرون : وأخرج أبو نمي ف الملية عن ملبة ن [ أبى ] مالك القرظی قال : قبل 
أو هررة فى السوق تحمل حزمة حطب وهو يومثذ خليفة روان على المدينة قال : 
أوسع البار ی لمیر یا ابن [ ایی ] مالاك . فقلت له : يكنى هذا . فقال : أ وسم 
الطريق للأمير . والرمة عليه » 


قول : إا كان يتعمد هذا التبذل والزاح حين يكون أميراً اونا بالإمارة 
ومتاقضة لما كان يتم به بعض الام اء من الكبر والتعالى على الئاس » وکانت 
إمارة أ هررة رحة بأهل امدينة يسترحون إلا من عبية أمراء بنى أمية 
و یتم » وكانت إحياء للسنة » فان الأمير کان هو النى بوم الناس » فکان. 
الأمراء يغفاون أشياء من السنة كالسكبير فى الصلاة وسجود التلاوة وقراءة الور 
التی کان يقرو ها النی بإ مه وغير ذلك » فكان أبو هررة اذا ولى كان هو الذى 
يوم الناس » فيحيى ما أهل. الأمراء من السان 

قال « ولقد کانوا ينېکون بروایاته ویتند رون علما لا تفنن فما وأ كثر 
منہاء فمن ى راع أن رجلا من قریش نی آبا هررة فی حا وهو بتبختر فا 
فقال : آباحرررة انك تکار المدیث عن رسول ان به فپل مته قول فی حاتی 
هذه شيا ؟ فقال : [ واله إنتك لتؤذونا > ولولا ما أخذ الله على أهل اكناب 


_ YoY ت‎ 


لیپیننه للناس ولا يکتمونه ن4 ماحد شی, ٠‏ ] سمت آبا اقا ری 
4 / قول : إن رجلا من کان قبلک ییا کان پتبختر فی اد 

الأرض فو بتجلجل فہا حتی تقوم الساعة » فوالله ما أدرى لله كان من 
قومك أو مز,رهطك » 

أقول متن الحديث ثابت فى الصحيحين وغيرها من حديث أهى عربرة ومن 
حدیث ان ”عر » وهو عند امد وغیره من حديث ابن رو › ا حدیث 
بی سيد » وجاء من حديث غيرم . وقال الداری فى « باب تمعجيل عقوبة من 
بلغة عن الى كوو حديث فل يعظمه ولم بوقره » ... عن المجلان عن أنى هرررة» 
فذکر اتن وقال عقبه : فقال له فتی _ قد ماه - وهو فى حلة له : أهكذ اكان ممشى 
ذاك الفتى الذى خسف به ؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة کاد بتکسر منما » فقال 
أو هريرة : للمنخرين ولغم إنا كفيناك السلرئين 4 

أقول فقد أخزى اله ذاك المستهزى“ كا أخرى غيره من المستهزئين مدن الله 
ورم له وخیار عباده ( وما می من الظالین ببعید 4 

وقال ص ۱۹۲ « كثرة احادیثہ » ثم قال ص ۳ « وقد أفزعت كثرة 
روابة أنى هربرة عر بن الطاب فضرهه بالدرة وقال له : « أ كثرت يا أبا هربرة من 
ارواية وأحر بك أن تتكون كاذب 

أفول : لم يمز هذه الحكاية هنا ء وعزاها ص ٠۷١‏ إلى شرح الهج 
لان یی الحدید حکابة عن آبی جعفر الاسکای » وابن آبی المحدید من دعاة 
الاعتزال والرفض والكيد للاسلام » وحاله مع ابن الملقمى المبيث معروفة . 
والاسكانى من دعاة العتزلة والرفض أيضا LL‏ ث ولا یعرف له سند» 
ومثل هذه المحكايات الطائشة د توجد بكثرة عند الرافضة والناصبة وغيرمم عا فيه 


٠١۸ : ۸ هذه الزيادة من مصدر أبى رية تفه البداية‎ )١( 
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اققاص لأهى بكر وعر وعلى وعائشة وغيرم » وإنما بتشبث بها من لا يمقل . وقد 
کر ابن آبی المدید ۱ : ٠‏ أشياء عن الاسكافى من الطمن فى أنى هررة وغيره 
من الصحابة وک د ن ذلك شیٹا من مزاح ایی ھررۃ فقال ابن ایی الحدید « قلت 
lls‏ هربرة وقوله فيه حجة 
لاأنه غبر متهم عليه » وی هذا إشار ة إلى أن لاسکی مم . وحن کا لاتم 
ابن قنيبة قد لا تهم الاسكافى باختلاق الكذب »› والكن تمه بلقف 
الأ كاذيب من أفا كى أععابه الرافضة والمتزلة . وأهل الع لا يقباون الأخبار 
القطمة ولرد خا كار آعة السنة » فا بالك ما محكيه ان أبى الحديد عن 
الاسکافی عن تقدمه بزمان 

تال « وقد حرج ا من حديث السائب بن بزيد : لنتركن المحديث 
عن رسول الله أو لألمقنك بأرض دوس أو بأرض القردة » 

أقول : عزاه إلى البدابة ۸ : ٠١١‏ واسكن لفظه هناك « ... دوس › وقال 
لكمب الأحبار : لتتركن المديث عن الأ رل أو لألقنك بأرض القردة » فأسقط 
أو رية هنا دكر كهب وجمع السكلمتين لأ هرررة . وله فى هذه الحكابة فلة 
أشنع من هذه » قال ص ۳۰ « وقال لكمب الأحبار : لتتركن الحديث أو 
لألطقنك إل » أسقط قول « عن الأول » لفرضين : الأول تقوبة /دعواه أن عر 
کان ینھی عن الحدیث عن النی سا E‏ 
وھی دعوی ان کمبا مع آنه م یلق انی مرکا ب کان محدّث عنه ما یشاء » وکان 
الصحابة يسمعون منه تلاك الأحاديث ويقبلو ا دسداجة مخجلة م لا یکتفون 
ذلك حتی بڏهبوا فوروو نما عن النى به رأسا فيو همو ا اناس انهم ”معوها من 
النى بلي أو على الأقل من بعض إخوانهم من الصحابة . وازيادة تفظيع هذا الزعم 
بالغ فى المط على كمب وزعم e‏ وش مايا 
من الا كاذيب يروا عن الى بُ فيتقباما الصحابة وبروونها عن الى ب 
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رأسا. فى هذا بزعم أن کل ما جاء من أحاديث الصحابة ولم يصرح الصحا 
بسماعه من النی م انه محتمل أن یکون ما افترا هكمب ل كبرت کلة تغرج 
من أفواهمم إن يقولون إلا كذبا ¢ وراجم ص ۷۳“ . وهذه اللطة النية 
من اخطر خطط الکید الہودی الاسر النی مرت الإشارة اليه ص ٩۹٤‏ و٩۹٠‏ 
وکذا قال ص ۱۲۹ « قال له : لنتركن المديث أو لألقنك » أسقط قول « عن 
الأول » أيضا ليؤكدلك آنه عدا ارتكب ذلك › ثم م یکفه حتی قال 
ص ٠٠١‏ « لا قدم كمب المدينة فى عبد عر وأظهر إسلامه أخذ يعمل فى دهاء 
ومکر لا اسل من أجله من إضاد الدبن وافتراء التكذب على النى (كذا؟) 
ولم يلبث عر أن فطن اسکيده وآبين له سوء دخلته فناه عن الرواية عن النى 
( کذا؟) وتوعده إن ل يترك الحديث عن رسول الله ( كذا؟) أو ليلحقنه 
بارش القردة ۾ کذا قال » وعرا ذلك الى اأصدر نفسه وهو البداية والماية ج ۸ 
لكنه جعل الصفحة ۲٠٠‏ والصواب ٠١١‏ فل تعمد هذا ليعسى عن فشيحته ؟ 
فليتد بر القارىء » ولينظر من الى يعمل فى دهاء ومكر لإفساد الدبن بكيد وسوء 
وخلة ؟ 
هذا وسند اللبر غير صحيح > ولفظه فى البداية « قال أبو زرعة اللعشتى 
حدنی تمد بن زرعة اارعیی حدثنا مروان بن مد حدننا سعید بن عبد العزز عن 
إماعيل بن عبد الله عن الساثب ال » ومد بن زرعة م أجد رة امول 
لا تقوم به حجة » وكذا اماعيل إلا أن يكون الصواب إماعيل بن عبيد الله 
( بالتصغیر ) بن ای الاجر فثقة معروف اكن لا أدرى أسمع من السائب أم لا ؟ 
وفى البداية عقبه « قال أبو زرعة : وسمعت أبا مسر مكره عن سعيد بن عبد 
الزر وا متا بسنده » أقول وسميدلم درك عر ولا السائب . هذا ورج 
٩‏ لمیر شای » ر ومن المتنع أن يكون عر نهى با هريرة عن المديث البتة 
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ولا يشنهر ذاك فى الدينة ولا يفت إلى ذلك الصحابة الذين أثوا على أنى هررة: 
ورووا عنه وم کثیر کا يأ » منہم ابن عر وغیرہ کا مم ص ۱۰۹ » هذا باطل 
قطما » على أن أبا ربة يعترف أن كمبا م بزل محدث عن الأول حياة عر لاء 
وكيف يمقل أن برخص له عر وعم أبا هربرة ؟ هذا باطل حتا» وأو هربرة کان 
مماجرا من بلاد دوس والہاجر بحرم علیہ أن برج إلى بلرہ فیقے با فکیف 
مدد عر مہاجرا أن بردہ إلى بلدہ التی اجر منہا ؟ وقد بعث عر فی أواخر إمارته 
أبا هربرة إلى البحرین على القضاء والصلاۃ کا فی فتوح البلران لابلاذری ص ٩۲‏ 
٩۳ -‏ وبطبیعة الال کان مہم ویفتہم وعدلم 

قال أو رة ص ٠١۳‏ « ومن أجل ذلك كثرت أحاديثه بعد وفاة عر 
وذهاب الدرة» إذ اصح لا خش أحدا تد 

أقول : ۾ مت ا مى وت عر » وسيأتى عام هذا 

قال « ومن قولہ فی ذلك : إن أحدک أحادیث لو حدثت ہا زمن عر 
لضربنى بالدرة . وفى رواية : لشج رأسی» 

قو ل ړوی هذا عن ېی نوب عن :ان تجلان عن: ایی ہز رة »وان 
تلان ل يدرك أبا هربرة . انير منقطم غير تيح ۰ 

قال « وعن از هری أبى سلمة معت أبا هريرة قول : ما كنا نستطيم 
أن تقول : قال رسول اله ل حتى قبض عر . .م يقول :أفكنت معدل 
هذه الأحاديث وعر حى ؟ أما والله إذا لأيقبت أن الحفقة ستباشر ظهرى » فان 
عم ركان يقول : اشتفلوا بال ران فان القرآن کلام اللہ » 

أقول : إغارواه عن ااز هری إنسان ضعيف يقال له صالم بن نى الأخضر قال 
اغاق وهو ا الجرح والتعديل - « اتم فى أحاديثه » . وهناك 
أخبار وآ ثار تعارض هذا وأشباهه » إلا أن فى أسانيدها مقالا فل أنشط لذکرها وبیان 


۱1۳ 


— ۱0 ¬ 


عللما جد بعضها فى ترجمة. أبى هريرة من الاصابة 

وبمد قان الاسلام | عت بوت عر > وإجاع الصحابة بعده على إقرار ى 
هربرة على الا کثار مع ناء جاعة منېم عليه وسما م کشر منېم منه وروایتېم عن هک 
بآنى يدل على بطلان الححكى عن عر من ممه » بل لو ثبت المنع بوتا لا مدفع له 
لدل إجماعمم على أن المع كان على وجه مخصوص أو لبب عارض أو استحبانا 
حضا لا يستند إلى ححة مازمة .. وعى فرض اختلاف الرأى فاجماعم بعد عر 
أولی بالق من رأى عر 

م حكى أبو ربة عن صاحب النار قال « لوطال عر عر حتی مات أو 
هربرة » لما وصات إلينا تلك الأحاديث / الكثيرة» 

أقول : وما يدريك لمل عر لو طال عره حتى يستحر" اموت محملة العم من 
الصحابة لأس أبا هررة وغيره بالا كثار وحث عليه » وحفظ الله تبارك وتمالى 
لشریعته » وتدیره مفتتی حکته » فوقق 2ر وفوق رأی عمر » فى حياة عر 
وبعد موت ګر 

سم قال أو رة ص ۱٣٤‏ « کین سوغ كثرة الرواية ؟ كان أو هررة 
يسو كثرة الرواية عن الى وط بأنه مادام لا محل حراما ولا حرم حلالا 


أقول : هذه دعوى من أنى رية ۽ ذ من دلیل ؟ 
قال « وقد ابد صنيعه هذا بأحاديث رفمما إلى النى » ومنما ما رواه الطبرانى 
فی الکبیر عن بى هررة أن رسول ال قال : اذا ل حلوا حرام ولم حرموا حلالا 
وأصبتم امعنى فلا بأس » 
أفول همنا مآخذ : الأول أن هذا م يروه أبو هربرة ولا رواه الطبرافى عنه» 
إما رواه الطبرانی من طریتق يعقوب بن عبد الله بن سلمان بن أ كيمة الليئ عن 
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أيه عن جده قال : « آتینا انى بل فقلنا له : بابائنا وأمہاتنا يا رسول ان ¢ إا 
نسمع منك المحدیث فلا قدر أن تۇدره کم معنا . فقال : إذا م اخ » وهو ف ت 
از وائد ٠٠١ : ١‏ وقال « رواه الطبرانى فى الكبير » ولم أر من ذكر يعقوب 
ولا أباء» 

الثانى أن هذا امبر إا دل على إجازة الروابة بالمنى لقوله فيه « وأصبع 
الى » وقل هدم اكلام ف الرواية بالعنی ص ٥۲‏ ۳ بعدها . ودعوی ای 
ریة هنا شیء آخر کا يی | 

الثااث أن امبر لا يبت عن سحابيه لممالة يعقوب وأبيه » ومذا أعرضك عنه 
فر أستشد به فى فصل الروابة بالعنی وإن کان مواققا لقولی 

قال « وقال ا إنه مم النى يقول : دن حديثا هو لله عر وجل 
رضا فنا قاته » وإن ل أ کن تلته . روی ذلا ابن عساکر فی تاریخه « 

أقول : أخذ أو رية هذا من كنز الال ٠‏ : ۲۲۳ » وهناك أن ابن عساكر 
أخرجه عن البختری بن عبيد عن أبيه عن انى هررة . أقول : البخترى كذاب» 
وأبوه حول 


. قال أبو رة « وف الإحكام 6 لان حزم ۲ ۰ أنه روی عن رسول له 


که : اذا ر خد عى محدیت واقی المحی څذوا به » حدثت به أو¿ ٩۹٩۳‏ 
۽ حلم ى , بو ای : 


أحدث « 


قول : إغا دکره این حزم من طریقی آشعث بن براز» م قال ان حزم فی 
ذاك الوضم تسه « وأشعث بن برا زكذاب ساقط » 

قال « وروی عن رسول اله : إا باک عی حدیث محسن بی أن اقول 
أن قلته » وإذا بل حدیث لا حسن بی آقوله فلیس می ولم اقل » 
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قول : عزاہ إل توچیه النظر ص ۲۷۸ وھناك عقبه قول ابی حاتم « حدیٹ 
منکر » الثقات لار لا ا ن آی ذب 
عن سید القبری عن أبیه عن آنی هربرة مرفوعا » وقد جاء من وجه آنشر عن این 
ای دب عن سعيد القبرى عن النى به مرسلا » ذکره البخاری فی انارت 
٢‏ ۱ ۳ م ذکر أن بعضهم قال « عن آبي هربرة » قال 'البخاری 2 وهو 
وم » ليس فيه أو هريرة» . وروأه بعضهم عن عبد الله بن سعید بن ی سعید 
امقوری عن أ هربرة . د کره اين حزم فى الإحكام عقب الحديث السابتى وقال 
« عبد الله بن سعی دکذاب مشمور » ونی آلفاظه فی اروایات اختلاف » وسأشرح 
بقیة حاله فی التعلیق على موضوعات الشوکانی إن شاء اللہ تعالی 

هذه أدلة أبى ربة على دعواه» وعلق على خبر البخترى قوله « ارجم إلى 
ص ٠١١‏ » وكان قد ذكر هناك بعض هذه الأخبار تحت عنوان « كين 
استجازوا وضع الأحاديث » وبهذا يعرف حاصل دعواه هنا ومناسبتها لأدلتا» 
فان تکذیب الصديقین لا عم إلا بتصديقى الكذابين 

قال « روی ذلك وغیره « 

أقول : أما « ذلك » أى الأخبار المتقدمة فقد بين أن أبا هربرة | برو شيثا 
منہا» وأماغيره فا هو ؟ 

قال « على حين أن الثابت عن النى أنه قال : من تقل عنى ما لم قله فايتبواً 
مقعده من النار » 

أقول : كذا ذكرالمديث هنا و ص ٠١‏ » والثابت « من يقل عل“ ما م أقل 
اخ » رواه أحمد من حديث أى هريرة » وكذامن حديث سلمة بن الا كوع وكذا 
جاء فی آثناء حدیث لأ قتادة . وکا أن هذا هو الثابت عن انى يط فكذلك 


هو الثابت عن أیی هر رة عنه کج ری . وی یح البخارى وغیره من حدبث 
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مالك عن الزهرى عن الأعرج عن أى هررة قال « إن الناس يقولون أ كثرَ 
ا آیتان فی کتاب اللہ / ما حدثت حدرٹا تم یتاو [ إن الین 
يكتمون ما أنزانا من اينات والهدى ) إلى قوله ل ارح )» الحديث . وکر 
مسل سنده و( سق متنه . وفى الإصابة « أخرج أحمد من طريتى عا ن لیب 
عن أبیه معت أبا هربرة دی حدیثه بأن قول : قال رسول لله الصادق الصدوق 
آہو القامے ب : من کذب عل“ متعمدا فلیتبواً مقعده من النار » وذکره ابن 
کر فی البدارة VA‏ وقال « وروی مثله من وجه ار » 


فى ار واية » 

آقول : برد ما روی عن أب هرررة قال « بلغ عر حدیئی فأرسل إل قال : 
کنت معنا بوم کنا مم رسول الله ب فی بیت فلان ؟ قال قلت : نعم » وقد علمت 
م نسألني عن ذلك . قال : ول سألدك ؟ قلت إن رسول اله للم قال يومثذ : 
من كذب على متعمداً فليتبوأً مقعده من النار . قال أما إذاً فاذهب غدث » 
البدابة ۸ : ٠۰۷‏ . وهذا دل على بطلان ما حك من منعه له أو على آنه أذن له 
بعد منع ما . وهذا اللبر من جل الأخبار التی قدت ص ۱۱۱ أن أعرضت عنما 
لان فی آسانیدها مقالاء وذكرته هنا لإشارة أبى رة اليه ... وحديث « من 
کذب على اخ » ثابت فی الصحیحین وغیرها من حدیث أبی هررة 


حقيقة التدلس وانتفاؤها عن الصحابة 


قال أو رة آخر ص ٠۹٤‏ : « تدلسه» 
قول : قال الحطيب فى اللكفاءة ص ۳٠۷‏ « تدلیس المديث الذى | 
يسمعه الراوی من دلسه عنه بروایته إیاه على وجه وھ أنه معه منه » ومتّال هذا 
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قال أو ربة « وقد اضطر عبر أن مذكره هذا .الحديث لما أوغل 


کک 
أن قتادة کان قد مع من انس » ہے مع من غير عن انس ما يسمعه هو من 
أنس » فرعا روى بض ذلك بقوله « قال آس .... » ونحو ذلك . م دکر 
الحعايب ص ٠١۸‏ ما يؤخذ على المداس » وهاك تلخيصه بتصرف :. 

أولا : إمامه السماع من لم يسبع منه 

ثانيا : انما لم ببين لمله أن الواسطة غير مرضى .. 

ثالثا : الأنقه من الروابة عن حدثه 

رابعا : إام علو الإستاد 

خامسا : عدوله عن الكشف إلى الاحتال 

أقول : هذه الأمور منتفية فبا كان يقم من الصحابة رضى الله عم 
۱۱٩‏ من قول أحدم فا معه من | حابن آخر عن النى بل : « قال الى بإب » . 
أما الأول فلأن الإممام إا نثأً منذ عنى الناس بالإسناد » وذللك عقب حدوث 
الفتنة » وفى مقدمة حيح مل « عن این سیرین قال : | یکونوا پسلون عن 
الإسناد > فاما وقمت الفتنة قالوا : موا لنا رجالل ... » فن حينثذ التزم آهل 
الل الاسناد فأصبح هو الغااب حتى استقر فى النفوس وصار التبادر من قول من 
قد ثبت لقاؤه ذيفة « قال حذيفة معت النى به يقول ... »أو حو ذلك أنه 
أسند » ومعنى الإسناد أنه دكر من مم منه فيم من ذاك القول أنه مم من 
حذيفة » فلو قال فال مثل ذلك مع أنه لم يسع ذاك امبر من حذيفة وإعا سمه 
من أخبر به عن حذيفة كان موها خلاف الواقع 

وهذا العرف ل يكن مستقرا فى حت الصحابة لا قبل الفتنة ولا بمدها » بل 
عُرفهم العروف عنم نهم كانوا يأخذون من ال نی به بلا واسطة» ويأخذ 
بعضمم بواسطة بعض » فاذا قال أحدم « قال النی ب ... »کان عتملا أثٺ 
يكون مع ذلك من النی ا E‏ عن الى به . فلم 


۹ — 
یکن ف ذاك ابام 

وأما انى فر يكن تم احتال لأن يكون الواسطة غور مرضى » لأنبم ( 
یکن احد منم پرسل إلا ما مه من سحانی آخر - یی به وثوقه بنفسه - عن النی 
tl‏ » ولم یکن أحد مهم برسل ما ممه من صی أو من مغةل أو قريب المد 
بالاسلام أو من مغبوص پالنفاق أو من تابمی 

وأما اثالث فل يكن من شام ری الله عنم 

وأما الرابع فتبع للأول 

وأما انامس فلا ضرر فى الاحتال «م الوثوق بأنه إن كان هناك واسطة 
فېو جاب اخر 

قال أبو رية « ذكر علباء الحديث أن أبا هريرة کان يداس » 

أقول : إا جاء فى ذلك كلية شاذة يغلب على ظنى أا مصحفة سيأتى 
اكلام علببا 

وکر ص ٠٣١‏ ما حكى عن شمبة فى ذم التدليس وقال « ومن المفاظ من 
جرح من عرف ذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن هى بافظ الاتصال» 
أقول : بعد أن استحك امرف الذى مر بيانه اشا أفراد لا يلتزمونه» 
وم ضربان : 

١۱١١ الضرب الأول من بين عدم التزامه فصار معروقا عند أععابه والأخذين‎ ٠ 
عنه أنه اذا قال « قال فلان ... » ونحو ذلك وی بمض شيوخه احتمل أن‎ 
یکون جم اللبر من ذاك ااشيخ وأن يون سمعه من غيره عه . فمؤلاء مم‎ 
الدلسون اقات . وكان الغالب انه اذا لین أحدم ا مرة اسنده على وجېه‎ 
أخرى . وإذا دلى فسئل بين الواقع‎ 
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والضرب الثانی من ( یمین بل یتظاهر بالالتزام ومع ذلات یدلس عدا 

وتدليس هذا الضرب الثای حاصله إفپام الامع خلاف الواقم > قان کان 
الدلس مع ذلك متظاهرا باثقة كان ذلك جلا اسامع ومن يأخذ عنه على التدين 
مذاك الحبر علا وإفتاء وقضاء . فأما تدليس الضرب الأول فغايته أن يكون امبر 
عند السامع حتمالا للاتصال وعدمه » وما يقال إن فيه إممام الاتصال إا هو 
بانظر إلى المرف الغالب بين الحدثين ء قأما بانظر إلى عرف اللداس تسه فام إلا 
الاحتال » فالضرب الئان هو الاق بكلات شعية ومحوها» وبا جرح وإن صرح 
بالسماع . أما الضرب الأول فند عر منبم ارام انی وإسماعیل بن انی 
خالد وحبيب بن أبي ثابت والحسن البصرى المج بن عتيبة ويد الطويل وخاد 
ابن معدان وسعيد بن أل عروبة وسفيان الثورى وسفيان بن عيبنة وسلهان التيمى 
والعش وابن جرج وعبد اللك بن عبر وأو اسحاق السییمی وقنادۃ وان شہاب 
والمغيرة ن معسے وھشے بن بشیر وی بن أ کشر ورونس بن عبید» وهؤلاء 
کلہم قات أثبات أمناء مأمونون عند شعبة وغوره متفق على توأيقهم والاحتجاح 
جا صرحوا فيه بالسماع . قال ابن القطان « اذا صرح المدلس القة بالمماع قبل بلا 
خلاف » وإن عنعن ففيه الللاف ‏ فأما الصحابة رضى الله عنهم فلا مدخل م 
فی الندلیس کا تقدم. 

قال « ولو ل یعرف أنه دلس إلا مرة واحدة» نص على ذلك الشافمى 
رهه اله » ١‏ 

أقول : عبارته تمطى أن الشافمی پری جرح المدلس مطلقا ولو صرح بالسماع » 
وهذا كکذب ء وعبارة الشافعى فى الرسالة ص ۳۷۹ « ومن عرفاه دلس فقد أبان 
لا عورته ف روايته »> وليست تلك العورة بالكذب فار ا حديثه » ولا ا 
النصيحة فى الضدق فقبل منه مأقبلنا من أهل النصيحة فى الصدق » فقلنا لا تقبل 


۳ — 
من مدلس حدیتا حتی یقول فيه : حدثی » أو معت » 
/ قال « وروی مسل بن المجاج عن بسر بن سعید قال : اتقوا الله وحفظوا ۱1۷ 
من المحديث » فواله لقد رأيتنا نجالس أبا هررة فيحدث عن رسول اله ب > 
ومحدنا ف کف الأحبار م قوم » فامع بعض من کان معنا مجعل حدیٹث 
رسول الله لے عن كعب › وحديث كعب ء قرول اش . وى روابة : جەل 
ما قال کعب عن رسول اله » وما قاله رسول الله عن كهب » فاقوا الله وأحفظوا 
فی المحدیث ›» 


أقول :اغ ثل هذا من عضر ای من ضا ای وسن لا اة 
بالل › ومثل هؤلاء لايولقمم الأعة ولا محتجون بأخبارم ولا بد أن يتدموا 
لطم . وعلى كل حال فلا ذنب لأبى هررة فى هذا » ول بزل أل لمل بذکر 
أحدم فی جاسة شیثا من الحدیث » وی ذکر معه مفصولا عنه ما هو م ن کلام بعض 
أهل ال أو غرم وما هو من كلام نفسه . والحسكابة فما تدل على أن أبا 
هررة کان يبین › و إا ر بقع الفاط لبعض الماضرين 

yS‏ .أئ 
بروی ما ممه من ع ۔کمب وما سمعه من رسول اله بولا عير هذا عن هذا. دکره 
ان عساکر » 

أقول ؟ هذه عبارة اب كنير فى البدابة » ساق كلة بسر المتقدمة ووصاما هذه 
ال كاة » وهی حكابة شاذة لا أدری كيف سندها إلى بزيد » ويقع فى ظنى إن 
كان السند سيا أنه وقم فما حريف» نقد يكون الأصل « أبو حرة » فتحر فت 
على بعضهم فقرأها « أبو هرررة » وأبو حرة معروف بالتدلیس ک) براه فی طبقات . 
الدلین لان حجر ص ۱۷ › وقوله « ای پروی .... » أراه من قول ابن 
-عساأكر بناه على قصة بسر السابقة . فقوله « لاميز هذا من هذا » يعنى لا يقصل 


۱1۸ 
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بین قوله « قال ابی چ .... » وقوله « زعم کعب .... » ملا بقصل. 
طويل حتى يومن أو يقل الالتباس على ضعفاء الضبط . وتسمية هذا تدليسا غريب 
فلزلك قال ان كثير وحكاه أو ربة « وكاأن شعبة يشير هذا إلى حديث : من 
افع غا فن حوقق عليه قال : أخبرنيه خبر ولم أسمعه من 
رسول الله ل » 

أقول : يعنی أنه قال أُوّلا « قال رسول اله بل .... » مع أنه إا سمعه من 
بعض الصحابة عن النى بل . وهذا هو إرسال الصحاى الى تقدم أنه ليس 
بتدلیس » ولکنه على صورته . واه ام 

تم قال أبو رية ص ٠١١‏ « قال ابن قتيبة فى تأويل تلف الحديث ص 
۰ه : وكان أو هربرة قول قال رسول اله ب كذا » وإعا سمه من القة عنه 
كاه » 

فول : تتمة كلام ابن قنيبة « وكذلك کان ابن عباس يغعل وغيره من 
الصحابة » ويس فى | هذا كذب محمد الله » ولا على اله إن م يمه السامع 
جناح إن شاء الله » . وامراد بالثقة الثقة من الصحابة على ما قدمت » وقدمت أن 
مثل ذلك من الصحابة كان عند السامعين محتملا على السواء لأن يكون 
بلا واسطة وأن يكون بواسطة سحا آخر . والخبر الذى أخبر أبا هررة 
ای کا یی ۰ 

م قال أبو رية « أول راوية انهم فى الاسلام . قال ابن قتيبة .... إنه لا أى 
أبو هربرة من الروابة عنه َه مالم يأت عثله من به من جلة أسحابه والسابقين 
الأولين اليموة وأتكروا عليه وقال ا كف ست هذا وحدك؟ ومن نمه 
ممك ؟ وكانت عائشة رضى الله عنها أشدم إنكارا عليه تطاول ليام 
e‏ 


— |0 


أقول : تقمة كلام ان قتببة « فلا أخبرم أبو هررة أن هکان از مہم ارسول 
اله بريه لدمته وشبع بطنه .... فعرف ما لم يعرفوا وحقظ ما لم حفظواء أمسكوا 
عنه ». وكلة « نموه »كلة نابية يقير منها الواقم » فانه لم ينبت عن أحد من الصحابة 
أنه اعترض على شىء من حديث أبى هربرة إلا عالشة ابن عر » فأما عائشة فيأى 
قريبا قوهما « إنك لتحدث حديثا ما سمعته » فأجاما ذاك ا جواب الصرح فأقرت» 
وقد تتبم أبو ربة الأحاديث التى انتقدتما عائشة على أبى هرة ويآنى الجواب 
الواضح عنما وأن أ كثرها قد ثبت من روابة غير أي هربرة من الصحابة . على 
أن انتقاد عاثشة هما ليس على وجه الالهام بكذب وحوه - معاذ الله - وإعا 
فيه الاتمہام بالحطاً » وقد ہمت ت عافشة ا وان عر ک) مر ص ٥۱‏ 
ویانی . وقد عد اا فى المستدرك عاذشة فى الصحابة الذين رووا عن ای 
هر رة کا بای . وأما ان عر فاعا استغرب حدیٹا واحدا من حدیث أب 
هررة فاستشمد أبو هريرة عائشة شهدت فاد ان عر بطيب الناء على أي هررة 
وقال لہ « یا أبا هرر ۃ كنت از منا ارسول اله ب وأعلننا محدیثه » ومن روی 
هذا الما فى المستدرك ٣‏ : ۰ وعححه وأقره الذهى . ونی تہذيب النہذيب 
والإصابة « وقال ان عر : أو هربرة خير منی وأعلٍ » زاد فی الاصابة وا 
محدث » وفی الأصابة « آخرج مسد من طريتق عاص بن تمد بن زيد بن عبد اله 
ان عر عن أبیه قال : کان ابن عر إذا مم أبا هريرة يكام قال : إا 

ما یقول » وکنا نن ویمتریء » وعاصم وأوه قان . وفى المستدرك ۳ : 

من طریق | « . . . جربر عن الأعش عن آبى واثل عن i‏ ۱۱۹ 
قال رجل لابن عمر : إن أًبا هربرة یکر المحدیث عن رسول ال ب . فقال ابن 
عر : أعيذك بال أن تكون قى شك مما جیء به » ولكنه اجترأ وجبنا » وهكذا 
ذكره الذهى فى تلخيص المستدرك وخر ی اا دس او وال 
من ابن عر فأخشى أن يكون ذكر حذيفة مزيدا على سبيل الوم . والله أعل . وى 
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الإصابة « روينا فى فوائد الركى تخريح الدارقطنى من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن الأعش عن ی صا عن ای هررة رفعه : اذا صلى أحدک ركعتى الفحر 
فليضطجم على ينه . فقال له مروان : أما يكنى أحدنا مشاه إلى الملسجد حتى 
يضطجم ؟ قال : لا . فاخ ذلك ابن عر فقال : أ كثر أبو هررة . فقيل لابن 
عمر : هل تبكر شيا ما يقول ؟ قال : لاء ولكنه اجترأ وجبنا . فباغ ذلك أ 
هربرة فقال ‏ ما ذنی إن کت حفظت وندوا » وقد روی ان عر عن ایی 
هربرة کا فى الہذيب وغیره 
قال أو ربة « ومن انهم أًبا هربرة بالكذب عر وعثان وعلى » 
أقول : هذا اذه م ن کتاب ان قتيبة » وإعا کا ان E)‏ عن النظام تع 
أن قال ابن قنيبة <« وجدنا النظام شاطراً من الظار » يدو على سكر وبروح على 
سکر وببیت على جرائرها »> ويدخل فى الأدناس »> ورتكب الفواحش 
والشائنات . . ٠‏ :كر أشيثاء من آراء النظام الالفة لامقل وللاجاع » وطقنه على 
أى بكر وعر وعلى وان مسعود وحذيفة . من كان ذه الثابة كيف يقبل قل 
بلا سند ؟ ومن الممقنم أن یکون وقع من عر وءمان وعلى وعادشة أو واحد منم 
ری "لای هربرة بتعمد الكذب أو امام ہہ ےم لا يشتهر ذلك ولاینقل إلا بدع‌اری 
من ليس بثقة ممن يمادى الستة والصحابة كالنظام وبعض الرافضة . وقد تقدم 
ویاتی ناء بعض أ کابرالصحابة على ی هربرة وسماع کثیر منېم منه وروايتېم عنه» 
وأطبى أنعة التابعين من أبناء أولئك الأربعة وأقار مم وتلاميذم على تمظم ای 
هربرة والرواية عنه والاحتجاج ا . وعاد اهل البدع من المعتزلة والمحممية 
والرافضة والناصبة حكايات معضلة مثل هذه الحكابة تتضمن الطمن القبيح فى آى 
بكر وعر وعنان وعلى وعالشة وغورم » وف یکثیر منہا ما هو طمن فی الى بالل . 
والحك فى ذلك واحد» وهو تكذيب تلك المكايات البتة 
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/ قال أبو ربة « ولا قالت له عالشة : إنك لتحدث حدثا ما مته من انى 
مھ » آجامما واب لا أدب فيه ولا وقار إذ قال ها .. .. شغلات عنه مب المرآة 
واللكحلة . وفى رواية : ما كانت تشغلنى عنه الكحلة واللضاب » ولكن 
أرى ذلك شغلك » 


أقول : تتمة الروابة الأخيرة كا فى البداية « فقالت : لله » . والنى 
أنكره أبو ربة من جواب آیی هر رة عقا الفائدة للباحث الحتتى » وذلاك أن 
با هررة كان شدد التواضم » وقد تقدم أمثلة من ذلك » وعاشة معروفة 
بالصرامة وقوة العارضة » واب يدل على قوة إدلاله بصدقه ووثوقه مغظه » ولو 
کان عندہ ادنی بردد فى صدقه وحفظه لاجتبد فى الملاطفة » قان الريب جبان . 
وسكوت عائشة بل قوها « لله » أى : لمل الأ كا ذكرت يا أبا هربرة . يدل 
دلالة وانحة أنه م يكن عندها ما يقتضى انهام أهى هربرة . هذا وحجة أن هررة 
واتحة » فان عائشة م تكن ملازمة للنى بإب » بل افردت عن اارجال بصحبته 
اه فى الحلوة » وقد انفردت بأحادیث کر تناق بالماوة وغيرها م ینکرها 
علما أحد » ول يقل أحد - ولا ينبغى أن يقول - : إن ساثر أمبات الؤمنين قد 
كان هن من الماوة بالنى به مثل ما هما فا بال الرواية عنهن ليل جدا بالل ب 
إلى رواية عالشة ٠ ٠‏ 


قال « على أنه م يلبث أن عاد فشمد بأنها أعل منه . .. ذلك آنه اا روی 
حدبث ( من أصبح جنبا فلا صوم عليه ) ... أنكرت عليه ءكشة هذا الحديث 


ويصوم » وبعثُت اليه بأن لا محدث ذا الديث عن رسول ن ب ۰ فر يسمه 
إزاء ذك إلا الإذعان والاستخذاء وقال : إنما أعل منى » وأنا م أسمعه من الى » 


۱۲۰ 


أقول : ل أجد حديث أبى هربرة هذا بلفظ « فلا صوم عليه » وإعا وجدته 

بلفظ « فلا يمم » » وحوه » ولا ریب أنه إذا کان ی رمضان يازمه قضاء ذاك 
اليوم وواوق غ ی ا م » و إا المعنى هى أعل بذاك 
الشأن الذى تعلق به المألة ووجه ذلك و واضح . وقد عرفت صرامة عالْشة وشدة 
إنكارها ما ترى أنه خطأً . وسيأنى طرف من ذلك - وشدتما على اى هريرة 
خاصة فاقتصارها إذ بلغما حديثه هذا على أن بعثت اليه أن لا محدث ذا 
۱ المدیث / وذکرها فمل النى شا مدل دلالة قوية أا عرفت الحديث ولكنما 
رأت أله منسوخ بفمل النى ي . ويؤيد هذا أن ابن اختما وأخص الاس مما 
وأعلمهم حديشما عروة بن الز بير استمر قوله على مقتضى المحديث الذى ذكره أو 
هربرة » وهذا ثابت عن عروة» وانظر فح الباری ٤‏ : ١٤۱۲ء‏ وذ كر مثله أو حوه 
عن طاوس وعطاء وسال بن عبد الله بن عر والمحسن البصرى وإراهي اللخمى » 
وهؤلاء من كبار فقماء التابعين مك والمدينة والبصرة والكوفة . والنظر يقتفى 
هذا » وشرح ذلك يطول . وكأ ن عروة حمل فمل البى بإ الذى دذكرته عائشة 
على اللصوصية أو غيرها ما لا يقتضى النسخ . واستدل امور على النسخ بقول 
اله تمالى ( أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائ ) قالوا فېذه الابة نسحت 
بالإجاع ما کان قبل ذلك من محر الجاع فی لیالی رمضان بعد النوم › وھ 
تقضمن إحلاله فى آتر جزء من الليل محيث ينتهى بانتهاء الليل » ومن ضرورة ذلك 
أن بصبح جنبا . فمذان شاهدا عدل بصحة حديث أی هررة وصدقه : الأرل اقتصار 
عائشة على ما اقتصرت عليه » الثانى مذهب تلميذها وان اختما عروة . 2 
شاهد ثالث وهو أن التفتى عليه بين أهل الم وعليه دل القرآن أن هکان الى 
أولا حر الماع فى ليالى رمضان بعد اوم » وأن من فمل ذلك لم يصح صومه 
ذلك اليوم » والجكة فى ذلك وال أعل أن يطول الفصل بين الجاع وبين طاوع 
الفجر » ولا كان من الحتمل أن يلجأ بعض الناس إلى السهر طول الميل 


کک 


ومحامع قبيل الفجر حجة أنه إما جامع قبل النوم ناسب ذلك أن حرم كونه جنبا 
عند طاوع الفجر ليضطر من بريد الجاع ممن يسهر إلى أن يقدمه قبل الفجر دة 
تسم له وللةسل بده فيحصل بذاك المقصود من طول الفصل . وهذا هو مققضى 
حدیث أیی هررة . وشاهد رابع وهو أنا مع علننا بصدق آی هربرة وأمانته لو 
فرضنا جدلا خلاف ذلك وای غرض شخمی لای ھررۃ فی أن رکب 
اتكذب على النى تل ليحمل اناس على ما تضمنه حديثه ؟ لا فرض ل البتة » 
وإذاً فلا د أن یکون کان عنده دلیل“ فېم منه ذلك وقد عرفا آنه قلا يلجا إلى 
الاستنباط الدقيتى وإما يتك بالنصوص » وقد نص هو على أن دليله هو ذاك 
لحديث فبان أن الحديث كان عنده . فمذه أربعة شهود عى صدق أب هررة فى 
حذاالمحديث . وفوق ذلك ما بت من دينه وأمانته ودل عليه الكتاب والسنة 
کا يأى فى فصل عدالة الصحابة وشمد به جمع من الصحابة وأجم عليه أهل الم » 
فېذا هو اتی . وما بعد الحتی إلا الضلال ؟ 

قال أبو ربة « فاستشمد ميتا » وأوم الناس أنه مع الحديث من ارسول الله 
ای کا قال ان قتيبة فى تأويل مختاف الحديث » 

أقول : قد تقدم أن الصحابة كان أذ بعضمم عن بعض » ويقول أحدم 
خا عه من أخيه عن النى بإ : « قال النبى به .... » وكان ذلك يفم 
على الاحتال بدون إممام لاشتهار عرفهم ه قبل عرف الحدثين . وقد أخذ أو هريرة 
عن غيره من الصحابة فى حياة النى بم وعقب وفانه م طال عرہ حت یکانت 
قضية هذا المحديث فى إءارة مروان على المدينة وذلاك فى خلامة معاوية » وكان 
معظم الصحابة قد منوا » فا الذى يستغرب من أن يكون عبر أي هررة قد 
مات ؟ وقد تقدم بيان الأدلة الواضحة .على صدق أى هربرة وصحة حديثه هذا . 


لكن انظر إلى عبارة أ ربة فى قوله « فاسقشهد .... كا قال أبن قتيبة .... > 


۱۲۲ 


۷۰ س 
ألا تر آن هذا انبر يعطى بأن ابن قتيبة قال ذلك من عنده وأنه رأ » لكن 
لواقع أن ابن قتيبة إ1 حكى ذلك عن الام بعد آن وصفه با تقدم م رد عليه . 
اذا تقول فى أهى رة ؟ 


سم قال ص ۱۹۸ D‏ وکان على رى الله عنه سې الرأی فيه » وقال عنه : 


٠‏ ألا إنه أ كذب الاس . أو قال : أ كذب الأحياء على رسول الله لأو هررة» 


۱۲۳ 


| أقول  :‏ مذكر أو ربة مصدره فنفضحه » وكأنه أخذ هذا من كتاب عد 

الحسین الرافةی ل ظلمات بعضما فوق بعض 4 انظر ص ٠٠۹‏ 

تم رآیت مصدرہ وهو شرح الهج لان اى الحديد ١‏ : ۳1° حكاة عن 
الاسکانی . ومع تور ان أ الحديد والاسكاف فالعبارة هناك « وقد رُوى عن على 
عليه السلام أنه قال .... » ولكن أبا رة جزم . وراجم ص 1۰۹ 

قال « ولا مع أنه يقول : حدثنی خليلى . قال له : متى كاف 
الى خليلك ؟ 

أقول : هذا من دعاوى النظام على عل“ وقد كان أو ذر يقول هذه السكلية » 
وای یه خلیل کل مؤەن و إن لم یکن أحد من اللات خليلا له له لقوله 
« لو کنت متخذ خلیلا غیر ری لاتخذت أا بکر » وانللیل کالبیب فکا أنه 
لا یازم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبه فكذلك اللليل » والحلة أعظم 
من الحبة فلا يازم من تفى اللللة نى الحبة 

قال أو رة « ولا روی حدیث : متی استيقظ أحدك من نومه فلیغسل بده 
قبل أن یضمہا فی الإناء / فان أحد؟ لا بدری أبن باتت بده » لم تأخذ به عائشة 
وقالت : كيف نصنع بالہراس » وعاق عليه : « اراس صخر ضخم منقور لا 
محمله الرجال ولا ع رکو نه علؤنه ماء ویتظېرون » 


س ل — 


أقول : قد أسلفت ( ص )٠١۸‏ أن عالشة ل تقكل فى هذا الحديث حرف » 
ونما بروى عن رجل يقال له قين الأشجسى”“ أنه قال لای هررة لما در 
الحديث « فكيف تصنم إذا جثا مهرانک هذا ؟ » قال بو هررة د أعوذ بال 
من شرك ک أو هررة أن يقول مثلا : إن الممراس ليس باناء » والمادة أن 
يكون ماء الاناء قليلا » وماء اراس كيرا . أو يقول: أربت لو كانت بدك 
ملطخة بالقذر ؟ . أو يقول : إن وجدت ماء غيره أو وجدت ما تفرف به فذاك وإلا 
زخو ان ادر أو حو ذلك . لأن أبا هربرة رضی الله عنه کان يتورع عن 
تشقيق المساثل » ويدع ذلاك أن هو أجراً وأشدٌ غوصا على المعانى منه . وقد كان 
انی بی ياتزم فی ا صوء ان شل ندنه لاا قبل ! إدخا) الإناء » ثبت ذلك 
من حديث عنان وعبد الله بن زید . ولا نی مان ذلك من رعابة الرظافة والصحة 


قال أبو رية « ولما مع الز بير أحأديثه قال : صدق » كذب » 


أقول : عزاه إلى البدابة ۸ : ۱٠۹‏ وهو هناك عن ابن اسحاق عن عر - أو 
عڳان - ن عروة ' ن الز بير عن عروة قال « قال لى انى کر ای ع ها 
الما - یعنی ابا ھربرۃ - فانه یکٹر امحديث عن رسول اله بل . ذدنیته منه ¢ 
قال قلت ا ا کی ۲ل ای ااا رنف هذه 
الأحاديث من رسول اف به فلا أشك فيه » ولكن منها ما يضعه على مو اضعه 
ومنما ما وضعه على غير مواضعه » 

أقول : فى خطبة أهى بكر الصدتى رضى الله عنه « إنك تقرءون هذه الأبة 
لا أا الین منوا علیکر اق لا يض من ضل إذا اهدي ) الآية ء 
وإنک تضعواما على غير موضمم وإنى “معت رسول اله بره يقول : إن الناس. 


(۷)( مسن أ حمد ۲ : ۴۸۲ 
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إذا رأوا الممكر ول بغيروه أوشك اله أن يعمہم بعقابه » انظر تسیر امن ٹیر ۳ : 
۷ + فالوضع على غير الموضع ليس بتغيير الفظ » فان الناس م يغيروا من لفظ الأبة 
شيا » وإ هو ال جل على احمل المقيقى . ومثال ذلك فى المديث أن | بذكر أو 
هربرة حديث النهى عن الادخار من لوم الأضاحى فوق ثلاث › وحديث النھى 
عن الاتباذ فی الدباء والنقیر والمزفت » فیری از بير أن النھى عن الادخار إا كان 
لأجل الدافة » وأن النهى عن الاتقباذ فى تلاك الأنية ما كان إذ كانوا حدي عمد 
بشرب اجر » لأن النبيذ فى تلات الانية يسرع اليه الخمر » فقد يتخمر فلايصبر عنه 
حديث العمد بالشرب . ونحو ذلك . وأن أبا هربرة إذ أخبر ذلك على إطلاقه يفممه 
الاس على إطلاقه » وذلك وضع له على غير موضمه ا الف شہادة الز بير لای 


هررة بالصدق فى النقل » فأما ما أخذه عليه فلا يضره » قان فى الأحاديث 


الناسخ والنسوخ والمام والحاص والطلى والقيد » وقد يعم الصحابى هذا دون 
ذاك » ليه أن يبلغ ماسععه » والماء بعد ذلاك مجمعون الأحاديث والأدلة 
ویفهمون کلا منم حسب ما يقتضيه مموعما » ورأاجم ص ۳۲ 

قال أو ربة ص ٠۹۹‏ « وعن أنى حسان الأعرج أن زجلين دخلا على عاأشة 


فالا : إن أبا هررة محدث عن رسول ا « اغا الطيرة فى المرأة والدابة والدار ۰ 
افطارت شتقا م قات کد والنىآنزل القرآن عل اف القاہم من حدث ذا 


عن رسول انه ا » إا قال رسول لن ر « کان أهل الجاهلية يقولون : 
إن الطيرة فى الدابة والرة والدار » . ثم قرت ل ما أصاب نما ق الارن 


أقول : أخرج أحمد وأو داود بسند جيد عن سعد بن أبى وقاص مر فوع 
« لاعدوی ولا طيرة ولا هام » إن تكن الطيرة فى شىء فى الفرس والمرأة 
والدار » انظر مسند أحمد الحديث ٠۰۲‏ و ٠٥٤‏ . وى فتح البارى ٤١ : ٦‏ 
« الطيرة والشوّم معنى واحد » وفى الصحيحين وغيرها من حديث ابن عمر قال 


« معت النى بب يقول « إما الشوْم فى ثلاثة فى الفرس والرأة والدار» لظ 
البخاری ف ىتاب ال جماد- باب ماب ذكر من شوم الفرس . وفى الصحيحين وغرها 
من حديث سمل بن سعد مرفوعا « إن كان فنى الرأة والفرس والمسكن » زاد 
مسال « يعنى الشؤم » وجاء حوه بسند جيد عن آم سلبة وزادت « والسيف » راجم 
فتح الباری ٠ ٤۷ : ٩‏ وف یح مسلم من حدیث جار مرفوعا « إن کان فی شیء 
فن اریم واللادم والفرس » 

أا روایته عن أ هررة فعزاه او رة إلى تأويل مختلف الحديث لان قتيبة 
وقد رواه الامام أحد ر فى سند ٠‏ : ۰ و ۲٤۰١‏ و١٤۲‏ من طريق قتادة عن 
ی حسان ولوس بالصحيح عن عالثة لأن قتادة مداس ولو صح عن عائشة لا صح 
النسوب إلى أبى هرررة لممالة الرجلين » ولس فى شىء من روايات أحد لظ 
« کذب » ولو صحت ۔لکانت عمنی « أخطاے کا يدل عليه ار الحديث ٠‏ 
وقد تبین أنه لا خطأ » فقد رواه جاعة من الصحابة كا عدت » فام معناه واع 
يبنه وبين الأبة فيطاب من مظانه 

قال أو ربة « وأنكر عايه ان مسعود قوله : من غسل ميتا .... وقال فيه 
قولا شدیداً ء تم قال یا مہا الناس لا تنجسوا موتا ک) 

أقول عزاه إلى جامع بیان ااملم لابن عبد ابر ۲ : ۸٥‏ وهو هناك بير أسناد » 
وفی۔ سان الرمقی ۱ : ۳۰۷ عن ابن مسعود « إن کان صاحبک نجسا فاغتساوا و إن 
کان مؤمنا فل تفتسل ؟» وسنده واه» وقد جاء النسل من غسل الیت من حدیث على 
وف له ومن حدیث عائشة وحذيفة وأى سعيد والغيرة » راجع سنن اتی ۹۹:۱ 
- ۳۰۷ وتلخیص المبیر ص ۰۰ و ٠٥۷‏ . فن آهل العمل من يستحب »› ومنهم 
من بو جب » ومنہم من یقول : منسوخ » ومنهم من ینکر . ویظهر لی أن من 


جله من باب التطهر الث أو نجس قد أبعد » ومن أنَكره لأن ايت ليس بنجس. 


۱49 
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قد أمد . وإ اهو أمنى لخر . والمارفون بعلم الس والصجة يرون له تعلق بذاك 
والله اع 

قال ولا روى حديث إذا صلى أحدك ركمتى الفجر فايضطجع على ينه . 
فال له مرو ان : اما یکی أحدنا مشاه إلى المسجد حتى يضطحع ؟ فبلم ذلك ان 
عر فقال : أ كثر أو هررة» 

أفول : تصرف أو ربة فى هذا » والحديث فی سنن بی داود ئی آخرہ « قال 
فقيل لان عر : هل نکر شیٹا ما بقول ؟ قال : لاء ولکنه اجترأ وجنا » قال 
فبلغ ذلك آبا هرررة قال : فا ذنی إن کدت حفظت ونسوا» وقد تقدم ص ۱1۹ 
مم بعض ما يناسبه . وفى الصحيحين وغيرها عن عاثشة رضى الله عنما قالت « كان 
الى بل إذا صلى ركعت الفجر اضطجم على شقه الأمن » 

قال أو رة « ولا نستوفى ذكر انتقاد الصحابة له والشك فى رواياته .... » 

أقول : قد اتضح محمد اله عر وجل الجواب عا ذكر» ومنه يمل حال 
مام یدک 

قال « وقد امتد الإزكار عليه والمامه فى رواياته إلى من بعد الصحابة > 

أفول : قد تبين أنه ل ينمه أحد من الصحابة > بل انوا عليه وسمعوا منه 
ورووا عنه » وسیأنی عام ذلك / وتبین قیام حجته الو اضحة فى أ كثر ما انتقد عايه » 
وعدره الواضح فی مابقی « وبذلك سقط ما مخالفه من کلام من دوم . وس»ری 

قال « روى تمد بن الحسن عن أى حنيفة أله قال : أقلد من كأن من القضاة 
امفتين من الصحابة كا بى بكر وعمر وعنان وعلى والعباداة الثلاثة » ولاأستجيزخلافهم 
را إلا ثلاثة فر - وفى روابة : أقلد جيع الصحابة ولا استجيز خلافهم برأ 
إلا ثلاثة قر , أنس بن مالك وأو هريرة ومرة بن جندب ) فقيل له فى ذلك » 
فقال : أما أن فاختلط فی انر عره » وكان بستفتى فيفتى من عقله » وأ لا أقإد 


— 1¥e _— 


عقله.. وأما أو هررړة فکان پروی کل ممع من غير أن يتأمل فی انی وسن 
غير أن يعرف الناسخ من اشوخ » 

أقول : عزا أو ربة هذه الحكابة إلى ختصر كتاب للؤمل لأى شامة » 
وأو شامة من علماء الشافمية فى القرن السابع بينه وبين مد بن الحسن عدة قرون » 
ولاندرى من أبن أخذ هذا . وقد احتاج الملامة الكوثرى فى رسالته (الترحيب ) 
ص ۲١‏ إلى هذه الحسكابة » ومع سعة 'اطلاعه على كتب أعحابه المنفية وغيرم 
م جد هما مصدرا إلا مصدر أنى ربة هذا . وحكابة مثل هذه عن مد بن الحسن 
عن أهى حنيفة لا توجد ف ى كتب النفية أى قيمة ها ؟ 

هذا والحكاية لا تتعرض للأحاديث التى بروسما الصحابة »> وإنما تماق 
بقول الصحابى الوقوف عليه هل جوز لن بعده مخالفته برأبه ؟ خاصاما أن أب 
حنيقة يقول إنه لا حالف قول أحد من الصحابة برأبه سوى أولثك الثلائة . 
فأقول : أما اس فرج طيسة الستكيل الطبسة الانية ص ٠٠١۸ - ٠١۹‏ وآما و 
هر رة فقوله فيه « پروی کل ما مم » یعنی ہا کل ما سمعه من الاأحاديث » 
ولیس هذا بطمن فی روايته ولا هو المقصود» وإما هو صرتبط ٤ا‏ بعده وهو قوله 
« من غير ... » والدار على هذاء يقول : إنه لأجل هذا لا ونی عا قاله برأيه 
إذ قد يأخذه من حديث منسوخ ونحو ذلك › وسیأنن ما فين » ٩(‏ 


وى الماشية « قال فى مرآة الوصول وشرحما مرقاة الأصول من أصول 
ا ية رېم الله فی بحث الر اوی : وهو إن عرف باروابة فا ن کان فقا تقل منه 
اروابة مطلقا سواء واف القياس أو خالفه . وإن م يكن فقا ( كان هربرة 
واس ) رضى الله عنها فترد روایته » 


)١(‏ وال أبو رية فى حاشية س ۴۴١‏ « من أجل ذلك لإ يأخذ أبو حنيفة عا جاه 
عن أنى هريرة وأنس بن مالك وسرة .... » كذا يقول أهو رية » فاظر واعتبر ! 


۱۲۷ 


قول : فی ذا امان ء الأول آن الصواب « فی مقا لوصول وشرحہا مرآ 
الأصول » . الثانى أن مؤدى المبارة على ما تله أو ربة رد روابة أى هريرة وأنس 
وحوها مطلقا ¢ لكن عام المبارة فی مصدرہ « إن م بوافق الحدیث الذى 
روا - قياسا أصلا » حتى إن وافق قياسا وخالف قياسا تقبل » . على أن / هذا 
القول قد رده محققو المنفية » قال ابن الام فى التحربر « وأو هررة فقيه » قال 
شارحه ان امیر الحاج ۲ : ۲٥۱‏ » یعدم شیثا من أسباب الاجتهاد » وقد ی فی 
زمن الصحابة » ولم یکن یفتی فی زمنہم إلا ند » وروی عنه أ كث من عانمائة 
رجل من بین سحای وتابی » منہم ابن عباس وجابر ونس › وهذا هو الصحيح » 
وذكر أبو ربة فى الماشية أن فى قوله « بروى كل ماسمع » إشارة إلى 
حدیث «کنی بالرء کذبا أن محدث بکل ما يسع » 
أفول : هذا ا لحدیث عام يشمل ما يسم ما يل أو يظن أنه كذب ¢ وأو 
هربرة إا كان محدث بالملم » ما ملم أو يمتقد أنه صدق » فأين هذا من ذاك ؟ 
وال ص ٠۷۰‏ « وروی أبو يوسف قال قات لأ حنيفة : اللبر بجيثنى عن 
رسول الله مخالف قیاسنا » ما نصنع به ؟ فقال : إذا جاءت به الرواة الثقات علنا 
به وکنا الرأى . فقلت : ما تقول فى روابة أ بكر وعر ؟ قال : ناهيك بها . 
فقلت : وعلى وعثان ؟ قال : كذلك » فلا رآنى أعد الصحابة قال : والصحابة 
کلہم عدول ما عدا رحلا ت وعد منم أبا هررة واس بن مالك » 
أقول  :‏ ي ذكر مصدره . وهذه عادته ( الميدة) فی تدلیس بلایاه . م وجدت 
مصدره وهو شرح ېج البلاغة لابن آیی ا لدد ۱ : ۳۹۰ عن أ جمقر الاسکافی 
فراجع ما تقدم ص ۱۰۹ . ولاریب أن هذا لا يصح عن آیی یوسف ولا آی 
حنيفة » والعروف عنها وعن أحابها فى كتب المقائد والأصول وغيرها ما عليه 
سار أهل السنة أن الصخابة كليم عدول » وإعا يقول بعضهم إن فهم من ليس 
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بفقيه أو مجتهد » قال ابن المام فى التحربر « ...قم اراوی الصحابی الى نہد 
كالأربعة والمبادلة » فيقدم على لياس طلاقا .وغدل شاط کان هررة وان 
وسلمان وبلال فيقدم » إلا إن خالف كل الأقيسة على قول عيسى والقاضى آي 
زد ...م قال بعد ذلك « وأو هربرة مجتہد » كا تقدم . وغير ی ران 
زید ومن تبعه بړون تقد اللبر مطلقا . راج فواح اارحوت ۲ : ٠٤١‏ 


نم حکی ہو رب ما روی عن ابراه : « کان اعانا يدعون من حديث 
ایی هررۃ › ما کانو يأخذون بكل حديث أبى هررة کانوا رون فی حدیث ایی 
هربرۃ شیا ما کانوا یأخنون بک حدیٹ ایی هرر إلا ما کان من حدیث نة 
جنة اواز اوت عل عل مام ار تی عن غر جام اران دعي من حديث 
آي هربرة ؛ نېم کانوا یت رکون کثبراً من حدیثه » 
أقول : کر ان کثیر فی البدامة ۸ : ٠٠۹‏ بعض هذه الكلات عن ان 
عساكر » ولم يسق السند بام . وباقمما أخذه أبو رية من شرح الهج لان أى 
الحدید ۱: ۳۹۰ حکاہ ابن ایی الحدید عن الاسکانی » وراجم ص ٠١۹‏ » وقد ققدم 
ص ۱۲١‏ أخذ ارادم بحديث أى هرر الذى أخبرت عائشة مخلافه فترك أبو 
هررة |/ الافتاء به وقال « إنما حدثنيه الفضل بن عباس » وأخذه به بدل على ثقة 
بالغة بی هربرة وحدثه : ےم إن سحت تلك الكلات أو بعضما فقوله « كان 
أضابنا » بريد مهم أشياخه من الكوفيين وإلبم پرجم الضمیر فی قوله د کانوا » 
وح هذه اللات - إن سحت عن إبراهم - آن تننقد عليه لا على أهى هربرة . 
وقد تقدم بيان حال أنى هربرة عند الصحابة وناؤم عليه وسماعېم منه وروایہم 
عنه » ويأتى لذلك مزيد » وبان سقوط كل ما خالف ذلك من عزاعم أهل البدع 
وظہرت حجة آنى هربرة فیا انفقده بعضهم عليه . لم إن التابعين من أهل المححاز 
وعلاثه وهم أباء علماء الصحابة وتلاميذم والدين حضروا مناظرتيم لأى هربرة 
م س ۱۲ « الانوار الكاعفة 


۱۲۸ 
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وعرفوا حقيقة رأ مهم فيه أطبقوا م وعلماء البصرة والشام وسار الأقطار سوی 
ما حكى عن بعض الكوفيين - على الوثوق الام بأنى هربرة وحديثه . وقد 
كان بين السكوفيين والمحازيين تباعد » والكوفون نشأوا على الأحاديث 
التى عرفوها من رواية الصحابة الدين كانواعندم »نم حاولوا كيل فنههم 
: برای وجرواعل ا إذا جاءم بعذ ذلك حديث حلاف ما قل 
جروا عليه وألفوه تلكا وا ف قبوله وضر وا له الأمثال » وإذ كان أبو هررة 
مکارا كانت الأحادیث التی جاءتہم عنه بخلاف رأمهم أ كثر من غيره » فلذا 
ثقل على بعضهم بعض_حديئه » وساعد على ذلك ما بلغهم من أن بعض الصحابة 
قد انققد بعض أحاديث أى,هريرة . وقد كان أهل المجاز أيضا ينفرون عن 
الأحاديث الى تأتهم عن أعل المراق حتى اشتهر قولمم : نلوا أهل العراق 
منزلة أهل الكتاب » لا تصدقوم ولا تتكذيوم ٠‏ وعلى كل حال فقد امحصر 
مذهب أهل العراتق فى أحاب أنى حنيفة » وقد عت بأن أبا هررة عندم عدل 
ضابط » واعتراف محققىهم بأنه مم ذلك فقيه جمد . والأحاديث التى حالفو نما من 
صرویاته سبیلما سبیل ما خالفونه من مرويات غيره من الصحابة » والمتی أحق 
أن يتبم . واللهالوفق 

قال أو رة ص 1۷1 D2‏ وقال أو جعفر الاسکافی : وأو هررة مدخول 
عند شیوخنا غر مرضی ار وابة » 

أقول : 

وقد زادی حا لنضسی انی بنیض' إل یکل امری” غور طائل 

قال « ضربه عر وقال : أ کرت من المحدیث » وأحر بك أن تکون 

کاذبا على رسول الله » 


اقول : عزاه أبو رة إلى شرح الهج لان أبى الجديد » وقد مر النظر 
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خیه ص ۱۰۹ وراجم ص ۱۱۹ 

قال : وفى الاحكام للآمدى « أنتكر الصحابة على أبى هربرة كثرة 
روايته ... » 

أقول : قد فرغنا من هذا 

/ قال « وجرت مسأ الصرَّاة فى مجلس الرشيد » فتنازع القوم فبا وعلت 
أصوا: نهم » فاحتج بعضهم بالحديث الذى رواه أبو هربرة » فر بعضهم الحديث 
وقال : أبو هربرة مهم . وجا حوه ارشيد »> 

أقول : جواب الجحكابة فى تمتها التى حذفما أبو رية وأخنى اللصدر » وقد 
کنت وقفت علا بہامما فی تاریخ بغداد إلمها الآن › وقد 
كان محضر جاس الر شيد بعض رءوس البدعة كبشر المرّيسى 

ودذكر أبو رية كلاما لمولد زمهر الهودى وغيره من المستشرقين لا شأن 
لتا به لأننا مرف هؤلاء وافتراءم على رسول الله باي وعلى اقرا > وراجم 
ص ۷۲ و ٤۹و ٩٩‏ 

وقال أبو ربة ص ١۷۲‏ « أخذه عن كعب الأحبار ... الہودى الذى 

أظهر الإسلام خداعا وطوی قلبه على مہو دیته » 

أقول : قد تقدم النظر فى حال _كمب ما فيه كفابة » وسيلتى الجازف عافبة 
هجم [ ست کتب شهادتېم و یسون ) 

مم كر روابة بعض الصحابة عن كعب » وقد تقدم انظ فى ذلك س ۷٣‏ 
و 9۱۰و۱1۰ 

قال « ويبدو أن أبا هررة كان أول الصحابة انخداعا وة فيه » 


أقول : إغا الثابت أنه حكى عنه شيثا ما نسبه كمب إلى صحف أهل 


۱۲۹ 


E 

السكتاب » وليس فى هذا ما يدل على ثقة 

قال « ورواة عنه وعن إخوانه» 

أقول : إننا نتحدى أبا ربة أن جم عشر حکایات متلفه ثبت أن أا 
هربرة رواها ع ن کعب . فام |خوانه فمبد الله بن سلام لا يطعن فيه سل › وتم 
الداری قريب منه › ولع له لا ثبت لای هربرة عن کل منها إلا خبر واحد 

وذکر کلاما من تېویله تمرف قیمته من النظر فی شواهده 

قال « فقد روى الذحى فى طبقات المفاظ فى ترجمة أبى هررة أن كمبا قال 
به » أى فى أبى هررة : ما رأيت أحداً | يقرأ التوراة أعل ما فما من أبى هربرة . 
ورواية التق فى المدخل من ° طریتی بکر بن عبد الله عن ای دانم آن آبا 
هربرة لى كمبا غل محدثه و بسأله » فقال كعب : ما رأيت رجلا ل يقرأ التوراة 
أعل با فى النوراة من أن هريرة » 

أقول : مى حكابة واحدة . فالذى فى كتاب الذهى « الطيالسى أخبرنا' 
عران القطان عن بكر بن عبد الله عن أبى رافع .... » فذكرها . وعران القطان 
ضعيف ولا بتحقتق ماعه من بكر » وف القرآن والسنة قصص كثيرة م ذكورة ف 
التوراة الوجودة بأدى أهل الكتاب الآن » فاذا تتبعما أو هربرة وصار بذكرها. 
كم بٍكان ذا ككافي لن يقو ل كمب تاك السكلمة » فقي النبويل النارغ ؟ 

۴° |/قل « وما بدلك أن هذا المبر الداهية قد طوى أباهررة تحت جناحه. 

حتی جل بردد کلام هذا السكاهن باانص وبمل حديثا مرفوعا ما نورد ك 
شيثا منه » روی الزار [ عن أهى سلمة ] عن آی هرررة أن انی ب وسل قال :. 
إن الشس والقمر وران فى النار بوم القيامة . فقال الحسن : وما ذنبما ؟ فتال. 
[ أو سلمة ] : أحدثك عن رسول الله وتقول : ما ذنبه) ؟ . وهذا ال.كلام نقسه 


(۱) فی کتاب أبى رة« ف ٠‏ ۳) فيه « بن » 
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قد قاله كەب بنصه » فقد روی أو يمل الموصلى قال كمب : اء بالشمس 
والقم رکا نها وران عقیران فیقذفان فی جم » 

أقول : عزاه أو رة إلى حياة المیوان » وسیأنی ما فيه . قال البخاری فى 
باب صفة الشمس والقمر من بدء الملقى من سحيحه « حدنا مسداد حدثنا عبد 
المزبز بن الختار حدثنا عبد الله الداناج قال : حدثنى أبو سلبة بن عبد الرحمن عن 
ای هررة رضى الله عنه عن الى بل قال : الشمس والقمر مكوران بوم 
القيامة » 

وفی فتح الباری ٩‏ :۲۱ أن الزار والاسماعيلى والاطاى أخرجوه من 
طریی ونس بن مد عن عبد العزیز بن الحتار » وزادوا بعد كلة ( مكوران) : 
« في النار » 

أما حياة الميوان للدميرى - مصدر أبى رة - فانه ذكر أولا حديث 
البخارى » ٤‏ حدیث البزار وفیه « وران » کا مر »> وظاهر ما فی فتح الباری 
أو صر عه أن الذى فى رواية البزار والاسماعيلى والحطانی « مکوران » کروابة 
البخارى لا « ثوران » ”م قال الدمیری : وروی المافظ أبو يعلى الموصلى عن 
طریتی درست بن زیاد عن بزید الرقاشی » وها ضمیفان » عن آنس بن مالك رفی 
لله عنه أن النى به قال : الشمس والةمر وران عقيران فى النار . وقال كعب 
الأحبار : اء بالشمس والفمر يوم القيامة كانما ثوران عقيران فيقذفان فى 
ج راا من عبدها » کا قال الله تمالی [ نک وما تمبدون من دون اله 
حصب جپم 4 الآبة 

درست وزد تالقان » فالمبر عن نس وکت ساقط » مم أنه لم بتبین من 
القائل « قال كەب .... » ؟ وبمذا بعل بعض أقاعيل أبى رية . فأما امتن كا رواه 


(۱) م وجدت بمضمم تل رواية البزار بلةظ « ثوران مكوران » جم بين السكامتين 
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البخارى فعناه فى _كتاب الله عز وجل» فنى سورة القيامة [ وخسف القمر جم 
الشمس والقمر4 وفى سورة التكوير ‏ إذا الشمس كورت ) 

وزیادة غیر البخاری « فی النار » یشہد ما قول ایل تمالی Siun:n}‏ 
وما يدون من دون اله حصب جنم اتم ها واردون ) وف يح البخارى 
وغیره من حدیث انی سعید اللحدری مرفوعا فی صفة الحشر : « م ینادی مناد : 
ليذب کل قوم إلى ما كانوا يعدن . فيذهب حاب الصايب مم صليمهم » وأسحاب 

۱۳۹ / الأوثان مم أوثانيم وأسحاب كل ألمة مم آلمتہم » والمدث ف حیح سل وفیه 

« فلا تی أحد کان يمبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا نتساقطون فى النار » 
وى الصحيحين حديث حدّث به أبو هربرة » وأو سعيد حاضر يستمع 4 ف رد 
عليه شیا » إلا کلة فی ره وفيه « مع اله الاس فيقول : من كان يمبد شيئا 
فلیتبعه . فیتیم م نکان يمبد الشمس الشءس ومن كان يعبد القمر القءر ويتبع من 
کان عبد الطواغيت الطواغيت .... » ويوافق ذلك قوله تمالى فى فرعون 
ل يقدم قومه بوم القيامة فأوردم النار 4 

وإن حت كلة « ثوران » أو « ثوران عقیران » کا فی خبر أ يمى على 
سقوط سنده فذلك واه أعلم ثيل » وقد ثبت أن المعانى نمثل بوم القيامة كا مثل 
الوت بصور ةكبش وغير ذلك » فا بالك بالأجسام ؟ ومن الحكة فى ثيل الشسِ 
والقمر أن عبادها يعتقدون لما المحياة » والمشمور بعبادة الناس له من المحيوان المحل 
فثلا من جنسه . وفى الفتح « قال الا ماعيلى : لا يازم من جملا فى النار تمذيبها » 
فان لله فى النار ماشكة وحجارة وغيرها لسكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات 
المذاب وما شاء الله من ذلك فلا تكون هى معذبة » فأنت ترى شادة القرآن. 
والأحاديث الصحيحة لمديث أبى هربرة » و يبت عن كعب شىء » ولو ثبت 
لكان امقول أنه هو الأخذ لذلك عن أبى هررة أو غيره من الصحابة 
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وقول الحسن لأبى سلهة « وما ذنبها» قد عرفت جوابه » وهو عثل حال 
آهل المراق ف استعجال النظر فبا يشكل علہم . وجواب أبى سلمة ثل حال 
علماء الحجاز فى التزام ما يقضى به كال الإان من المسارعة إلى القبول والتسلم 
م یکون النظر بعد » وجوابه وسکوت الحسن بین مقدار کال الوثوق من علماء 
التابعين بأى هربرة ولقته وإتقانه وأن ما كى ما حالف ذلك إغا هو من اختلاق 
أهل البدع . وأبو سامة هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار أمة التابعين بامدينة 
مكثر الروابة عن الصحابة كاأى قتادة وأبى الدرداء وعائشة وأم سلمة وان عر 
وأ هررة > فهو من أعلم الناس محال بى هريرة ف نفسه وعند سائر الصحابة 
ری ال عم 
قال و ربة ص ۱۷٤‏ « وروی <k‏ فى المستدرك والابرانى ورجاله رجال 
الصحيح عن أى هربرة أن النى قال : إن الله أذن لى أن أحدث عن ديك رجلاه 
فى الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول : سبحانك ما أعظم شانك . فيرد 
عليه : ما پمال ذلك من حاف بی کاذيا . وهذا المحديث من قول كمسب الأحبار 
ونصه : إن لله دیکا عنقه تحت امرش ورانه فى أسغل الأرض » فاذا صاح ۱۳۲ 
صاحت الديكة فيقول : سبحان القدوس للك الر حن لا إله غيره » 
أفول : عزا هذا إلى نماية الأرب للنو ری » والنورى أديب من أهل القرن 
الابم » ولا يدرى من أبن أخذ هذا » والمديث بروى عن جاعة من الصحابة 
بألفاظ مختلفة » منهم جار والعرس بن عيرة وعائشة وثوبان وان عر وان 
عباس وصفوان بن عسال وأو هربرة . دکر این الجوزی حديث جار 
والعرس ف الموضوعات » وتمقبه السيوطى وذكر رواية الآخر بن . راجع الالء 
الصنوعة ۴٣ : ١‏ . أما عن أبى هربرة فمو من طريق إسرائيل عن معاوية ن 
اسحاق عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة » ومماوية ل مخرج له سل وأخرج 
له البخارى حديثا واحدا متابعة » وقد قال فيه أبو زرعة « شيخ واه» وولقة 
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بعضهم » والمقیری اختاط قبل موته بأربع سنين . ولفظ اللبر مم ذلك الف )ا 
نسبه النویری إلى كمب 

قال أو رية « وروۍ أو هربرة أن رسول اله قال : اليل وسيخان 
وجیحان والفرات من آنپار الجنة . وهذا القول تفه روا هكعب إذ قال : أربعة 
انار وصفبا الله عز وجل فى الدنيا » فالنيل نهر المسل فى الجنة » والفرات 
اجر فى الجنة » وسيحان نمر لماء فى الجنة » وجيحان نهر اللبن فى الجنة » 

أقول : أما حديث « سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة » 
فی صحبح مسل عن أب هربرة مرفوعا» و ذكر القاضی عياض فيه وجہين انيما 
أنه كناية أو بشارة عن أن الإمان يعم بلادها . وتقريبه أنه محذف مضاف . أى 
آنہار أهل الجنة وهم المسالون . فأما خب رکمب فیروی عن عبد الله بن صال ى كاتب 
الیث - وھو متسکام فيه - عر ن ليٿ عن بزد بن أ حبيب عن ی اير عن 
واو لمیر | بدر كبا -فان صح فما آخ ذ كەب ب حدیث آبی هربرة وزاد 
فيه مازاد أخذامن قول اله عز وجل ٠٠ : ٤۷‏ مثل الجنة ااتى وعد المتقون فا 
انار من ماء غير آسن وآنهار من لین غ یر سمه ونار من خر لذة للشاربين 
وأنہار من ءسل مصنی 4 وکا نه رى أن فى المنة حة قيقة آنہارا ميت باأسماء آنهار 
ادنيا . وال له آم © 

سم قال آبو رية « وقال ابن كثير فى تفسيره إن حديث آی هررة ف 
يأجوج ومأجوج .... لمل ابا هربرة تلقاه من کعب » فانه کان کثیرا ما کان 
مجالسه ومحدله » 

أقول : تحمة عبارة ان كير « غدث به أو هرررة[ عن كەب ] فتوم بعض 

الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه » / وفى كلام أنى ربة « وقد روى أحد هذا 


(۱) ویاتی س ۱۷١‏ من کتای هذا زياد ' 
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انی بل مضه ) قد روی عن کعب ...» وساق بعضه وم مذ کر سنده ولا من 
رجه . وصنیع اب نکثیر هنا غیر جید » من وجه لا آطیل بذکرها . 


وهذا الحديث مداره على قتادة عن انى زاف ن انعر »> رواه عن قتادة 
فما وقفت عليه ثلاثة : الأول شيبان بن عبد الرحمن فى مسندأحمد» ۲: ٥۴۳‏ . 
انى أبو عوانة فى سنن الترمذى وستدرك الماک ٤‏ : ۸ . الثالك سمید ن 


آی عروبة فی تفسیز ابن جرر ۱۹ : ۱١‏ وسن ان تماجه ومسند أحمد ۲ : or‏ 
فأما شيبان وأبو عوانة فى روايتها « ... ققادة عن أبى رافم € 


وما سعید فرواه عنه فما وقفت عايه ثلاثة : الأول يزيد بن زرع عند ان 
جر وفیه أيضا « .. .. قتادة عن عن ای راقع » ۰ . الثاني عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند 
این مأجه وفیه « .. .. قتادة قال حدث أو رافم» کذا قله ان کثر فی تفسیره 
طبعة بولاق ‏ : ٠۷۳‏ وطبعة انار ه : ۳۴۴ ومخطوطة مكتبة الحرم الکى»› 
وهکذانی سنن این ماجه انسخ ممكنبة مرم المكى الخطوعة وی آرم > وطبعة 
عمدة المطابع بدهلى فى اند سنة ۱۲۷۳ › »> ووقم فی أربع فسخ مطبوعة هنديتين 
ومصر بتين « ... قتادة قال حدثنا أو رافم » » مع أن سياق الستد من أو قبا 
حكذا « حدثنا أزهر بن سروان ثنا عبد الأعلى نا سميد عن قتادة . . .»فو کان فى 
الأصل « قال حدثنا » لاختصر فى الأصول الخطوطة لمذه النسخ الأربع إلى 
« نا » كابقيه فى أثناء السند» ولكنه جل الطابمين » حسبوا أنه لا يقال 
« حدث فلان » وإعا یقال « حدنا فلان » فأصلحوه م > وتیع متأخرم 
متقدمهم والله المستعان . اثالث روح ن عبادة عند أحد وفيه « ... قتادة شنا أبو 
رافع » وأحسب هذا خط من ان المذهب Ears‏ عبد ل 

ان أحد وفى ترجمته من المعزان واللسان قول الذهى « الظاهر من ابن المذهب 
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أنه شيخ ليس متقن » وكذلك شيخه ابن مالك » ومن م وقع فى السند أشياء غر 
محكة لن ولا الإسناد » . ومن الحتمل أن يكون العا من روح » فا نكلامن بزيد 
وعبد الأعلى آثبت منه » وقتادة مشهور بالتدليس فلو كان اللبر عند سميد عه 
٤‏ مصرحا فی بالسیاع رص سعید على أن پروی هكذلك دانما ‏ بل أطاتی ابو داود 
أن قتادة م يسمم من ی افع › وظاهره أنه ! يسع منه شیا » وکن نظر فيه 
ان حجر . على کل حال فإ يبت تصرح قتادة فى هذا بالسماع فل يصح انبر عن 
أ رافع » وأو راقع هوقيع البصرى مخضرم فة لا يظن به أن مخطى. الحطاً الذى 
أشار اليه ان کثیر › فلو صح اللیر عنه ازم تصحیحه عن بى هررة › ولو صح عن 
ای هريرة لصح عن الى ي » ولو صح مع ذلك أن كبا أخبر يا شه 
لکان عل الطبیمی أن كما مع المديث من أنى هررة أو غيره من الصحابة 
تقتیس منه خبره » لسكن انلبر م صح عن انى رافع فل يصح عن ی هررة فل 
يصح عن النی میا » ولا ندری ممن سمه قتادة . واه آعل 
قال أبو ربة « وفى الصحيحين من حديث أبى هررة : إن الله خلق آم على 
صورته . وهذا اكلام قد جاء فى الإحاح الأول من التوراة ونصه هناك : 
وخلق اله الانسان على صورته » على صورة الله خلقه » 
اقول : قد عل الجن والإنس أن فى التكتاب الموجود بأندى أهل الكتاب 
مسی بالتوراة ماهو حت وما هو باطل › ون فی القرآن کثیرا من التق 
الذى فى التوراة » وكذلك فى السنة . فاذا كان هذا منه كان ماذا ؟ والكلام فى 
فاد مدرو ٩‏ 


وعاق أو ربة فى الاشية بذ كر ما ورد فى سياق المديث أن طول ادم کان 


)١(‏ وکر رواية ( على صورة الرحمن ) وحذا جاء من حديث ابن تمر » قال 
ابن حجر فى الفتح ٠١۳ : ٥‏ « ورجاله ثقات » 
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ستين ذراعا» ف بزل الای ينقص › واستشکال ان حجر له ما بوجد من. 


مساكن الأمم السالفة 


أقول : ل بتحقتى محجة قاطعة ك مضى لجنس البشرى منذ خاتی آذْم ؟ وما 


فى التوراة لا يعتمد عليه » وقد يكون خاتى سقين ذراعا فلا أهبط الى الأرض. 


نص من طوله دفعة واحدة ليناسب حال الأرض إلا أنه بتى اطول ما عليه الناس 
الآن بقلیل م بزل ذاك القليل يتناقص فى ال جلة . وال أعلم . وفی فتح الباری 
۰ «روی این ی حاتم باسناد حسن عن ای“ ن کعب مرفوعا : إن الله 
خاتی ادم رجلا طوالا کثیر شمر ارا کا نه غل سحوق » 

وقال فى حاشية ص ٠۷١‏ « وأنكر مالك هذا الحديث وحديك إن الله 
يکشف عن ساقه بوم القيامة » وأنه .... یدخل فی النار ده حقی بدخل من أراد» 
إنكاراً شديداً» 

أقول : م بذكر أبو ربة مصدره إن كان له مصدر » والحديث الثالث أحسبه 
بريد به حديث الصحيحين عن أن سعيد اللدرى مرفوعا » وفيه « فيقبض قبضة 
من النار فيخرج أقواما » . ومالك رجه الله يؤمن بمذه الأحاديث ونظاترها 
الكثيرة فى الكتاب والسنة 

قال « وحديث كشف الساق من رواية أى هربرة فى الصحيحين . ... » 

أقول : هذا كذب » وإما هو فى الصحيحين من حديث أنى سعيد اللدرى » 
وله شاهد من حدیث عبد الله بن مسعود « واخر من حدیث أن موسی › رضی 
ا عم 

قال أو رة ص ٠۷١‏ « ولا ذكر كمب صفة النى فى التوراة قال أبو 
رة فی صفته به : لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فى الأسواتق . وهذا 
ن ص کلام کعب کا آوردناه من قبل » 
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أقول ثبتت هذه الفقرة فى خبر عبد الله بن عرو بن الماص فى صفة النى ب 
:فی التوراة » وجاء حو عن عبد الله بن سلام وعن كەب کا ص ۷١‏ . أما أو 
هررة فی السند ۲ : ٤4۸‏ من طريتى صالم مولى التوأمة وهو ضعيف : « معت 
با هربرة ينمت انی ریم فقال : كان شبح الذراعين أهدب أشفار المينين بعيد 
٠‏ ما بين السكبين يقبل إذا أقبل جيما ويدر إذا أدر جميما » زاد بعض الرواة «بأى 
وی » لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق » وقد عل آبو هريرة معنی 
هذه الفقرة يقينا بالمشاهدة والصحبة » فأى شىء عليه فى أخذ لفظما ما ذكره عبد 
الله بن عرو أو غیره ؟ 

قال « وروی مسل عن یی هریرة : أخذ رسول الله بی بیدی فقال : خاق ‏ 
ان التربة بوم السبت » وخاتق فما الجبال بوم الأحد» وخلق الشجر بوم الاثنين › 
وغاقى اللكروه بوم الثلاثاء » وخلقى النور بوم الأربعاء » وبث فما الدواب يوم 
الجیس » وخای آدم بعد العصر من يوم الجعة . .. » وقد قال البخارى وان 
كثير وغيرها : إن أبا هربرة قد تلق هذا الديث عن كعب الأحبار لأنه خالف 
نص القرآن فى أنه خاتق السموات والأرض فى ستة أيام » 

أقول : هذا امبر رواه جاعة عن ابن جرج قال « أخبرنى إسماعيل بن أمية 
عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أى هرية قال : 
أخذ . . . » وفى الأسماء والصفات للبہتی ص ٠۷۹‏ عن ابن الدينى أن حشام بن 
يوسف رواه عن این جرځج ) 

وقد استتكر بعض أهل الحديث هذا اللبر » و يكن تفصيل سبب الاستتكار 
باوجه : 1 

الأول أنه م بذ كر خا السماء » وجمل خاتق الأرض فى ستة أيام 

الثانی انه جمل الحاتق فى سبعة أيام 
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ر والفرآن ببین أن خاقی السموات والأرض کان فی ستة يام ء أربعة مہا ۳٩‏ 
للأرض ويومان للسماء 

الثالث أنه مخالف للذثار القائلة : إن أول الستة يوم الأجد» وهو الذى تدل 
عليه أسماء الأيام : الأحد ‏ الائنان _ الثلاثاء الأربماء - اجيس 

فلمذا حاولوا إعلاله » فأعله ابن المدينى بأن ابراه , ن ای ےی قد روا عن 
أبوب » قال ابن المدينى : « وما أرى ااعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن براحم 

ان آیی مح » انظ ر الأاء والصفات ص ۲۷۹ › یی وابراھے مرمی بالسکذب 
فو ا ت اللبر عن أبوب ولا من فوقه 

ورد على هذا أن اسماعيل بن أمية ثقة عندم غير مدلس » فلمذا والله أعر م 
برتض البخاری قول شیخه ابن ع المدینی » وەل“ ابر باس ار فانه کر طرفه فی . 
ترجة أيوب من التارخ ٤٠۴ /١ |١‏ م قال « وقال بعضمم : : عن أن هربرة عن 
کمب . وھو اصح » ومودّى صنيعه أنه حدس أن أبوب أخطاً » وهذا الحدس 
مبنی على ثلاثة أمور : : الأول استنكار انبر لما م . الثانی أن ابوب لیس بالقوی . 
RE SS‏ 
وتكل فيه الأزدى ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأمة إلا أن ابن حبان ذكره 
فی قاته » وشرط ابن حبان .فی التوئیتی فیه سامح معروف . . ااك اإرواية الى 
أشار إلمبا بقوله « وقال بعضم » وليته ذکر سندها ومتنما فقد کون ضصيفة فى 
سما وإما قويت عنده الأسرين الأخرين . ويدل على ضمقما أن الحغوظ عن 
قت ود اله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ عنم أن ابتداء الحاو ق کان 
يوم الأحد وهو قول أهل اكناب الذکور فی کتبيم وعايه نوا قوم فی البت » 
انظر الأعاء والصفات ص ۲۷۲ و ۲۷٠١‏ وأ وائل تاريخ ابن جرر . وف الدر 
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والأرض يوم الأحد والائين واتلاثاء والأرباء وميس والمة » وجمل كل بوم 
ألنسنة» وأسنده ابن جرير ف أوائل التارجخ  ee‏ 
عل أوله « بدأ لله مخلى السموات والأرض بوم الأحد والائنين » فہذا دقع أن 
کون ما فی الحدیث من قول كعب 


وأوب لا بأس به وصنیع ابن المدينى يدل على قو“ته عنده » وقد أخرج له 
مسل فی حیحه کا عت وإن م یکن حده أن حتج به فى الصحيح » . دار 
الشك فى هذا الحدیث على الاستنکار › وقد جاب عنه عا ین : 

أما الوجه الأول فيحاب عنه بأن الحديث وإن م ينص على خلت السماء فقد 
شار اليه ذ كره فى اليوم انامس النور وفى السادس الدواب وحياة الدواب محتاجة 
إلى الحرارة ء والنور والرارة مصدرعا /رالأجرام السماوية . والذى فيه أن خاتق 
الأرض فسا کان فی أربعة یام کا فی القرآن > والفرآن إذ ذكر خاتی الأرض 
فی أربعه أيام » ل مذكر ما يدل أن من جملة ذللك خلت النور والدواب» واذدکر 
خلق السماء فى يومين م بذ كر ما دل أنه فى أثناء ذلك م محدث فى الأرض شيا» 
والمعقول نما بعد مام خلقما أخذت فى التطور ٤ا‏ أودعه الله تعالى بها والله 
سبجانه لا يشغله شان عن شان 
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و جاب عن الوجه الثانی بأنه لیس فى هذا المديث أنه خلتق ف اليوم السابع 
خیر آم » ولیس ف اران ما دل آن خای آم کان فی الأیام الستۃ ولا فی الق رای 
ولا السنة ولا المقول أن خاقية لله عز وجل وقفت بعد الأيام الستة بل هذا سعاوم 
البطلان . وف آيات خا آدم أواثل البقرة وبعض الآار ما يؤخذ منه أنه قد كان 
فی الأرض عار قبل آدم عاشوا فا دھرا فہذا بساعد القول بأن خلی ادم متأخر 
مدة عن خاق السموات والأرض 


فتدر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان يضح لات إن شاء الله أن 
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دعوى مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفمت وله الجد 

وأما الوجه اثالث فالاثار القائلة ان ابتداء الللتى بوم الأحد ما كان .منم 
عرفوعا فو أضعف من هذا الحدیث بسكثير » وأما غير الرفوع فمامته من قول 
عبد اله بن سلام وكعب ووهب ومن يأخذ عن الاسراثيليات . وتسمية الأيام 
كانت قبل الإسلام تقليدا لأهلى السكتاب» اء الاسلام وقد اشتهرت وانقشرت 
فلم بر ضرورة إلى تغيبرها » لأن إقرار الأسماء التى قد عرفت واشتهرت واننشرت 
لايعد اعترافا مناسبتما لما أخذت منه أو بنيت عليه » إذ قد أصبحت لا تدل على 
ذلك وإعا تدل على مسمياتما خسب » ولأن القضية ليست ما مجحب اعتقاده أو يتعلق 
به قسه حک شرعی » فلم تستحق أن حاط هما بتغیبر ما اشتهر وانتشر ممن 
السمية الأيام 

وقد ذكر السيلى فى اإروض الأنف ۲۷١ : ١‏ هذه القضية وانتصر لقول ان 
اسحاق وغيره الموافق مذا المديث حتى قال « والمجب من الطبرى على تبحره 
فی الملل کین خالف مقتضی هذا الجديث وأعنق فى ارد على ان اسحاق وغیره 
ومال إلى قول الود إن الأحد هو الأول ....» 

وف بقية كلامه لطاثف : منما أن تلاك النسمية خصت خمسة أيام م يأت فى 
القرآن منها شىء » وجاء فيه اسما اليومين الباقيين _ الجمة والسبت - لأنه 
لا تعلق فا بتلك النسمية المدخوة 

ومنها أنه على مقتضى المديث يكون الحعة سابما وهو وتر مناسب لفضل 
الحة ك ورد « إن الله وتر حب الوتر » ويضاف إلى هذا يوم الاثنين فانه على 
هذا المدیث يکون الثالث وهو المناسب لفضله › وفى الصحيح : « فيه ولدت 
وفيه أنزل عل » فأما اجيس فان ورد فضل صومه » وقد يوجه ذلك بأنه لما امتنعم 
صوم اليوم الفاضل وهو ابجحعة لانه عيد الأسبوع عوض عنه بصوم اليوم الذى 


۱۴۸ 
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قبله » وفى ذلك ما يقوى شبه الجسة يالميد . وفى الصحيحين ى حديث البجة 
« بحن الآخرون السابقون ... » والناسب أن يكون اليوم الذى للآخرين هو 
خر الام 

هذا وفى البداية لانن كثير ١۷ : ١‏ « وقد رواه النسالى فى التفسير عن 
اراهم بن يعقوب ال جوزجانى عن محد. بن الصباح عن أهى عبيدة الحداد عن 
الأخضر بن تلان عن ان جر عن عطاء ن أ رياح عن أن هريرة : إن 
رسول اله بز أخذ بيدى فال : يا أبا هر رة إن الله خا السموات والأرض 
وما ينها فى ستة أيام ٤‏ ادتوى على امرش بوم السابم » وخاتى القربة بوم 
الدبت » وذکر بټامه بنحوه . فقد اختلف على ابن جرع » 

أقول : فى سحة هذه الرواية عن ابن جرح عن عطاء بن ى رباح نظر لا أطيل 
بيانه »> فن أحب التحقيتی فايراجع تہذیب النہذیب ۷: ۲٠۳‏ وح البارى 
۸ ۱ ومقدمته ص ۳۷۳ ور تی أخضر وعان ن عطاء من اليزان وغيره : 
وال الوق 

تم قال أبو رية « ومن المجيب أن أبا هررة قد صرح فى هذا الحديث بسماعه 
من انی غ وأنه فاد د ی 2 وای لأغدی الذىن رز عون فى 
بلادنا نهم على شىء من عل الحدیث وجیع من م على شا کلہم فی غير بلادتا آن 
لوا لنا هذا المشكل » وأن بخرجوا بعامهم الواسم شيخمم من الوة التى سقط 
فا .... » 


أقول : لم يقم شیخنا رض الله عنه فى هوة» ولا قال أحد من أهل المل إنه 

وقع فبهاء أما إذا بنينا على سحة الحديث عن أهى هربرة عن رسول الله به » وهو 

المت إن شاء الله فواضح » وأما على ما زعمه ابن المدينى فم يصح عن أبى هربرة ولا 

۹ عن روی عنه ولا عن لالت شىء من هذاء لا قوله « أخذ رسول اله بیدی 
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فقال » ولا قوله « خلق ال التربة ...> 

وأما على حدس البخارى خاصل أن أبوب غلط » وقع له عن أيى هريرة 
خبران » أحدها ادلا بیدی فقال » فذ کر حدیثا صحیحا غیر 
هذا . والثانى « قال كمب : خاقى الله المربة بوم السبت ... » فالتبس القولان 
على أوب عل مقول كعب موضم مقول رسول اله ب وقد تقدم ص 
۷ قول بسر بن سعید انه مع بعض م نکان معېم فى جاس أى هربرة « مجمل 
ما اله کعب عن رسول الله » وما قاله رسول الله ع نکمب م ` 

آم اتی فل بقل شيثا من عنده إا قال « وزعم أن إماعیل ن 
أمية إعا أخذه عن | براه بن آي عي . ..» ف ذكر قول ابن المد 

وأما ان کثیر انما قال « aT‏ رر ن کت 
عن سحفه فوم بعض الرواة له مرفوعا إلى النى بإ وأ كد رضعه بغوله : أخذ 
رسول الله یی بیدی » فا ن کثیر جعل هذه الملة من زيادة الراوى الوام 
( وهو أوب فی حدس البخارى ) وهذا أيضا لا عس أبا هررة » ولكن 
الصواب ما تقدم 

م قال ابو ربة ض ۱۷٩‏ « وروی البخاری عن أبى هررة أن رسول الله 
قال : من عادی لی ولیا ققد آذنته ہارب » وما تفرب إل عبدی بشیء أحب 
إلى ما افترضته عایه » وما زال عبدى بتقرب إلى بالنوافل حتى أحببته فكنت 

معه الذی پسمع به وبصره لدی يبصر به ویدہ التی بہطش ہا ورجلہ التی می 
سیا .... وما ترددت عن شیء أنا فاءله ترددی عن نفس الؤمن یکره ااوت واا 
کہ مساء ته ۳ 

آفرل هذا انبر ظر فيه لی فی ترجة خالد بن غخل نن الیزان ان سیر فی 
الفح ۱۱ : ۲۹۲ » لأنه برو عن أنى هربرة إلا مهذا السند الواحد : جد بن عيان 


(۱) فی کتاب أن ربة د« إساءته » 
م ١۳‏ « الأنوار الكاعفة 
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ا ن کرامة" » حدنا خالد بن مخلد حدثنا سلبان بن بلال حدثنی شر یك بن عبد 
الله بن أن مر عن عطاء عن أبى هربرة » ومثل هذا التغرد بريب فى سحة الحديث 
مع ان خالدا له من اکر وشریکا فيه مقال . وقد جاء المحدیث بأسانید فما ضعف 
من حديث على ومعاذ وحذيفة وعائشة وابن عباس وأنس . فقد يكون وقع خطاً 
تلالد أو شريك »› مع لن من بعض تلت الأوجه الأخرى المروية عن على أو 
غیره من سلف ذکرہ » وسمعحدیٹا ار هذا السند تم التبسا عليه ففلط › روی هذا 
التن بسند الحديث الأخر . فان كان الواقع هكذا فر محدث أبو هريرة ا 
٠‏ / ولا فو من جل الأحادیث التى حتاح ككثير من آيات القرآنٌ إلى تفسير » 

وقد فسره أهل الم با بجدہ فی الفتح ونی الأسماء والصفات ص ۳٤١۸ - ۳٤١‏ . 
وقد أوماً البخارى إلى حاله ف بخرجه إلا فى باب التواضع من كتاب الرقاق 
قال أ رة « وسن له حاسة شى المحديث جد فى هذا الحديث 
رانحة إشرائيلية » 

أقول : قد عاهنا أن كلام الانبياء كله حق من مشكاة واحدة ؛ وأن ازب 
النی اوحی إلى آنیاء بنی إسراثیل ہو الذی اوی إلى مد با . ولو جاز ا 
بار اتحة لما ساغ آدی نشکک فی جک البخارى لانه أعرف الناس براحة الحديث 
النبوى » وبالنسبة اليه يكون أو ربة أخثم فاقد الثم أو فاده 

وعلق فى الماشية أبضا « ببدو أن أستاذ أبى هررة فى هذا الحديث هو 
وهب بن منبه » ققد وقع فى الملية فى برجمة هذا .. .. انى لأجد فی كتب الأنبياء 
أن اه تعالی یقول : مارددت عن شىء قط برددی عن قبض روح الأؤمن » 
قول : فی سنده من ل آعرفه » وقد دکروا ان وهبا روی عن أاى هربرة » و 
مذکروا أن أبا هررة حکی شيثا عن وهب » ووهب صفير إا ولد فى أواخر خلافة 


عیان › وإذا صح حدیث البخاری عن ی هررة فالعقول إن کان أحدها أُخذ عن 


(۱) رواه عن عد بن عیان جاعة مهم البخارى 
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الا ر أن کون وهب أخذه عن أى هررة أو بلغه عنه . ووهب مع صغره مولود 
فی الالام من اون ملین فتوسمه نی قراءة کتب الاوائل إا یکون فی کبره 
جعد وفاة اى هررة عدة . وهذا تنازل منى إلى عقل اى رة وأشباهه » فما الحقيقة 
فة ان هررة رى اله عنه على وأشعخ وأثرت وأرسخ من أن محتاج المدانم 
عنه إلى مثل ما کرت 

: الا رة ص ۱۷۷ « وقد بلغ من دھا و کت الاعار واستغلاله 
لذا آی هررة وغغاته أ ن کان یلقنه ما رید بثه فی الدبن الاسلای من خرافات 
ورهات › حت إذا رواها أبو هر رة عاد فصدق أبا هربرة .... وإليك متلا من 
ذلك .... روى الإمام أحدءن أ هررة أن رسول الله قال : إن فى الجنة لشجرة 

بسر الر اكب فى ظاما مائة عام » اقرآوا إن شم لإ وظل مدود 4 . ول يکد أو 
ر الحديث حتى امع كەب قال دی وا ازل التوراة 
غل ونی والفرقان على مد .... ومن المجيب أن بروى هذا اللمبر الغريب 
وهب بن منبه .... ٩‏ 

أفول : عرزا أبو ربة هذا إلى تفسیر ان کشر غ : ٥١۳‏ - ٤اه‏ 
کذباء وأدله فى التصویات ٤‏ : ۲۸۸ » وه وكذب أيضاء وما ذكر ابن 
کیر الحدیث وما بتماتی به ۸ : ۱۸۷ - ۰۱۸۹ دکره من حدیث أربعة | من 
الصحابة ثلاثة فى الصحيحين أبو هربرة وأبو سعيد الحدرى وسمل بن سعد » 
وواحد فی حح البخاری فقط وهو أنس › قال ان کثیر « فہذا حدیث ثابت 
عن رسول اله ل | ل متوار مقطوع بص عند أمة المايث » ول أجد هناك 
ذکرا لوھب › إعا ذکر ان کثیر أراعن ان عباس ٤نی‏ المديث وفيه زيادة › 
وقال هذا ر غریب إسناده جید قوی حسن » وأبن ابن عباس من وهب بن 


تبه ؟ ( فاعتبروا یا أولى الأبصار ) 
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سم قال آبو رية « ضف ذاکرته : کان أو هر رة ذکر عن نضه أنه کان 
کر السیان لا تکاد ذا كرته مسك شیثا ۵| پسمعه م زعم آن ابی ا 
دعا لہ اصح لا ینسی شبٹا صل إلى آذنہ » وقد كر ذلك کی سوٴغ کثرۃ 
أحادیثه وشت فی أذهان السامعين سحة ما روه » 

آقول : فی باب ما جاء فی الغرس من صحیح البخاری من طریق الز هری عن 
الأعرج عن أىهررة « ک6 وفال البی ٹیو .: لن يبط أحد منك ثوبه حتى أقفى 
مقالتی هذه ٤‏ ممه الى صدره فینسى من مقالى شيثا أبدا . فبسطت مرة .... تم 
عتما إلى صدری » فوالذی بمثه بای ما نسیت من مقالنه تلك إلى یوی هذا» . 
هذه ارواية صر محة فى اختصاص عدم النسيان ما حد ث به النى ملو فى ذاك ال جلس 

وفى باب المحجة على من قال الخ من كتاب الاعتصام من سحيح البخارى 
أيضا من طريى الزهرى عن الأعرج أبضاعن أن هررة « ن 
سط رداءه حتی أقضی مقالتی م یقبضه فانه لن یی شیثا سمه منی . فبسطت 
برد ة کات عل" فوالذی بعثه باحق ما نیت شیا معته منه » 

فى هذه الرواية إطلاق » ولكن السياق ونص الروابة الأولى يقضى بالفقبيد 

وى أوائل البيوع من يح البخارى أيضا من طريتى از هرى عن ابن 
اليب وأبى سللة عن أنى هريرة - « .... وقد قال رسول الله بإ فى حديث 
محدثه : إنه لن ا حتی أقضی مقالتی هذه م مع ثوبه إلا وعی 
ما أقفول . فبسطت رة عل حتى إذا قضى رسول الله مقالنه متها إلى صدرى » 
فا نسیت من مقالة رسول اله تلاك من شىء » 

وهذه ااروابة صرعحة فى الاختضاص أيضا 

وفی باب حفظ الل من صحيح البخارى أيضا من طريق ابن آي ذثب عن القعرى 
عن آبی هریرة : قلت یا رسول اله نى امم منك حدیثا کثیراً آنا . قال : اط 
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رداك . قال فیسطته › قال فغرف بيده | تم قال : ضے . فضممت » فا نیت ۱4۲ 
شیا بعد » 

هذه الروابة تصف فبا يظر واقعة أخرى » فكا ن أبا هربرة أا استفاد من الو اقعة 
الأولى حفظ القالة التى حدث ما الى ب فى ذاك املس غل وھا غق 
الازید قال لای بإ د إنی آسمم منك حدیٹا کثیرا اہ » وھذا القول لا پقتفی 
کا لا مخنی نسیا نکل ما بسمم ولا نسيان القالة التی تقدم خبرها » على أن انوم 
قد محمله حرصه على المبالغة فى الشكوى وتقدم ص ٠۰۰‏ ذكر شہادة انى ب 
لی هربرة بأنهأحرص آصحاه على العمل » وقد تقدم ص ٠‏ ما تعلق بذلك › 
وليس فى هذه الرواية ذكر نص من النبى به بعدم اللسيان لثىء بعد ذلك » 
وإنا فہا قول أ هربرة فا سیت شیثا بعد » یمنی شيثا من الحديث لان الشكوى 
إا كانت من نسيانه » وهذه التكلمة بناها على اعتقاده حين قالما فلا بتع أن 


5 ا ۶ © N‏ 5 
ینسی بعد ذلاك شيا من الحديث أو ان يتين أنه قد کان سی ول يستحضر دلك 


بم قال بو رمة ص ۱۷۸ « روی مسل عن الأعرج قال : ممت أبا هررة 
زل اتک تزعمون أن آبا هررة يكار الحدیث عن رسول الله » وال الموعد» 
کنت رجلا مسکینا أخدم رسول الله على ملء بطنى » وكان المہاجرون يشغامم 
الصفتى بالأسواق » وكات الأنصار يشنم القيام على أموالمم > فقال رسول الله : 
من سط ثوبه فلن سی شیئا ممه منی . فبسطت ونی حتی قضی حدیثه مم “مته 


إل“ ۸ا نسيت شيا “معته منه 


قال مسل : إن مالکا انتھی حدیثه عند انقضاء قول ای هررة › و و 
فى حديثه الرواية عن الى : من يبط ثوبه اج . ولا ريب فى أن روابة مالك 
هى الصحيحة لأن الكلام بعد ذلك مفكات الأوصال » ولا صلة بينه وبين 
الذى قبل » 


۳ 
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أقول : كلة أهى ربة الأخيرة « ولا ريب أن روابة مالاك هى الصحيحة ... » 
تعطی أن الصحيح عن أن هر رة هو ما اقتصر عليه مالك فقط . ولا حفی ان هذا 
فاا ل ان اا « م زعم آن ابی بلق دعا » ويناقض کلامه الأ 
« على أن هذه الذأكرة .... » فكلام أبى ربة متناقض حتا » لامقكاك الأوصال 
ا أما مازعه أن اللبر بتلك الز يادة مقكاك الأوصال لا صلة بينه وبين الذى. 
قبل « ًا جاء ذلك من اختيار أن ربة الفظ مسل » والحبر فی موأاضع من يح 
البخارى مرت الاشارة إلا > وسياقه هناك سام 
ون و به الذی بسطه قد زت تناز ما كان بين أطرافه » وإليك أمثلة من ذلك . 
روی الشيخان عن أبى هررة أن النی قال : لا عدوی ولا طيرة ولا هامة . وقد 
البخارى عن أسامة بن زيد أن رسول الله قال : اذا ممم الارن ر 
فلا تدخاوها : وإذا وقم بأرض وأثم مها فلا تخرجوا متها . وقد جاء الحديث 

2 : 

كذلك عن عبد ارهن ن عورف . ولا م عر هڏن اللخدشین وحديث 
لا وردن مرض على مصح - وهو ما رواه أو هرية - وكان قد خرج إلى الشام 
ووجد الوباء عاد عن معه . وقد اضطر أو هررة إزاء هذه الأخبار القوبة إلى أن 
ترف باسیانه » انکر روابته الأولى . وف روابة واس : قال الحارث 
ان [ ى ] ذباب ان عم أبى هررة : قد كنت أسمعك يا أبا هربرة تحدثنا 
مع حدیث لا بوردن ممرض عل صح الخ حدیث لا عدوى ٤‏ انکر «مرفته 
لذاك»› ووقع عند الإسماعبلى من روابة شعيب : قال الحارث ان عم ی هربرة : 

إنك حدثتنا . فأنكر أو هريرة وغضب » وقال : لم أحدثك ما تقول » 


أقول : هاهنا أمور تبين هور ألى رة ومجازفته : 
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الأول : حدیث « لا عدوی » ل ینفرد به أبو هررة» بل هو فى الصحيحين 
وغیرها من حدیث ابن عر وأنس » ونی صحیح مسل وغیره من حديث جار 

الان : أن عمل الصحابة ليس مالا له » وقد E e‏ الل ا هو 
معروف » ولبعض العصربين قول سأحكيه لينظر فيه . زعم أن المرب كانوا 
يعتقدون أن المدوى تحصل بالجاورة وحدها بدون سبب ار » حتى لو کان فى 
شعر امراۃ ویاہہا قل کثیر فقامت إلی جانمہا امرأۃ اخری سم بعد یام قل شعر 
الأخرى وثياما لما موا هذا عدوى » لأنهم يعرفون أنه ل يكن للمجاورة تقسها 
وإعا دب القمل من تلك إلى هذہ م تسکاثر » قال وحدیٹا د لا بورد مرض على 
مصح » و « فرمن المجذوم فرارك من الأسد » بفيدان انتقال الجرب والجذام » 
وقد ثبت أنه لا يكون بالجاورة نفا وإما يكون باتقال ديدان صنيرة جدا من 
هذا إلى ذاك فمو من قبيل اققال القمل ولس من المدوی بالعنی الذی کانوا_ 
بعتقدون 

الثالث : أن النقول أن عر رجم لبر عبد الرحمن بن عوف وحده » ول 
ينقل أن عر عل مخبر أسامة ولا خبر | « لا يورد مرض على مصح » كا زعم ١٤6‏ 
ابو ريه 

ار ابع : أن المبر فى الطاعون استفاض فى عمد عر » وبتى أبو هريرة محدث 
حدیث « لا عدوی » زمانا بعد دات » حتی عه منه ا وغیره من 
يدرك عر 

الحامس : قول ی رة « وقد اضطر .... » يدطى أن ابا هربرة ل نس 
ا لحديث » فا معنى قوله بعد ذلك « وأن يعترف بنسيانه » مم إبراده القصة شاهدا 
على النسيان ) زعم ؟ 


الا 2 ن ا ن 
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السابم . اختلف الرواة عن الزهرى فى حكابة القصة » وأحسنهم سياقا بوس 
این بزید الال › وقد شد له أبن المبارك بأن كتابه صحيح وأنه كتب حديث 
ازهری على الوجه » أی کا تلفظ به از هری . ونی روایته فی صحیح مسل بعد 
كلام الحارث « فأى أو هريرة أن يعرف ذلك وقال : لا بورد مرض على مصح . 
فاراه المحارث فى ذلك حتى غضب أو هربرة فرطن باليشية فقال للحارث : 
أتدری ماذا قلت ؟ قال لا . قال اوم هربرة : قلت : أبيت . قال أبو سلية : 
ولعمری لقد کان أبو هررة محدثنا آن رسول الله بم قال : لا عدوی . فلا 
افع انی ا ھا ےآ ارين الأخر» ؟ 

ولو صرح أبو هرررة بننى أن يكون حدنهم من قبل جزم أبو ةة 
اا > لكن لما سكت أبو هررة عن المديث وامتنع أن جيم سألوه 
وغضب وال : آبيت» فم بعض ارواة من ذلك إنكاره » فعير بعضمم عن 
قول أب اة « فأ أ بو هررة أن يعرف ذلك » بقوله «أنكرأبو هررة 
اللذاف الأول » e‏ معناه : امتنع أن 
يقول : نعم قد عرفت . وهذا الامتناع لا يفهم منه الإخبار بننى المعرفة .م جاء 
بعض من بعد فعبر عن الانكار بنسبته إلى ای هربرة أنه قال « ا أحدثك » کا 
وقم عند الاسماعیلل من طریی شعیب ولا أدری ماسنده ؟ وأصل حديث شعيب 
عند ملم لکن م سق لفظه » وعند الطحاوی فی مشکل الاثار ۲ : ۲۹۲ ولیس 
فيه هذه الكامة » وكا ن أبا هر برة حدث بالديثين مرة فتشكن بعض الناس فى 
الجع بينها فرأى أبو هريرة أن التحديث ممما مظنة أن بقع لبعض الناس ارتياب 

(۱) فأما ما فى صجيح البخارى عن أبى سلمة « ۸ا رأيته فسى حديثا غيره » فليس هذا 


جزها بالذسيان هذا امديث »ء ولا استثناه لأجل احياله اليان ٠كا‏ بيه الرواية الأغرى . 
وهذه شهادة عظبءة لأی هربرة الا أف نسلامة وطول ملازمته لأى هر رة 
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أو تكذيب فاختار الاقنصار على أحدها وهو الذى يتعاتی به حك على : 
« لا يورد مرض على مصح » وسكت عن الآخر وود ان لا کون حدث به 
قبل ذلك » فلا ر سثل عنه أبی أن يعترف به راجيا أن يكون فى ذلك الإباء 
ما منم الذي کانوا موه منه أن محدثوا به عنه 

وذكر أبو ربة ص ٠۷۹‏ قصة ذى اليدين وقال « فى رواية البخارى آنا 
صلاة المصر . وى روابة النسالى ما يشمد أن الشك كان من أى هريرة وهذا 
لظه : صلى النى إحدى صلانى المثى ولكنى نسيت » 

أفول الحديث عند النسانى من طریتی « ان عون عن مد بن سیرین قال : قال 
آبوهربرة . صلی بنا النی بل إحدی صلانی المٹۍ . قال قال اہو هر رة : ولكنی 
سیت .... » وهو فی صحیح البخاری فى كتاب امساجد » باب تشبيك الأصابم 
الخ من طريق « ان عون عن ان سیرین عن ایی هربرة قال : صلی بنا رسول الله 
یھ إحدی صلای المشی“ . قال ابن سيرين قد اها أبو هربرة ولكنى سيت 
انا .... وکلتا الروایتین من طریق ان عون عن ان سير » فان رجحنا رواية 
الصحيح فذاك وإلاءفلا يم الاستشماد مع التمارض . على أن الذسيان هنا لا أ 
له > قان ذاك الح إذ ثبت لإحدى الصلاتين ثبت الأخرى إجاعا 

قال أبو ربة « ولا روى أن رسول الله قال : لأن ءتلىء جوف أحدک قيا 
ودما خير من أن متلىء شعراء قالت عاثشة : لم محفظ » إما قال . . . . من أن 


أقول : قال الله تبارك وتمالى لظ والشعراء يتبعہم الفاوون »آل تر انم فى 
کل واد یمون » ولېم بقولون مالا يفعاون . إلا الذن آمنوا وعاوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا 4 الآبة 


وقال البخارى فى صحيحه « باب ما جوز من الشعر والرجز والحداء ال » 
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وذ کر أحادیث » م قال « باب هاء امش ركين » وذكر أحاديث»› م قال ت 
ما يكره أن يكون الفالب على الانسان حتی يصده عن ذکر اله والمل 
والقرآن » وأخرج فيه حدیث ان عر عن انى ا ل و لان تلىء جوف أحدک 
قيحا خير له من أن متلىء شعرا » » ومن اش « لأن مء جوف 
رجل. قیسا رنه خير من ن E E‏ ای 
هريرة م أخرج مله من حديث سعد بن أن وقاص » ٤‏ من حدیث ایی سید 
اللدرى مثله بدون كلة برد به » وقد جاء المحديث فى غير الصحيحين عن غير 
هؤلاء من الصحابة . وأماما دکره أو ربة عن عالشة فهو من رواة السکاى 
وهو کذاب »عن آبی صالم مول ام هایء وهو واه . والإتاء اذا امتلاً بئی, [ 
ببتی فيه متسع افير » فن امتلاً جوفه شمر! امتنع أن يكون من استثى فى الأبة 
ووصف بول لإ وذکروا اله كيرا 4 وهذا محمد الله واضح . وقد عاق أبو رة فى 
الاشية ما لا حاجة بنا بعد ما مر إلى النظر فيه 

/ م ال أو ربة ص ۱۸١‏ « ومن جيب أ الذي يثقون بأبى هريرة 
ثقة عياء أنم منعون السو والنسيان عنه » ولا يتحر“ جون من أن ينسبوها إلى 
انی صاوات اله عليه .... « 

أقو ل نم اكان سو أو رر ة أو سی » و لتنا تصديقا انی 
مس وإمانا به وبيركة دعاثه نقول : إن أبا هربرة م ينس شيثا من القالة التى أ 
النی باه أنه ن سی منما شيا » ونه فا عداها من الحديث كان من أحفظ اناس 
له. ومن الناس من فم أن خبر النى ب بعدم النسيان يعم مامه أو هررة منه فی ١‏ 
جلسه ذللت وبعده وقد مر النظر فى ذلك . وانثير والفضل والكال فى ذلا ت كله 
عائد إلى الله ورسوله . فأماما عدا الحدیث فل يقل أحد إن آبا هر برة لا سمو 
ولا سی 
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الفرآن فى المد النبوى » والذين د كروا أفراد قليلون ليسوا من كبار الصحابة .. 
وأو هررة من أعة القراءات وهو فما أشهر شيخ للأعرج ولأى جمفر القارىء » 
وھا أشہر شيوخ نافع بن عېد ارحن بن ای نسے آشہر القراء السبعة » و هذا عل 
حفظه لاقرآن وإتقانه . انظر ر جمته فى طبقات القراء رقم ٠١۷۶‏ 

قال « وكذلك لو کان أو هربرة قد بلغ هذه الدرحة .... وهی عدم السو 
والنسيان لاشهر .... « 

أقرل : قد عبت أن المتحةتق هو أنه )ياس ما حدّث به الى ب فى اس 
خاص قد مم بیانه » وکان فما عدا ذلك من أحفظمم » وهذا لا برد عليه شیء ما 
كر أبو رية 

قال ص ۱۸۲ « ولكن الأمر قد جرى على غير ذلك ...) 

أقول : أعاد آشياء قد تقدم النظر فما » ویانی باقما 

۰ م قال « حفظ الوعاءن . أخرج البخاری عن أ هرررة قال : حفظت عن 

رسول الله وعاءسن » فأما أحدها فبته » وأما الأخر فاو بشته لقعم هذا البلموم . 
وهذا المدیث معارض محدیث .... عن على رضی اله عنه فقد سئل : هل عند 
کتاب ؟ فال : لا إلا كتاب الله .... أو ماف هذه الصحيفة . وكذلك يعارضه 
ما رواه البخارى عن عبد العزز ان ر فيع قال ه وخلت اا وشداد ن معقل على 
این عباس » فقال له شداد : أترك النی به من شی*؟ فقال : مارك إلا ما بين 
الاين . ولو كان هناك شىء يؤر به انى ببق أحد خواصه .... *.. 

/ أقول : امننى فى خبرى على وان عباس ه وکتاب مکتوب غير الفرآن » ۷ ٩‏ 


ولمذا اسنثى على صحيفته » و يقصد أبو هررة ولا فهم أحد من كلامه أن عنده 
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حتابين أو كتابا واحدا » وإما قصد وفم الاس عنه أنه حفظ ضر بين من 
الأحاديث : ضرب يتعاتى بالأحكام وحوها ما لا مخاف هو ولا مثله من روايته . 
وضرب يتعاتی بالفآن وذْم بعض الناس » وكل أحد من الصحاب ة كان عنده من هذا 
وهذا» وكانوا برغبون عن إظمار مأ هو من الضرب الثانى » وقد كر أو ربة 
حذيفة وعلمه بالفتن » وكان رعا حدث منه بالحرف بعد ارف فینکره عليه 
إخوانه مان وره 

وقال ص ٤‏ « ومن هو أو هربرة ؟ فلا هو من السابقين الأولين › ولا 
المماجرن » 

أقول : قدمت ٠١۴‏ القول بأنه أسإ فى بلده قبل المجرة » وهذا يكون من 
السابقين إلى الاسلام » ول يبت ما مخالف ذلك . فأما من قال : أسل عام خيير » 
فاا أراد جرته وقد ثبت فى خر رته أنه قدم مسلها . ذأما المجرة فمو مماجر حا 
وإن م يكن من قريش ولا من أهل مكة . وإما أسامت قبيلته بعد أن هاجر 
عدة » فقد ثبت أنه وجد الى ب مخيبر عقب الوقعة » وثبت من شەر كعب نن 
مالك قوله قبيل غزوة الطاأف » وذلك بعد خيبر عدة : 

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر م أجمنا السيوقا 

مخيرها ولو نطقت لقالت قواقطممن دوسا أو ثقيفا 

قال « ولا من الجاهدين بأموافم وأنقسمم « 

أقول : بل ہو منم » فقد غا مع النی بی غروانه بعد خيبر 

وعاتى أو ربة فى الحاشية « أثيت التارعخ أنه فر بوم مؤته» ولا عيروه ذلك 
حر جوابا « 

أقول : لقى المسدون عدوم مؤنة وكان عددم أ کر من نیف وثلاثین ضعفا 
فکان القتال ء م انحاز خالد بن الوليد بالمسادين ورجع بهم فكان بعض الاس 
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بصیح فہم : یا فرار ء فیقول النی بب : بل م الكرار إن شاء الله تعالى 

قال « ولا ... ولا من المغتين » 

أقول : بل هو من المغتين بلا نزاع » غير أنه لم يكن من المكثربن لأنه كان 
يتوق ومحب أن یکفیه الفتوی غیره کا تقدم ص ۱۲۳ . وف فتوح البلدان ص 
۲ ۳ : إن عر لا ولى قدامة بن مظءون إمارة البحربن بمث معه أبا هربرة 
على القضاء والصلاة » م زل الاما أا فرك عر رة فدامة هتا 
والصلاة مع أنه من السابقين وأهل بدر » وتوليته ذاك أبا هربرة شادة قاطمة بأن 

قال ص ۱۸١‏ « ولا من القر”اء الذبن حفظوا القرآن » 

/ أقول : قد تقدم رد هذا آنفا ص 1۹4۸A ٤‏ 

قال « ولا جاء فی فضله حدیث عن الرسول » وعاتی عليه « روی البخاری 
وغيره ... فى فضل طائفة كبيرة من أجلاء الصحابة م نر فمهم أا هربرة » 

أقول : نمم » ل يعقد البخارى لذكر أبى هررة بابا فى فضائل الصحابة » 
على العم وغيره ذلك » وله باب فی يح مسلم فى كتاب فضاثل الصحابة » وكذا نی 
السنن والمستدرك وغيرها . وقد مضى أثناء الترجمة أشياء من فضائله ويأنى غيرها 

وقال ص ۱۸١‏ « تشيم أب ربة لبنى أمية » 

أقول : أسرف أبو ربة فى هذا القصل سبًا وحقيرا وتها فارغة » ومحسبى 
أن أقول : قد ورد أن النى بي ا بعث العلاء بن الحضرعى على البحرن أصجبه 
أبا هربرة وأوصاه به يرا" » ومن م أخذت حال أبى هريرة المالية تتحسن » ول 


(۱) ذگره عن ای عخنف والميم » وليس ذلك بمحجة » ولكنه يستأنس به حیثه 
لا الف له (۲) يأنى تحقيقه فبا بمد 
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یتحةی لی متی جم » ومد وفاة الملاء بن الحضرى استعمل عر مكانه أب 
رة" » وقدم أو هررة رة على عر مخ مائة ألف لبيت الال فأخره فاستكثر 
ذلك ول یکد یصدق › وقدم مرۃ لا ادری هذہ أم بعدھا- مال کثیر بیت الال 
وقدم لنفسه بعشرة آلاف“ . وثبت عن أى سيربن أن حمر سأل أبا هررة 
فأخبره فأغاظ له عر وقال : فن أبن لك ؟ فقال : خيل ننجت وغلة رقيق لى 
وأعطية تتابعت على قال ابن سیرین « فنظروا فوجدوه ک) قال . فلا کان بعد 
E‏ 


کان خيرا منك ؟ طابه وسف عليه انلام . فقال : إن بوسف نى ابن نى ابن 


نى ابن نى وأنا أو هررة .... » انظ البدابة ۸: ۱۱۴۳ . وابن سيرين من خيار 
اة التابعين » والسند إليه بغاية الصحة . قال اين كثير « وذكر غيره أن عر 
غر”مه » وسینی ذلك . ف نکان له نی عہد عر خیل تناح ورقیتی یغل مع عطائه فی 
يبت الال كغيره من الصحابة » ومع ما كان الأمة يتعمدون به الصحابة من 
الأموال زيادة على امقر كل سنة محسب توفر الال فى بيت الال » أفول : من 
کانت هذه حال کیف یسوغ أن يقال إنه إا بمو“ل فى عمد بى أمية ؟ وبزعم أو 
ربة - من وحى شيطانه - أن بنى أمية هم أقطموا أبا هررة ونوا مسك بالمقيق 


زوجوه ابنة غزوان . ونی على أن هربرة أنه کان من نصر عات ( وتلك 


شکاة ظادر عنكڭ عارها ( ¢ ورم آنه مال إلى معاو نة ¢ وهذه من وی 
الشياطين ونقوأُلات الرافضة والقصاصين » ولا ثبت لأ هربرة صلة ءماوية إلا 
أنه وفد اليه بعد استقرار الأمس له کا كان يمد اليه نو هاشم وغیرم . وینعی عليه 


(۱) ياتى حقيقه فما بعد (۲) أو عشرین ألا کا یاتی بعد 


(۳۴) وف رواية نی طبقات ابن سمد ٥۹/۲/٤‏ وفتوح البلدان س ٩۳‏ « واسکن خيلا تناتجت 
و سراما احختمعت € کر ید سهافه من العام لاه کان م ألملاء س الاذرى ف فتوحه 


۷ 


استخلاف مروان له على إمرة المدينة » ونقدم ص ٠١۸‏ أن ذاك الاستخلاف يزد 
با هربرة إلا تواضعا وانكسارا وتماونا بالإمارة » فان کان لذاات أثر فو إحيازه 
كثرا من السنة كا تقدم . وأحاديث أن هربرة فى فضائل أهل البيت ممروفة 
وكذلك مبته هم وتوقوره وشدة إنكاره على بنى أمية لا منعوا أن يدقن الحسن 
ان على مع جده به وقوله روان فى ذلك « والله ما أنت بوال » وإن الوالی 
لفيرك » فدعه » ولكنك تدخل فبا لا يعنيك › واا ترد ذا إرضاء من هو 
غاثب عنك » يعنى معاوية . راجم البداية ۸ : ٠١۸‏ ومن لتوار عنه تموذه بال 
من عام الستين وإمارة الصبيان »كان يعلن هذا ومعاوية حى » وذلك يعنى موت 
مماوية وتأمر ابنه بزيد وق دكان ذلك عام الستين بعد موت أنى هريرة بمدة 


قال أبو ریة ص ۱۸۸ « روی البہقی عنه أنه أا دخل دار عيان وهو 
محصور استأذن فى الكلام » ولا أذن له قال : إنى معت رسول اله به يقول : 
إنک ستلقون بعدى فتنة واختلافا » فقال له قاثل من الناس : هن لنا يا رسول 
اله ... أو ما ارتا ؟ فقال : علي بالامين وأصاه . وهو يشير إلى عبان 
وقد أورده أحمد سند جید 

أقول : الحديث فى المستدرك ٣‏ : ۹ . وفيه « علي بالأمير » وهو الظاهر 
ونی سنده مقال لکن لیس نكر . وقول أنى هرر : « وهو يشير إلى عثان » 
بريد أنه يفمم أن النى يبه أشار بقوله « الأمير » إلى عثان . ولو أراد أبو هررة 
- وقد أعاذه الله _ أن يكذب لاء بلفظ صرح م كد مشدد 

قال « ولا نسخ عنان المصاحف دخل عليه أبو هررة فقال : أصبت ووفقت ¿ 
أشهد لمعت رسول الله ب يقول .... » قال فأتجب ذلك عثان وأمر 
لأى هررة بمشرة آلاف . وهذا الحدیث من غرائبه وهو ينطق ولا ریب 


انه ان ساعته a‏ 


0< 


— A 


أفول : عزاه أب رة إلى البدابة ۷ : ٠٠١‏ وهو هناك من روابة الواقدى 
وهو متروك مری بااکذب عن [ ایی بکر بن عبد الل بن حد ] بن اہی سبرۃ وھو 
کذاب بضع الحدیث 

/ قال « ومن غراثبه كذلاك ما روا التق قال : أصيت بثلاث 
مصيبات .... » ذكر قصة اازود مطوة » وأسرف أو ربة فى التند ر والاستهزاء 
وعزا اللبر إلى البداة ٩‏ : ۱۱۷ وهو مر وى من طرق فی أسانيدها ضف »› 
والافظ الذى ساقه أو ربة من رواية زد بن آی منصور الازدى عن اه عن 
آی هربرة» وأبو منصور الأزدی حول ولا دری أدرك أبا هر برة ام لا؟ وفیه 
أن الزود ذهب حين قتل عان 

قال أبو رية « وهذا الحديث رواه عنه أحد ولكن قال فيه .... وعلقه فى 

أقول : أما هذه الرواية فرجالا ثقات » ولفظه « أعطانى رسول اله ا 
ا ن کر خملته فی مکتل فملقناه فی سقف ايت »› فل زل ناکل منه حتی کان 
آخره أصابه آمل ليوام حيث أغاروا على المدينة » ينی مع بسر بن رطأ » وطلك 
بعد تل عنان مد ٣‏ نه الر واية الأخيرة ايس فا ما بتكر » والظاهر ٺٺ 
الإعطاء کان فی أو اخر حیاة البی ب 

وقد جاءت أحاديث كثيرة شل هذا من بركة ما يدعو فيه انی صل اللہ 

عليه وسل »> وهذاالمنى متوار قطما » o‏ عند الصحابة کا نه من قبیل 
الأمور المتادة من كثرة ما شاهدوه . ومن يؤمن بقدرة اله ءز وجل وإجابته 
دعاء یه وخرق المادة له لا يستنكر ذلاك . نعم يتوقف عما برو يه الضعفاء 
والجپولون لأن من شأن القصاص وأضراهم أن يطو"وا الضاا التى من هذا 
القبیل ویزیدوا فا ویغیروا فی آسانیدها . واه امىتمان 
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قال آبو رية ص ۱۸۹ « وما[ زعم الفترى أن أبا هررة | وضعه فى معاوية 
ما أخرجه اللحطيب عنه : ناول الى َيه معاوية سها فقال خذ هذا الهم حى 
تلقانی به فى الجنة » 

أقول : فى سنده وضاح ن حسان عن وزړ بن عبد الله - ویقال ان 
عبد اارحمن - ال جزرى عن غالب بن عبيد الله العقيلى » وهؤلاء الثلاثة كلهم هلك 
مهمون بالكذب » ورابممم أبو رية القائل إن أبا هربرة كيت وكيت . واللبر 
أخرجه ان الجوزى فى الموضوعات » وقد تفنن فيه الكذابون فرووه من حديث 
جا » ومن حديث أنس » ومن حديث ابن عر » وغير ذلك . راجع اللالىء 
الصنوعة ۱ : ۲٠۹‏ 

قال : « وأخرج ان عساکر وان عدى والحطیب البغدادی عنه : معت 
رسول الله ب يقول : إن الله امن على وحيه اة أنا وجبريل ومعاوية ... » 


| أقول وهذا أبضا من أحاديث اللوضوعات » راجم اللالىء الصنوعة 
۱ ۱ - ۲۱۸ » وقد تلاعب به الكذابون فوووه تارة عن واثلة وتارة عن 
س وتارة عن أب هررة »> ورووا حوه فی أبانة معاوية من حديث على وان 
عباس وعبادة بن الصامت وجابر وان عر وعبد الله بن بسر . فان ازم من 
نسبة اللبرين إلى أ هريرة ثبوتها عنه لز م بوتها عبن ذكر معه من الصحابة ؛ 
بل يازم فى جيع الأحاديث الضميفة والوضوعة ثبوتما عن نسبت اليهم من 
الصحابة . ومعنى هذا أ ن كل فرد من أفراد الرواة معصوم عن الكذب والفاط 
إلا الصحابة » ولا ريب أن فى الرواة المغفل والكذاب والز نديق » ولمل أب 
رية أن کون خیرا من بعضېم فيکون معصوما فماذا لا يستغنى ممذه العصمة 
ویطلتی أحکامه کین يشاء وبر نفسه وغیره من طول البحث والتفتیش فی 
الكتب ؟ 
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قال « ونظر أو هررة إلى عائشة بنت طاحة .... فقال .... والله ما رأيت 
وجا أحسن منك إلا وجه معاوبة على منبر رسول الله » 

أفول عزاه إلى العقد الفريد » والحكابة فيه بلا سند» وحاول صاحب 
الأغانی إسنادها على عادته ف جاوز با الداتنى وبين اللمدائنى وأ هررة نحو 

٠‏ رن ونصف » وهؤلاء مرون إذا ظفروا بالن-كته ‏ همهم أصدقا كانت أم 

کذبا» والمل وراء ذلك 

قال « ولقد بلغ من مناصرته لبنى أمية آنه كان محث الناس على ما يطالب به 
عالمم من صدقات » ومحذرم أن يسبوم . قال المجاج قال لى أبو هريرة : ممن 
ت ؟ قلت من أهل المراق . قال بوشك أن يأنيك بقمان الشام فيأخذوا 
صدقتك » فاذا أتوك فتلقهم بماء قاذا دخاوها فشكن فى أقاصما وخل عنهم وعنماء 
وإياك أن تسم فانك إن سيبتهم ذهب أجرك وأخذوا صدققك » وإن صبرت 
جاءت فى مبزانك بوم القيامة » 

أقول : عزاه إلى الشعر والشعراء لابن قتيبة » والحسكابة فيه بلا سند» فان 
سحت فاا هى نصيحة لاندل إلا على النصح لكل مسل » والاسلام يققی 
بوجوب أداء الصدقة الى عمال السلطان إذا طلمما ومحرمة سم اذا أخذوها » ولو 
منع العجاج الصدةة لاهين وأخذت منه قهرا » ولو سب قابضما لام وضر قسه 
ولم یضرم شیا » ویکاد أو رية ينقم على بى هررة قوله لا إله إلا الله وبني على 

۴ |/ ذلك تهمة . قاتل الله اللجاج 

وقال ص ۱۹۰ « وضعّه [ بزعم المفترى ] أحاديث على على . قال أو جعفر 
الاسکافی : إن معاوبة حمل قوما من الصحابة والتابعين على روابة أخبار قبيحة 
على عل“ تقتضى الطعن فيه والبراءة منه وجعل ممم فى ذلك جعلاء» فاختلقوا ما 
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أقول : قد تقدم النظر فى ابن الحديد والاسكافی ص ٠١۹‏ > وهذه النهمة 
ياطلة قطما » فأو هربرة والغيرة وععرو ومعاوية حابيون وكلمم عند أهل ااسنة 
عدول » تم کانت الدولة لبنى أمية فاو كان هؤلاء يستحاون الكذب على 
انی اک فی عیب عل لامتلاً الصحيحان فصلا عن غیرها بعیبه وذمه وشتمه ٤‏ ها 
بافنا لا جد عن هؤلاء حدیثا صحيحا ظاهرا فى عيب على ولا فى فضل معاوبة ؟ 
واجم ص 4 . وعروة من كبار النابعين الثقات عند أهل السنة لا جد عنه خبرا 
عصيحا فى عيب عل . فأما الأ كاذيب الأوضوعات فلا دخل هما فى الحساب » على 
آنك تجدها تنسب إلى هؤلاء وغيرم فى إطراء عل أ کثر جدا مها فى 

قال « وروى الأعءش قال : لا قدم أبو هررة العراق مع معاوية عام الجحاعة 
جاء إلى مسحد الكو فة » فلا رأ ىكثرة من استقبله من الناس جما على ركبتيه ٤‏ 
ضرب صلمته مارا وقال : یا آهل المراتی . اتزعمون أنی أ کذب على الله وعلى 
رسوله وأحرق تفسی بالنار ؟ والله لقد معت رسول اله بل يقول : إن لكل 
خی حرما .و إن حرمى المدينة مأ بين عير الى ثور » من أحدث فما حدثا فعليه لعنة 
ا واللاكة والناس أجمين . وأشمد بالله أن عليا أحدث فما » فلا بلغ معاوية 
قول أجازه وأ كرمه وولاه إمارة المدينة » 


اقول : هذا من حکاية ان ی الحدید ۱ : ۳١۹‏ عن الاسكافى »> وراجم 
”ص ٠١۹‏ » ولا ندرى ما سنده إلى الأعش » وقد تواتر عن الأعش رواية 
ففدیث بنحو ما ہنا « عن اراھے التیعی عن أبيه قال : خطبنا على .... » فذکر 
ماف سحيفته وذكر الحديث فمو ثابت من رواية على نقسه » ولانعرف أن أبا هربرة 
:دم مع معاوية » ولا أن معاوية ولاه المدينة لا فى ذللك الوقت ولا بعده » إا 


o 
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استخلفه موان على إمر تما بعد ذلك بزمان 
قال ص ۱۹١‏ « وعلى أن التى لا يعدم أنصارا .... فقد روى سفيان. 
الأورى عن عبد ارهن ن القاس عن عر بن عبد الغفار أن أبا هربرة لادم 
الكوفة مم معاوبة .... اء شاب من أهل الكوفة / .... فقال : يا أبا هررة 
أنشدك الله امعت رسول الله يقول املى بن بى طالب : اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه ؟ فقال : اللہم نعم . فقال : فاشہد بال لقد واليت عدوه وعادیت وليه . 
فول : وهذا أيضا عن ان ای ادد عن الاسکافی »› ولا ندری ما سنده 
إلى الثورى ؟ وعبد الر حن بن الاسم بن مد بن ای بکر من شیوخ الثوری » 
ممن عر بن عبد الغفار ؟ إعا المعروف عرو بن عبد الغفار الفقيمى » صغير ل يدرك 
عبد الرحن فکیف ړوی عنه عبد الر حجن ؟ «م أن عرا هالك متهم بالوضم فى 
فضائل لأهل البيت ومثالب لغيرم » وبينه وبين الواقعة رجلان أو ثلاثة فن هم ؟ 
يظمر أن هذا ركيب من بعض ال ملة بالرواة وتاريخهم »> وهذا رى الاسكافى 
وأضرابه بغطون ع جه من ادون عنه مفتريا م ترك الإسناد ¢ وبکتفون 
٤ O‏ لو صح البر لكان فيه براءة لأى هررة ( وهو 
ریء على کل حال ) فانه ٤‏ ستحر کټان المحدىث فی فضل على رى ايله عنه 
فکی ور م عايه مأ هو أشد؟ 
أما الوالاة فأى موالاة كانت منه ؟ سل المحسن بن على الأم لماوية وبايمه 
نم ذکر ابو ریة شیٹا من فضائل على ری الله عنه » ولا نزاع فى ذلاك » وقد 
جاء عن انى هررة أحاديث كثيرة فى فضال أهل البيت تراها فى خصائص على 
والستدرك وغيرها » ولو ل يكن له إلا قصته عند وفاة الحسن بن على »كان الحسن 


ا 
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قد استأذن عاشة أن دفن مع جده انى له فأذنت » فلا مات قام مروان ومن 
مه من بى أمية فى منم ذلك فثار أو هربرة وجمل قول : أتنفسون على ان 

بتربة ندفنونه فما » وقد مت رسول اله ب يقول من أحبها قد أحبى 
و افا ( انظر المستدرك ۳ : ) وجری له يومئذ مع مروان 
ما جری ما ةدم بعضه ص ۱٤۹‏ وباقیه فی البداية ۸ : ٠١٠۸‏ 


e 1۹۲ e‏ اة مل 
Cica e‏ 


أقول : قول انى رة « بلغه عنه ال » من تظ ى أو ربة » وستعل بطلانه . 
وأما ما د ه بعد ذلات فل یعزه إلى کتاب » و سذ کر ما أنه النحرٌون من هل 
الم ء وأقدّم قبل ذلك مقدمة : 

/ کان عر رضی الله عنه حب للصحابة مامحب لنفسه » فكان يكره 
لأحدم أن يدخل عليه مال فيه رانحة شمة » وله فى ذلك أخبار معروفة فى 
سیرته » کان مماذ بن جبل من خیار حاب النی ب » » جاء عن انى بزل أنه 
قال « بای معاد بوم القيامة أمام الملاء برتوة » وقال أيضا « واي با حلال 
والمرام معاد ن جبل » وکان معاذ محا کر عا » ف رکبته دیون » فق ابی بر 
ماله بين غر ماه » تم عله على المن ليجبره > فماد بعد وفاة النى ن ومعه مال 
ليجل فی بیت الال » فأ 
وقال : إا بى رسول ان باه لیحبرنی . م رای رؤیا فسمحت نفسه فذهب 
إلى أى بكر وبذل ل الال » قال أبو بكر : قد وهبته لك . فقال عر : الآن حل 
وطاب . يمى أن الشة التی کانت فيه هی احتال أن یکون فيه حق لبیت الال 
غلا طبه له أو بكر - وهو الامام _ صار كانه أعطاه من بیت الال » لا عتقاده 


€ 
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أنه مستحتق » فبذلك حل وطاب ( انظر ترجمة معاذ من الاستيعاب والمستدرك 
۳ : ۷۲ ) فما استخلف عر جری على احتياطه فکان ا أموالمي » 
فیحعل ما أخذه منہم فی بيت امال » قال اء بن سیرین « فکان يأخذ منهم م 
يعطمهم أفضل من ذلك » کا سیأتی » وکان عبر بتخوف علمہم أن کون الناس 
راعوم ف جارتهم ومكاسهم لأجل الإمارة » فكان يأخذ منهم ما يأخذ ويضمه 
فی بیت الال برا ذم » م یعطهم بعد ذلك من بیت الال محسب ما ری من 
استحقاقېم » یون حلا هم بلا شبة . وقد قاس من خیارم سعد بن آیی وقاص, 
وغیره کا دکره ان سعد وغیره 

وكان عر رضى الله عنه لاصحابة منزلة الوالد» يعطف ویشغق ویدب ویشدد 
وان الصحابة رضی الله عنهم قد عرفوا له ذلك » وقد تناول بدر ته بعض أ کار م 
عد بن ای وقاص وای ب کعب ولم بزده ذلك عندم إلا حا ( انظر سنن . 
الدارى : باب من كره الشهرة والعرفة . وطبقات ان سعد : ترجمة عر ) . قأهل 
الع والإمان ينظرون إلى ماجرى من ذلات نظرة غبطة و كار لعمر ولمن أدبه عر . 
وأهل الأهواء ينظرون نظرة طعن على أحد الفريقين كأ صنعه أو رية هنا » وکا 

بصنمة اارافضة ف الطمن على عر » أو على الفريقين معا کا ذكره أو ربة ص ۲« 
یکر عرو" أن يكون ف الصحابة من سل من لسانه أو يده » 

أما أو هررة فد کان البی ب بعثه مع العلاء بن الحضرعى إلى البحرن 
وأوصاه به خیرا / فاختار أن کون موذنا کا نی الإصابة والبدابة وغيرها . تم 
دجم الملاء فی حیاۃ النی ی کا فی فتوح البلران ص ٩۲‏ ورجع معه و 
ھریرة م بعث عر سة ٠‏ أو حوها قدامة بن مظعون على إمارة البحرئ. 
وت ا هربرة على الصلاة والقضاء م جرت لقدامة قضية معروفة فزله غبر 
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وول أبا هررة الإمارة أيضا» تم قدم أو هربرة مال لبیت الال ومال له . قال ان 
کثیر فی البدابة ۸ : «۱٠۴‏ قال عبد الر زاق حدثنا معمر عن أبوب عن أبن سيرين 
أن عر ا أ هريرة على البحرين فقدم بعشرة آ لاف » فقال له عر : استارت 
هذه ا أی عدو ال وعدو کتابه ؟ فقال أو هررة : لست بعدو الله وله 
عدو کتاره ¢ ولكن ا عاداها . فقال : فن أبن هى لك ؟ قال : خیل 
جت وغلة رقي لى وأعطية تقابمت عل . فنظروا » فوجدوه کا قال . فلا كان 
بعد ذلك دعاه عر ليستعءله فی أن يعمل له » فقال له : تكره العمل وقد طلبه 
من کان خيرا منك » طلیه يوسف عليه الدلام . ققال : إن پوسف نی ان نی 
ابن نى ابن نى وأنا أبو هربرة ابن أميمة » وأخشى ثلاثا والنتين . قال عر : فبلا 
قلت خمسة ( ؟ ) قال أ خش آن آقول بغیر عل وأقضی بغر حلم » أو يضرب ظهرى 
وینتزع مالی ویشتم عرضی » 

والسند بغاية الصحة . وف فتوح البلران ص ٩۳‏ من طرق پزید بن ایرام 
النسترى عن ابن سيرين عن أنى هربرة أنه ما قدم من البحرين .... فذكر أول 
القصة محوه » وفيه « فقبضما منه » والسند حيح أيضا . وأخرجه أيضا من طريق 
ای هلال اراس عن ان سیرین عن ی هررة» فذکر وه إلا آنه وقع فيه . 
« اثنا عشر ألفا » والصواب الأول لأن أباهلال فى حفظه شىء . وفيه « فلا صليت 
الغداة قات : الم اغفر لعمر قال : قكان يأخذ منهم ويعطمم أفضل من ذلك »> 
وف تاريخ الإسلام لازهی a:‏ م بن حي حدثنا اسحاق بن عبد الله ن 
آبى طلحة أن عبرال لأى هربرة : كيف وجدت الإمارة ؟ فال : بعثتنى وأا كاره » 
وتزعنی وقد أحبتا » وأتاه بأربعائة ألف من البحرين قال : أظلمت أحدا؟ 
قال : لا . قال : فا جثت بة لنفساك؟ قال : عشرين ألفا . قال من أبن أصبتا ؟ 


٠ أسرقت مال الله » وذ كرهاأبو رية بلفظ‎ « ٠٠/۲/٤ فى رواية ف طبقات ابن سعد‎ )١( 
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قال : كنت أنجر . قال : انظر رأس مالك ورزقك غذه واجعل الأخر فى بيت 
الال » 

فکا نه قدم فسه بمشرین آلف ققامہ عر کا کان قاسم سار ماله » قذکر 
ان سيربن عشرة الألاف الأخوذة لبيت الال 

/ فقد ققق ما قدمنا من الروايات الصحيحة أن الال الذى جاء به أو 
هربرة لنفسه من البحرين كان من خيله ورقيقه وأعطيته » وأخذ عر له أو لبعضه 
لا ندل الا على ما قدمنا من الاحتياط « تم يطبم خيرا منه.. وما بوضح براءة 
أي هريرة فى الواقع وعند عر اظباره امال وعزم مر على توليته فيا بعد وامتناع 
ایی هربرة من ذلك 

سم قال بو ربة ص ٠۹۳‏ « وفاته . مات أبو هررة سنة ۷ أو سنة ۸ه » 

أفول : أو سنة ۹ہ کا فی الذیب وغبره » وهو قول الواقدی وابن سعد 

قال « عن عانين سنة » 

أقول : امعروف « عن عانى وسبعين سنة » 

قال « وصلى عليه الو ليد بن عتبة بن هى سفيان وكان بومثذ أميرا على المديدة . 
كرما له » 

أقول : هذا رواه الواقدى بسند فيه نظر » ولكنما السنة التى كانوا يعماون 
ہما أن يكون الأمير هو النى يصلى على المونى بدون تفريق 

قال « ولا كتب الوليد إلى عمه .... أرسل .... ادفع الى ورثته عشرة 
آلاف درم ...» وهکذا یترادف رفدم له حتی بعد وفانه » 

أقول : هذا رواه الواقدی بسند فيه نظر › وفیه « قانه کان من نصر نان 


وكان معه فى الدار » وإنما حذف أو رية هذا ليو غيره 
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م ذكر أو رية كات لصاحب النار قال فى أهى هريرة « .... فا كار 
أحاديثه لم يسمعما من الى ميس وإا ممما من الصحابة والتابمين » 

أقول : فيه جازفتان » الأولى زعم أن أ كثر أحاديثه لم يسما من النى 
بي . وحن إذ نظرنا إلى أحاديثه التى رواها عن غيره من الصحابة وجدناها 
فسبرة › م إذا نظ را فی اده الى روا عن الى لل راا ولا يصرح 
بالسماع منه قلا جد فہا مايل من متنه انه کان فى المدة الت لم بدركما أو 
هربرة » مع أننا جد عن غيره أحاديث كثيرة تتملتى بتلاك المدة ء فهذا مع ما تقدم 
ص ۱۰۹ و۱۱۸ - ۱۱۹ وغيرها وما يأنى بعد من شادة الصحابة له يقضى بعكس 
الدعوى الم نكورة 

4 الجازفة الما نية زع أن بمعض م اغ ممما ۰ من التابعين » إن ريد أحادثه 

عن النى به فأننا لا نمرف له حديثا كذلك » ورواية الصحاى الذى مع من 
النی ب ابی هربرة عن ایم بی عن سحاي عن النى بإ بناية القلةء وإنا دکروا 
الضرب as‏ 
eT‏ الرب عشرین حدیثا لمل منا ما لارصح 
وباقما من أحاديث أصاغر الصحابة كالسائب 


\0۷ 


قال « وقد ثبت أن هکان مع من كمب الأحبار » 

أقول : أی شیء مع منه ؟ إعا مم منه أشياء حكما عن صحف أهل 
الكتاب » وذلك فر“ كعب 

قال « وأ كثر أحاديثه عنعنة » 

آقول : آما عنعنته فقد قدمنا ص ۱١۱۷ - ۱۱١‏ أا تتكون على احتالين » 
إما أن يکون مم من الى به » وإما من سحا انر عن النی ب . فما 


۱0۸ 
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الاحتال الثالث أن یکون انما عم من تابمى ‏ _كعب أو غيره - ومع ذلك روا عن 
انی ریق فذا من بطل الباطل قطما» وراجم ما تقدم ص ۷۳ - ۷۰ و ۸۲ و ۸٩‏ 
ووو ۰-۹ ولا أدرى أبن كان أهل الل من الصحابة والتابعين 
وآتباعہم وهم جرا عن هذا الاحتال حتی یثار فی القرن ارایح عشر ؟ بل آی کان 
وعد اله تبارك وتعالی عحفظ دینه وشریعته فل یلمم هذا الاحتال طوال تلاك 
القرون ؟ بل أ ب کان الشيطان عن هذا الاحتال فل وسوس به لحد منہم ؟ لاء 
کانوا اعم وأتتی من أن يطمع الشيطان أن بنصاعو ا لوسوسة مثل هذه . ومن 
تدر ما تقدم ص ۱۱٤‏ - ۱۱۷ عل أن هذا الاحتال الثالث معناه اهام الصحاى 
بالکذب »› فاذا کانت الادلة تبریء أبا هربرة ونظراءه من الكذب فاا رم 
ن ذا 

قال « على أنه صرح بالسماع فى حديث : خلتى الله التربة بوم السبت » وقد 
جڙموا أن ها المحديث اذه عن كعب الأحبار « ۰ 

أقول : قد تقدم النظر فى هذا الحديث ص ۱۴١‏ ۱۳۹ ٤ا‏ ق قتاع الشة من 
أصلما وله الجد 

| قال ص ۱۹٤‏ « وقال : إنه يكثر فى أحاديثه الرواية بالعنى 

أقول : هذه مجازفة » وأو هربرة موصوف بالةظ كا مر ويأى 

قال « وقال : إنه انفرد بأحادي ث كثيرة . 

أقول : قد تتبع أبو ربة عامة ذلك » وتقدم النظر فى بعضما ويأنى الباق 

قال ص ٩٩‏ « وقال وهو بين أن بطلى الاسر اثيليات .... هكمب الأحبار 
ووهب بن منبه : وما درینا أن کل [ تلك ] الروایات - أو الوقوفة منها- ترجم 
اليا ... » ۰ 


أقول : كلة « تلك » ثابتة فى مصدر أبى ربة » والسكلام هناك فى روايات 


= ۳۹ = 
جاءت فى قضية خاصة » فأهل أو رمة بيان ذلك وأسقط كلة « تلك » ليفك 
أن صاحب المنار جز أن تکون الرويات الاسلاميية كلما راجعة إلى . 
كفتوذقت 
وأعاد ص ۱۹۷-۱۹٩‏ بعض دعاوه ومز‌اعه » وقد تقدم ویآنی ما فی ه کقابة 
م قال ص ۱۹۸ « أمثلة ما روا أو هريرة : : أخرج البخارى ومسلم عنه قال : 

أرسل ملاك الوت إلى موسى e‏ 
أرساتنی إلى عبد لا بريد الوت . فرد الله عليه عينه" وقال : « ارجم ققل له يضم 
ده على متن ثور › له بکل ما غطت باه یکل شعرة سنئة . قال : ی رب تم 
ماذا ؟ قال : تم الوت . قال : فالآن . فسأل ”° اله أن بدنيه من الأرض للمقدة 
رمي حجر : ف و كنت ي 
ay‏ من كلام هى هربرة . وإنا الذى من كلام النى 
بإ قولہ « فلو کنت تم لخ » ولیس فيه ماپستنشکل . فأما القصة فقد أجاب عنها 
أهل العم » وسأتللص ذلك : ثبت بالسكتاب والسنة أن الأشكة قد بعثلون فى صور 
ار جال» وقل برامكذاك يعض الأنياء فیظنہم من بنی آذ مکا فی قصتہم . حابرا 
وهم لوط عليها السلام - اقرا من سورة هود الآیات ۹ - ۸۰ وقال الله تمالى فى 
مرم علا السلام } ۱۹ :۷ فأرسانا الما روخنا فتمثل ها شرا سوا . قالت 
نی أعوذ بارجن منك إن کنات تيا 4 . وفى السنة آشياء من ذلك وأشہرها 
ما فی حديث السو ال ع ن الإمان والإسلام والإحسان » | ف نكان جاحدا ذا كله ۱0۹ 
أو صر تابا فيه فایس کلامنا ممه » ومن کان »صدقا عل أنه لا مانع أن پل اب 
اموت رجلا ويأنى إلى مو سى فلا بعرفه موسی 


(۱) فى كتاب أن رة « عینيه » (۲) فيه « فاسال » 
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الحسد للمادى الذى بتمثل به اللاك ليس جسده المقيتى » وليس من لازم 
تثله فيه أن مخرح املك عن ماسكيته » ولا أن مخرج ذاك الج الأدى عن ماديته » 
ولا أن تكون حتيقة اللاى إلى ذاك الج ,كسبة أرواح الناس إلى أجاممم » 
فعلى هذا لو عرض ضرب أو طمن أ و تع لذاك الج م يازم أن يتام ل ما الماك 
ولان ور ق ةانق مالاع أن تقتضى حكة الله عز وجل أن مثل ملك 
الت رة ر زاره اله أن یدخل على موسی بغته ويقول له مثلا : 

سأقبض روحك . وینظر ماذا يصنع ؟ اتظمر رغبة مومى فى المحياة وكراهيته 

لموت فيكون فى قص ذلك عبرة لمن بعده 

فمل هذا قان موسى لما رأى رجلا لا يعرفه دخل بنتة وقال مأ قال » حل 
حب الحياة على الاستعحال بدفعه » ولولا شدة حب الياة لتأنی وقال ات 
وما شأنك ؟ ونحو ذلك 1 

ووقوع الصكة وتأئیرھا کان على ذاك الجسد العارض » ول ينل الك بأس . 
فاما قوله فى القصة « فرد الله لله عليه عینه » غاص أن اله تعالى أعاد مثيل الملك ف 
-ذاك الجسد الادى سلما » حت إذا رآه موسى قد عاد سلها مع قرب الوقت عرف 
لأول وهلة خطأه أول مرة 

قال أبو ربة « وفى تاربخ الطبرى عن أهى هربرة أن ملك الوت 

أقول : رجاله کلہم موصوفون بأنہم مر e‏ 

قال « وأخرجاكذلك عنه قال ابی یاز : حاكيت الجنة والنار .. 

أقول : قد وافق أبا هربرة على هذا الحديث أنس بن مالك وحديثه فى 
الصحيحين وغیرها « وأو سعید وحدیثه فی سحیح مسل ومسند أ جد وغيرها» 
1 وأ“ ن کسب وحدرثه فی مسند آی پیل . وتفسير الحديث معروف 

قال « وروی البخاری عنه : ما بین منکې الكافر امسيرة ثلاثة أيام 
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لاراكب السرع . وخرج أوله مدا عنه صرفوعا وزاد : وغلظ جلره مسیرة 
ثلاثة أيام » 

أفول : هذا من فهم أبى ربة وتحریه . راجم فتح الباری ٠٠١ : ۱١‏ تعرف 
ماف صنيع أبى رية وتعرف الواب 

/ وقال ص ۱۹۹٩‏ « وروی البخاری وان ماجه عنه عن النی بل : اذا 
وقع البات قى اء خد اة كاه . بطرحه فان فی أحد جناحیه داء 
والآخر شقاء » 

أقول : هذا الحديث قد وافق أبا هربرة على روايته أو سيد اللدرى وأنس . 
راجم مسند اد بتحقیی وتعایی الشيخ جد غد 8 رجه ان ۱۲ AYE:‏ 
وعلماء المابيعة يعترفون ا 1 عیطوا بکل شیء علا » ولا بزالون یکتشفون 
الشىء بعد الشىء » فبأی إعان ينی أو ريه وأضرابه أن کون الله تمالى طلم 
رسوله بھ على آم | بصل إليه ءل المابيعة بعد ؟ هذا وخاأتى الطبيعة ومد رها 
هو واضم الشريعة » وقد عل سبحانه أن کثیرا من عباده یکونون فی ضیقی من 
الیش » وقد یکون قوت م الابن وحده » فلو أرشدوا الى أن ريقوا كل ما وقعمت 
فيه ذبابة لأجحف مم ذلك ٤‏ فأغیٹوا ما فی الدیث » فن الف هواه وطبعه فی 
استقذار الات فاه دق ل ورسوله دنم لله عنه الضرر » فکان فى س 
مام يكن انس مايدفم ضرر ما كان اهس . وعلماء الطبيعة يثبتون لقوة 
الاعقاد تأاير بالا » فا بالات باءتقاد ءنشؤه الإعان بالله ورسوله ؟ 

قال ص ۲۰۰ « وروی المابراى فى الأوسط عن النى به : أنانى ملك 
برسالة من الله عز وجل : دم رجله فوضعما فوق السماء والأخری فى 
الأر ض ل رفا » 


أقول : تفرد بروايته صدقة بن عبد الله السمين وهو ضميف » والحديث 


۱۰ 


۱1۲ 
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معدود فی منکراته ف ثبت عن أن هررة 

قال « وروى الترمذى عنه : قال رسول الله ية : العجوة من الجنة وفما 
شقاء من الم » 

أقول : سنده إلى أهى هربرة غريب كا قال الترمذى » لسكنه معروف من 
رواية غیره من الصحابة » فقد ورد من حديث ی سعید وجار > وجاء من 
-حديث برمدة صرفوعا : المجوة من فا كة الحنة . وفى الصحيحين من حديث سعد 
ذلا اليوم إلى اليل 0 وله شاهد من حديث عانشة فى حيح مسل ٠‏ وراج 
ماص قریبا 

قال « وروی ا وان مأجه من حدينه بسند یح : جروا الأنية 
وأ وکوا الأسقية واا الأواب وا كفتوا صبیانک عند اللساء » فان للحن 
اتنشارا وخطفة » وأطفثوا المصابيح عند ار قاد فان الفويقة رما اجترت الفتيلة 
فأحرقت أهل البيت » 

/ اقول : هذا حديث جابر بن عبد الله عن النبی پو » وهو عن جابر هذا 
الفظ حرفا حرفا فی حح البخاری کتاب بدء انلق . انظر فتح الباری ٠٠٠۴۳:۰۹‏ 

قال ص ۲۰۱ وروی مسل عنه أن رسول اله بل قال : إن فى الجنة 
لشحرة يسير الر اكب فى ظلما مائة سنة » 

أقول : قد تقدم هذا ص ٠١١‏ - فراجعه وتأمل صنيع أبى ربة هناك 

قال : « وروایات ی هررة من هذا القبيل ووی منه تفہق الكتب 
سپا ....» 


i 


أقول : انقد أبو رية فى ترجمة أبي هريرة نيفا وثلاثين حديثا » وهى على 
خسة أضرب : ضرب سبه الى أى هربرة اعتباطا وإعما روى عن غيره . وضربة 
نحو عشرة أحاديث فى سند كل مما كذاب أو منهم أو ضف أو انقطاع » فهذا 
لا شآن لای هررة به لأنه م ثبت عنه » وراجم ص ٠١۱‏ . وضرب اختلف فيه 
أبصح عن أنى هررة عن النى اه أم لا » فذا قريب من سابقه » فانه على فرض 
بين بطلان متنه بترجح عدم مته عن آی هربرة لان الحديث إا تتحه 
إلى الأدنى . وضرب سحي عن أن هر رة وقد وافقه عليه غيره من الصحابة اثنان 
أو ثلاثة أو أ كثر . ويتى بعد الأضرب السابقة ثلاثة أو أربعة أحاديث .قد مر 
الجواب الواضح محمد اله نمالی 

واعل أن الناس تلل تختلف مدا ركهم وأفبامبم واراؤم ولا سا فی ما يتعلق 
لامور الدينية والنيبية القصور عل اناس فی جانب عل الله تمالی وحکته » ولمذا 
کان فی الفران آیا ت کٹیرة e‏ 
وكذلك استشكل كثر من الناس كيرا من الأحاديث الابتة عن البى لله ء 
عنما ما هو من روابة كار الصحابة أو عدد منم ك) س » وبذا يتبين أن 
استشكال النص لا يعنى بطلانه . ووجود النصوص التى يستشكل اهرما 
بقع فى التكتاب والسنة عفوا وإنما هو أسم مقصود شرعا ليباو الله تمالى ماف 
النفوس ومتحن ما فى الصدور .وبيسر للعلماء أبوابا من الجياد الملبى برفمم اله 
به درجات 

هذا وأنت تمل أن أبا هررة رجل اہی لا یکتب ولا يقرا الکتب › وعاش 

حى ناه المانين » منها حو أربعين سنة حداث » وكثر حديثه » ولم يكن معصوما 
عن اطا »> وكذلك الوثقون من الرواة عنه ومن بعد . أما غير الموثقين فلا 
اعتداد مهم » وقد عاداه المبتدعة من المممية والعتزلة والرافضة وغلاة أسحاب الرأى 
کا مرت شواهده فى الترجة »> وحرصوا كل الحرص على أن بجدوا نى أحاديثه 
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س ما یطعنون به عایه وتتابمت جېودم » م جاء أبو ربة فأطال النفتيش والتنبيش 
وقضى فى ذاك سنين من ره » ومم ذلاك كله كانت النتيجة ما تقدم » 
فعلل ماذا بدل هذا ؟ : 
أبو هربرة والبحرين 
ذ ر جماعة أن النى ية بث أبا هربرة مع العلاء بن الحضرمى إلى البحرين 
وی طبقات ابن سعد ۷١ / ۲ | ٤‏ عن الواقدى بسنده إلى الملاء بن الحضرى 
أن النى به بعثه منصرفه من الجعرانة إلى المنذر بن ساوى العبدى بالبحرين .. 
ا ال بای ممه نفرا فمهم أو هرة وقال له : استوص به خیرا » مم قال 
الواقدی « حدثی عبد اله بن بزید عن سام مولی بی نصر قال معت أب هررة 
بقول : بعثنی رسول اله بالق مع الملاء بن الحضرمی وأوصاہ ہی خیرا ء فما فصلتا . 
قال لی : إن رسول اللہ تھ قد وصای بك خیرا فانظر ماذا حب ؟ قال : قلت 
تجعانى أوذن لك ولا تسبقنى بامين . فأعطاه ذلك » والواقدى ليس عحجة لكن 
للقصة شواهد »فی فح الباری ۲ : ۲۱۷ « فروی سید بن منصور من طريق 
تمد بن سيرين أن أبا هررة كان موْذنا بالبحرين » وأنه اشترط على الإمام أن 
لا يسېقه نه امین . والامام بالبحرين كان الملاء بن الحضرمى بينه عبد الرزاق من 
طریتی ایی سلهة عنه » وعند ان سعد o | | ٤‏ بسند يح عن أن هررة قال 
CC ES‏ 
ان اغا قول زرل ال به می فن » هذاء مم آن قدومه على النی ب 
کان فی صفر سنة ۷ » منه إلى وفاة النو ى ا اربع سنین وشیء» قاقتصاره عل 
« ثلاث سنين » يدل أنه غاب فى ألناء تلاك المدة سنة أو بحوها » وقد كان 
البعث بعد الانصراف من الجرانة كا مر » وكان الانصراف منما فى أواخر 
ذى القعدة أو ذى الحجة سنة ۸ . وفى الطبقات ٤‏ |۲| ۷۷ أن العلاء 
قدم علی انی بے فول انی بإ کان بان بن سید بن اماس » فی هذا 
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ا ا معه أو هررة» وقد ثبت فى الصحيح عن أى هررة 
انه من حج مم أى بكر سنة ۰۹ وکان بنادی مم عل أن e‏ 

مشرك . انظر صحيح البخارى - تفسير سورة راءة - فصح أن غيبته كانت 
د دوا ۰ 

وم ما بدل أن أبا هربرة عاد إلى البحرين فى خلاقة أبى بكر » فنى الطبقات 
۲/٤‏ / ۷۷ - عن الواقدی بسنده أن آبا بكر أعاد فی خلافته الملاء بن الحضری 
على البحرین » ودکر اقصة ونربا قح الدلاء / دارين سنة أرج عشرة» م دکر ۱٩۳‏ 
ان سعد بسند خر أن عر کتب إلى الملاء أن ذهب ب ليخلف عتبة بن غزوان 
على عله » شرج اللا ونه أو عررة فات النلء ى الط ري ورجم أبو هربرة إلى 
البحرين » وذكر عن أهى هررة قول « رأيت من الملاء بن الحضرعى ثلاثة ا 
ولا ازال أحبه أبدا» رأيته قطام البحر على فرسه يوم دارین .... وخرجت ممه 
من البحرين إلى صف البصرة فلا كنا بلياس (؟ ) مات .... » ومن أهل الأخبار 
من بزعم أن وقاة العلاء تأخرت إلى سنة ١‏ . فل أعرٍ . أما ما تقدم فانه يدل 
آن أب هريرة رجع إلى البحرين مم الملاء حين ولاه أ ہو بکر وکان ہا 
سنة أربم عشرة 

م کان اہو هربرة البحرين أيضا فى إمارة قدامة بن مظمون علمها كا ي 
من ترجمة قدامة فى الإصابة وغیرها» ونی فتوح البلدان ص ٩۲‏ عن هى مخنف فى 
ذکر العلاء بن الحضرعی « . ... حت مات وذلك فى سنة أربم عشرة أو فى أول 
سنة مس عشرة ٠‏ تم إن عر ولى قدامة بن مظمون اجى جبابة البحرين وولى 
آبا هررة الأحداث والصلاة ... ۰ وفیه ص ٩۳‏ ن و قدامة بن 
مظمون على الإباية والأحداث» وأبو هررة على الصلاة والقضاء . ۰ ع ولاه عر 
کک قدامة » عزله وقاسمه » وأمره بار جوع فی فولاھا عثان بن ای 
المامى .. 

م س ٠١‏ ٭ الأنوار الكاعفة 


۱€ 


— ۲ 


والقضية نحتاج إلى ميد تتبع وتأمل » غير أن فى ما تقدم ما يكنى لإرلالة على 
ن إقامة ا شررة بالبحرين كانت كافية لان تول » وىذلك تا کد صدقه فی 
قوله « خیل نتحت .... »کا ص ۱٤۸‏ 


من فضل أن هريرة 

أما ما يعمه وغيره من الصحابة رضى الله عنهم فيأنى فى موضعه » وأما مأعذصه 
فنه فى الصحيحين عنه أن انى به لقيه فى طريق من طرق المدينة وهو جنب 
فانسل فڏهب فاغتسل » فتقده النی » فلا جاء قال : أبن كنت يا أبا هررة ؟ 
قال : يارسول الله اقيتنى وأنا جنب » فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل . فقال 
رسول اله ب : سبحان الله » إن المؤمن لا بتجس . لفظ مام 

وم ص ٠۰۰‏ ما فی صحیح البخاری من قول النی بم « لقد ظنذت يا أا 
هررة أن لا يألنى أحد عن هذا الحديث أول منك » ا رأيت من حرصك على 
الحدبث ....» 

/ وی صحيح مسا وغيره فى قصة اسلام أمه قول النى ب « اللبم عبت 
عبيدك هذا - يمنى أبا هربرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين .... » قال ابن كثير فى 
البداية ۸ ٠٠١:‏ « وهذا الحديث من دلائل النبوة » فان أبا هربر محبب إلى جحيع 
الناس .... » 

وفى الاصابة « و أخرج النسائى بسند جید فی العام من كتاب السنن أن رجلا 
جاء إلى زید بن ثابت فال فقال لہ زید : علیك بای هررة› فانی پیا آنا وأو هررة 
وفلان فى الأسحد ندعو اله ون ذکره اذ خرج علینا رسول لن لھ حتی جلس الينا 
قال : عودوا للذی کنے فيه قال زید فدعوت أنا وصاحی ا ومول ان 
به نؤمن على دعائنا » ودعا أبو هربرة فقال : اللمم إن آسأاك ما سأل صاحباى 
وأسأات لالا یی » فقال رسول ال به : آمين . ققلنايارسول الله وحن نأل 


— ۷۷ 


الله علا لا ينی » فقال : سبق بها الفلام الدوسى » ونحوه: ف تهذيب النهذيب » 
وفيها بعض ألفاظ محرفة 

ونی مسند امد ۲ : ٥٤١‏ وسنن ابی داود وغیرھا عنه قال « بيا أنا أوعك 
فى مسجد المدينة اذ دخل رسول الله به مسجد فقال : من أحس الفتى الدوسى ؟ 
من أحس الفتى الدوسى ؟ فال له قائل : هو ذاك يوعك فى جانب المسحد حيث 
تری یا رسول الله . اء فوضم يده عل" وقال لی معروفا » فقت قانطاتی حتی قام 
ی مقامه الذى بصلى فيه .. .. » 

ومر مأ روى من ولية عر لقدامة بن مظمون وأى هررة البحرين » قدامة 
على المباية » وأبا هريرة على الصلاة والقضاء » تم جع الكل لأ هررة . هذا مم 
أن قدامة من السابقين البدریین . تم قاسے عر آبا ھررۃ کا کان یقادم عاله وأراد 
أن يميده على الإمارة فأى أبو هررة 

وتقدم صفحة ۱۰۹ و ۱۲۰ و ٠۲۴‏ ثهادة طلحة والز بير وأنى أأبوب وعائشة 
4 » وتقدم ص ۱۰١‏ و۱۱۸ - ۱۱۹ ناء ابن عر عليه . وذکر الماک فی 
الستدرك أنه روى عنه بضعة وعشرون من الصحابة عد منهم أي“ بن كعب وأبا 
موسى الأشعرى وعائشة وزيد بن ثابت وأبا أيوب وان عر وان عباس وان 
از پیر وجار بن عبد الله وجماعة 

وف الإصابة « قال البخاری روی عنه حو المابمائة من ُهل العم . وکان 
أحفظ من روی الحديث / فى عصره . قال وكيع فى اسخته : حدثنا الأععش عن 
أنى صالم قال : كان أبو هربرة أحفظ أححاب محمد به . وأخرجه البغوى من 
رواية هى بكر بن عياش عن الأعش بلفظ : ما كان أفضلم » واكنه كان 
أحفظ .... وقال الربيع قال الشاضعى : أبو هررة أحفظ من روتى الحديث فى 
دهره . وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان : أرسل مروان إلى أن هريرة مل 
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محدثه وکان أجاسنی خلف السریر أ کب ما محدث به » حتی إذا کان فی راس 
امول أرسل اليه فأله وأمرنى أن.أنظر » فا غير حرفا عن حرف » . وأخرجه 
الماك فى الستدرك ۳ : ٠١‏ وفيه « فا زاد ولا قص » ولا قدم ولا أخر » قال 
الما ك « حيح الإسناد » وأقرّء الذعى 

وقال این کثیر فی البداية ۸ : ٠١١‏ « وقد كان أبو هرءرة من الصدق. 
والغظ والدياتة واز هادة والمبل المام على جانب عق .... ) 

وفی طبقات ابن سعد ٦۲ / ۲ / ٤‏ « أخبرنا معن بن عیسی قال : حدثنا مال 
ان نن عن القری عن آی رة آن روان دخ علیه فی شکواه الى مات فيه 
فقال : شغاك اليا أبا هررة . فقال أبو هربرة : الهم إلى أحب لقاءك » فأحب لقانى.. 
قال فا بلغ مروان أسحاب القطا حت مات أو هررة» . 

م ذکر آبو ربة ص ۲۰۲ - ٠١‏ جماعة من الصحابة قات أحاديئيم » وقد 
نظرت فى ذلك ص ۲+ 

نم قال ص ۲۰۷ « أحاديث مشكلة .. .. عن ابن عباس . إن الله خاتق لوحا 
حفوظا من درة بيضاء دفتاه من يأقونة راء .... » 

أقول : هذا من قول ابن عباس » أخرجه الما فى المستدرك ۲ : +۷٤‏ 
من طريق ایی رة المالى وقال الا » صحيح الاسناد » › لەقبه الذهې قال 
« اسم ابی رة ثابت » وهو واه رة » وبنظر وجه الاستشکال ؟ 

قال « وروی الشیخان .. .. عن ابی ذر قال ردول ال ب لی ذر حین. 
غربت الشمس : آتدرى أبن تذهب ؟ ا 

أقول : النظر فى هذا المحدیث بتوقف على بیان ممنى قول الله عز وجل 
( والشمس تجرى لمستقر هما € تم جم طرقه وندبر ألفاظه » وإ يسر لى ذاك الآن 
وله الستعان . ( م فظرت فيه فما يأ ص ۲۱۳) 


— ۲۹ 


/قال « وروی ملم عن عبد الله بن عرو بن الماص صاحب الز املتين قال : ۷١‏ 
إن فى البحر شياطين .... » 

أفول : هذا ذکره مسل فى مقدمة صحيحه » وهو من قول عبد اله بن روء 
لیس محدیث عن النی بُ 

قال « وروی البخاری .. .. عن عامر بن سعد [ بن أی وقاص ] عن أبيه 
تال : قال ابی بل : من اصطب حم كل بوم ترات تجوة ل يضره مم ولا سحر ٠.‏ .. 
وی روابة : سبع ترات تجوة بک مسل عن سعید بن آنی الماص . وعند 
لای من حدیث جار : المجوة من الجنة وهى شفاء من الس » 

أقول : المحديث فى الصحيحين من روابة عامر بن سعد بن ابی وقاص عن 
آبیه . و أجد ذ کر سعيد بن آنى العاص وراجع ما مر ص ۱ 

قال « وأخرج الشيخان عن أبى هررة : إذا نودى لاصلاة أدبر الشيطان وله 
خراط حى لا يسمم الأذين ....» وقال الملاء الحتقون فى شرح هذا ال ميث : 
ثلا يتمع فيضطر أن يشهد بذلك يوم القيامة » 

أقول : أما المديث فلا إشكال فيه عند من يؤمن بالقرآن » وى بعض 
روایاته « وله حصاص » »› وفی صحیح مسل عن جار « معت انی بر قول : 
إن الشيطان إذا مم النداء ذهب حتى يكون مكان اروحاء » وأما التفسير الذى 
ف به إلى الحققين فمو قول لبعضم » فان كان حقا فماذا السخرية منه ؟ وإن كان 
باطلا فتبعته على قائله » فلماذا یذ کر هنا ؟ 

قال ص ۲۰۸ « وروی مسل عن ایی سفیان أنه قال انی به : يا رسول 
لله أعطی لاا . زوج ابتتى أم حبيبة » وابنى مماوبة اجمله کانبا » وأمرنی أن 
أقاتل الكفار كا قاتلت المسلمين .... » وأم حبببة تزوجما النى به وهی( 


)١(‏ فى كتاب أبى رية « وهو» 


۱۹۷ 
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ل » وی سنده yT‏ کک 
من تکل فی هذا الجديث وقال انه من أوهام عكرمة » ومهم من تأوله » وأقرب 
تأويل له أن زواج الی یھ لا کان قبل إسلام آی سفیان کان بدون رضاہ 


فأراد بقوله « أزوّجكما » أرضى بازواج » فاقيل منى هذا الرضا 


قال « وفى مسند أحمد عن عكرمة عن ان ن عباس أن البی ا ج صدق أمية 
این أبى الصات .... ف قوله : والشمس تطلم .... » البيتين 

| قول : مداره على مل به بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ان 
عباس » وفی مم الزوائد ۸ ۷۰ « رجاله ثقات » إلا أن ان اسحاق مدلس » 
والداس لا حت بره وحده م مأ شین سړاءږ 

قال « وروی مسل ۶ E ٠‏ قال ء + می 
تقوم الساعة ؟ قال. فسكت رسول اله له هنمهة ٤م‏ نظار إلى غلام بین يده 
هن زد شنو ءة فقال ه إن عر ها ا ارم حی تقوم الساعة . قال انس 3 
دال الغلام ٥ن‏ آرای بومشڵ Qoce oens‏ 

أو ل : من عادة مسل فى سيجه أنه عند سياق الروايات التفقة فى ال يقدم 
الأصح فالأصح”" » فقد يقم فى الرواية الؤخرة إجال أو خطأ تبينه الرواية امقدمة 
فنى ذاك الموضم قدم حديث عائشة «كان الأعراب إذا قدموا على رسول اله ب 
سألوه عن الساعة متى الساعة ؟ فظر إلى أحدث إنسان منم ققال : إن يش هذا 


م بدرکه المرم قامت علیک ساعتک » وهذا فی بح البخاری بافظ « کان رجالہ 


(۱) قد مر مثال هذا ص ۱۸ 


۳۱ 


من الأعراب جفاة يأتون النبى بإ فيسألونه : مى الداعة ؟ فكان ينظر إلى 
أصغرم فیقول : إن یعش هذا لا ید رکه ارم حتی تقوم علي ساعتک . قال هشام : 
یعنی موتہم » . م كر مسل حديث أنس بلفظ « إن يش هذا الغلام فسى أن 
لا بد رکه المرم حتى تقوم الساعة » م ذكره بالفظ الذى حكاه أو ربة . وراجم 
فتعح الباری \r +: ١١‏ 

م قال ص ۲۰۹ « أحادیث المپدی . . . .» . وقال ص ۲٠۰‏ « الممدى 
المباسى » تقال « الممدى السفيانى ... » ولم يست الأخبار . والکلام فیا معروف 

نم قال ص ۲٠۰‏ « الللاء الاثنا عشر - جاءت أحاديث كثرة تنىء أن 
الارن انى عشر خليفة ... للبخازى عن جار بن سمرة : يكون اثنا عشر 
امیرا کلہم من قريش . وروابة مسل : لا بزال أسم الاس ماضيا ما وليم اثنا 
عشر رجلا . ونی رواية أخری : إن هذا الأمر لاینقغی حى عض له فهم اثنا عشر 
خليفة » فقد رووا حديثا يءارض هذه الأحاديث جيعا وهو حديث سفينة . 
الطلافة بمدی ثلاثون سنة م یکون ملكا » 

أقول : إن كان أصل الفظ النبوى « أميرا » كا فى روابة البخارى وبعض 
روايات مسل فواضح أنه لا يعارضه » وإن کان بلفظ « خليفة » فالمراد به من 
سی نذا الام أو حاف غيره فى الإمارة / والللافة فى حديث سفينة خلافة 
النبوة . قل معنى هذا عن القاضى عياض وهو ظاهر 

قال « وكذلك أخرج أو داود من حدیث ابن مسعود رفه : تدور رحی 
الاسلام .... « 

آقول : قد بط الکلام فی هذا فی فتعح الباری ۱۳ : ۱۸۱ - ۱۸١‏ فراجمه »> 
وحکی ہو ریة ص ۲٠۲‏ بعض ماقيل فى ذلك مابزيد فى تصور التمارض . وهذا 
دأبه » كما وجد اشكالا قد حل » أو اعتراضا قد أجيب عنه » ذكر الإشكال أو 
الاعتراض وهو ل » ولم يعرض للجواب 
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م قال ص ۲۱۴۳ « الدجال . جاء فى الدجال . . . أحاديت رة فا 
صرح بأن انی به کان ری آن من الحتمل ظېور الدجال فی زمنه ... وبمضما 
يصرح بأنه مخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم » 

أقول : م یکن ب ألا یمر نم أعله ال 
قال « وبعض الأحادیث تقول بأنه سیکون معه جبال من خز ونپار من 
ماء وعسل » ۰ ۰ 

أقول : م ار فی الأخبار كر المسل » ويظمر أن أبا ربة اختطف كلاته من 
فتح الباری ۱۳ : ۸۱ ولیس هناك ذکر للمسل . فأما کر جہل - أو جبال ۔ خیز 
فقد روى » مع أن فى الصحيحين عن الغيرة بن شعبة أنه قال للنى بإ « يقولون 
إن معه جبل خز ونر ماء » فقال النى ب « بل هو أهون على الله من ذلك » 
لفظ البخارى . وقد حمل ما ورد فى أن ممه « جبال خبز » على الجاز» أى أن 
معه مقادبر عظيمة من انيز » مم أن افيه حتاجون ‏ 

قال « وزاد مسل : جبال من م » 

اقول انما نی صحیح مسلم فی کلام الغیرة آنه قال انی با ۵ إنہم يقولون 

معه جبال من خبز ولیم » فقال النى به « هو أهون على الله من ذلك » 
فانظر » واعتبر ! 

قال « وأخرج نے بن اد من طریقی کمب . . . . » 

أقول هو كلام منسوب إل ىكعب من قوله» والسند ااه مع ذلك واه 

قال « ومن أخباره أنه يرل ...» 

أفول : وهذا کابقه 


وذ کر اختلاف اروایات فی مخرجه . فول : فى حديث أبى بكر الصديق 


e A 


عند أحجمد وغیره أنه مخرج من خراسان | ولا پنافیه ما صحیح مسا آنه یتبعه بود ۱4۹ 
اصہان » إذ لا يازم من انباعېم له أن يکون اول خروجه من عندم . وکذا 
حا جاء فی رواية « أنه خارج بين الشام والعراق » إذ لا يازم أن يكون ذلك أول 
خروجه . فأما ما فى حديث المجساسة أنه محبوس فی جزرة › فان حمل على ظاهره 
خلا مانع من آن يذهب بعد إطلاقہ إلی خراسان تم یظھر مہہ منہا » و إن ھلعلی 
اٹیل کا مرت الإشارة إلیه ص ٠١‏ فالأ أوضح 

قال « وهناك أحاديث .... كلما مرفوعة إلى النى ب 

أقول : لي سكل ما ورد فى الدجال رفوع » على أن أبا رية ترك المرفوعات 
الثابتة فى صحيح البخارى وغيره » وسقط على ما نسب إلى كعب » مع أنه 
لا يصح عنه 

قال « ولكى يكنا طمذه اللمرافة أو الأسطورة فى عقول المسلمين أوردوا 
حدیثا عن النی یھ بأن من کذب بالمدی فقد کفر» ومن کذب بالدجال 

أفول : لا اعرف حدیثا ذا » ولا أری د کر الب ب المد متوارا 
ولا قربا منه » اما ذکره الدجال فتواتر قطما » ومن اطلع على مافی صحيح 
البخاری وحده عل ذلك › ومع هذا فاا أقول : من ك ذب رسول اله بل فى . 
خبر من آخباره عن الغیب فد كفر 

قال ص ۲٠١‏ « عمر الدنيا» 

فأشار إلى صني السيوطى و a‏ أعرفه 
آنه لیس فی ذلك صحیح صرح 

قال « وقد أعرضنا كذلك عن إراد أخبار الفتن وأشراط الناعة ونزول 
عیسی التی زخرت مہا کتب السنة المعتمدة بين المسلمين والقدسة من الشيوخ 


۱۷۰ 
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المشويين » 
اقول صدق الله تبارك وتمالی ۱۰ : ۴۹ بل کذ بوا ما ل بحيطوا بمله 
ولا يام تأويله » كذلك كب الذبن من قبلم » فانظر كيف كان عاقبة 
الظالين 4 

قال « وكذلك أهلنا ذكر الأحاديث الواردة فى خروج النيل والفرات 
وسيحون وجيحون من أصل سدرة المتهى فوق الماء السابمة وهى فى البخارى 
وغیره » 

أقول : انی فی سحیح البخاری فی حدیث الإسراء عند کر سدرة انى 
« وإذا أرسة أنہار : هران باطنان ونہران ظاهران . فتلت : ما هذان يا جريل ؟ 
قال : أما الباطنان فنهران فى ال جنة » وأما الظاهران / فالنيل والفرات » وقد فسره 
أهل الع عا فسروا » ورأيت بعض المصر بین ی ذکر وجما سأ حكيه لينظر فيه › 
قال : لا ريب أن كل ما راه الى بلقم ليلة الإسراء حق » لكن منه ما كان 
بضرب من اليل يتاج إلى تأويل » وقد ذكر فى بعض الروايات أشياء من هذا 
القبیل » انظر تح الباری ۷ .: ٠١۴‏ » فقد يقال : إن سدرة النهى مع آنا حقيقة 
ضر بت مثلا لكلمة الإسلام على حو قوله تمالى ( u E ٠١‏ 
مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصاما ثابت وفرع فى الماء 4 الأيات » وجعل 
مغرسها مثلا للأرض التى ستثبت فبا كلة الإسلام فى الدنيا والأرض التى برها 
أهله فى الجنة > فرمز إلى الأولى ما فيه مثال النيللى والفرات » وإلى الثانية ما فيه 
مثال النهرين اللذبن فى المنة . وكأنه قيل للنى به : هذه كرامتك › كا يدفع 
اللاك إلى من يكرمه وثيقة فا رمم أرض ممروقة رها قصر وحديقة » کون 
معنی ذلك آنه نمم ہما عليه . أما سيحون وجیحون فلا ذ کر ا »› نہ نم فی حدیث 
اسل تقدم ص ۱۳۲ yT‏ 

ثم قال أبو ربة ص ۲٠١‏ « كلة جاممة .... انهى الملامة السيد رشيد رضا 


— ۳٣0 — 


. أن النى ب ! يکن يمل الغيب‎ - ١ : إلى هذه التتاح القية‎ . TE 
وإما أعلبه الله ببعض الفيوب عا آنزل عليه فى كاب > وهو قسمان : صر ےر‎ 
» ومسةنبط‎ 

أقول اقتصر أو رية على هذا » مم أن فى ذاك الموضع من تفسير المنار 
٥ ۹‏ زیادة فما ھ ۲ ے إن ال تمالی أعلبه بیعض ما يقم فى المستقبل بير القرآن 
کن ال و ا کن ردا امستقبل کأنه براه کا 
ملت له الجنة والنار ء رض الحائط وکا ثل له فی آثناء حفر الندق ما يفتح اله 
لابه مر مالاك .... و كشفه هذا حق » وهو ما سمیه أهل الكتاب نبو ءات » 
وقد ظېر منه شی, 2 


قال د لاشك أن أ کشر الأحادیث قد روی بالعنی .... فمل هذا کان 


پروی کل آحد ما فېمه » ورا وقع فی فيه الحطأ لأن هذه أمور غيبية » ورا فسر 
بعض ما فہه بألفاظ بز نذها . 

اقول : ليس من الح إسكار هذا الاحال ‏ كن ليس من الى أن جاوز 
به حه » ېو احټال تادر رده نارة أو يدقع البتة أن فی روایتان يتان 
فأ كثر » والظاهر الغالب من رواية الثقة هو الصواب» ويه جب ب الک مال م 
حح کو 2 اليا 

سم قال « إن العابثين بالإسلام .... قد وضموا أحاديث كثيرة .... وراج 
کر مما باظار رواتما للصلاح والتقوی » 

آقول : راجع ما تقدم ص 1-۱ 

قال « ولم يعرف بض الأحاديث الوضوعة إلا باعتراف من تاب إلى الله 


أقول : من تدر ما تقدم ص ٦۱‏ - ۰ وغیرها تبین له أن من کان حده 


۷۱ 


— ۳۹ = 


أن يكذب لا بخنى عاله على الأمة » غاية الأ أنهم قد يقتصرون على قولمم . 
متم بالكذب » ونحو ذلك » وهذا تمل أنه لو فرض عدم اعتراف من اعرف 
٠‏ ايازم من ذلك أن حكو | تبره بالصحة 
6ال ص ۲۱۹ «. إن بمض الصحابة والتامین کانوا وون ع نكل مسل .. 
.وقد ثبت أن الصحابة کان پروی إعضمم عن إعض وعن e‏ 
الأحبار وأمثاله 

AS AAAEFAAg AT” Ye — YF أقول : راجم ما تقدم‎ 
0¥ و‎ 11° 

قال « والقاءدة عند امل ١ا‏ السنة أن جيم الصحاية 2 .. وى قاعدة . 
:أغلبية لا مطردة » 

أقول : سيأنى النظر فى هذا فى فصل عدالة الصحابة 

ال ا ف ا ار ارا ن د 
اتعالى فى الللتى أو لأصول الدبن ن أو نصوصه القطية أو للحسيات وأمثا ها من القضايا, 
اليقينية فمو مظنة لا ذ كرنا . فن صدقى رواية ما كر ولم جد فما إشكالا فالأصل 
فما الصدق » ومن ارتاب فی شىء مما أو أؤرد عليه بعض الرتابين أو المشككين 
إشكالا فى متونا فليحله على ماذكرنا من عدم الثقة بالرواية .. 

أقول لا أدرى ما عنى بالمشكل > فان کان راجا إلى ما يى فذاك »› فما 
امضطرب كه ممروف عند أهل المل ء وأما الحااف اسان اله فن سنن اثه على 
أن حرق المادة إذا اقتضت حكته » والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
ا > وراجم الوحی الحمدى ص ٠۳‏ . وأما الخالف لأصول دين فراجم 
-س ۲ » وأما الخالف لنصوصه القطبية فراجم ص ٠١‏ . وبالجلة لا تزاع أن النى . 
ور لا خير عن ربه وغيبه بباطل » فإن روى عنه خبر تقوم المجة على بطلانه 


— ۷ - 


فالمال من الرواية » لكن الشأن كل الشأن فى الك بالبطلان » فقد كثر 
اختلاف الأراء والأهواء والاظريات وكثر غلطما » ومن تدبرها / وتدر الر واية 
وأممن فا وهو من رزقه اله تمالى الإخلاص لاحت والثبت ءل أن احتال خطا 
ار واية التى يثبتها الحققؤن من أعة الديث أفل جدا من احتال خطاً ارأى 
والنظر » فملى المؤمن إذا أشكل عايه حديث قد صمحه الأمة ولم تطاوعه تسه على 
حمل اطا على رآیه ونظره آن هل نه إن لم یکن الملل فی رأیه ونظره وفېمه فېو 
فى الرواية > ولیفزع إلى من یی بدینه وعلمه وتقواه مم الابتپال إلى الله عز وجل 
فإنه ولى التوقيق 

٤‏ قال أو ربة ص ۲٠۷‏ « تدوين القرآن» - .... ولو أن النى بل 
وسحابته کانوا قد عنوا بتدوبن المحديث .... » سم قال ص ۲۱۸ و کے کن 
الصحابة .... م قال « کتاب الوحی .... » 

أقول : راجم ص ٤۷-۲١‏ 

٤‏ قال ص ۲۱۸ - ۲۱۹ « وکان ول م ن کتب للنی ب مکة من قريش 
عبد الله بن سعد بن ای سرح » 
اقول : ألى لأى رية هذا ؟ إا قال صاحب الاستيماب وغيره فى عبد الله 

إفه أسل قبل الفتح .. 

وقال e‏ القران وسببه : روی البخاری عن زید بن ثابت 
أنه قال : قضی رسول اله بره وم یکن الفرآن جمع فی شی, ولماتولی أب وبکر 
وشت خرب اردة وقدل فبا كثير من الصحابة خشى عر من ضياع القرآن عوت 
الصحابة فدخل على أبى بكر وقال له : إن أصحاب رسول الله بالمامة يتهافتون 
تمہافت الفراش فی النار » وإنى أخشى أن لا يشهدوا موطنا إلا فعاوا ذلك حت 
يقتلوا » وهم حلة القرآن .... » 

آقول : حدیث زید فی ,مواضم من سحيح البخارى » راجم الفح 0۹/۸ 


۹۷۲ 


دوین. 
القرآن. 


\V 
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و ٩/۹و‏ ۱۹و ۱۳| ۱۰۹و ۳۰۰ ول آجده ق حیح البخاری بالفظ الذى ساقه 
أو رية . وراجعت فپارس البخاری للاْستاذ رضوان تمد رضوان فذ کر الحدیث 
فى المواضع الأربمة الأولى ذب" . والذى نى يح البخارى فى الموضم الأول 
« إن القتل قد استحر بوم العامة بالناس » وإنى آخشى أن يستحر القتل بالقراء فى 
اللواطن » . وف الثانى « إن القتل قد استحر بوم المامة بقراء القرآن» وإنى أخشى 
إن استحر الققل بالقراء بالمواطن » وركت هذه الجلة فى الثالث والحامس » 
وف ارابع « إن القتل قد استحر بوم المامة بقرآء القرآن وإنى أخشى أن يستحر 
القتل بقراء القرآن فى المواطن » وليحذر القارىء من إساءة الظن بأى ربة » 
بل ينب أن يحمل صنيمه هنا على أنه رج عن اليل إلى منم رواية الحديث با لى » 
أو رأى جوازها فى ⁄ غير ال حديث النبوى - ولو مع المَكن من الاتيان باللفظ 
الأصلى - إذا كان ذلا لمصاحته » ومصلحته هنا أن هكره أن صرح بأن انلشية 
كانت من استحرار القتل بقراء القرآن خاصة › وأحب أن بجعلا من استحرار 
القتل بالصحابة على الإطلاق ليبنى علا ما علقه فى الاشية إذ قال : « ما يلفت 
النظر البعيد ويسترعى المقل الزشيد أن عر لا راعه مهافت الصحاة فى حرب 
العامة .... يقل عنم إنهم حلة الحديث » بل قال إلم حلة القرآن » وم يطلب 
جم الحديث-وكتابته .... وفى ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على ألم 
م یکونوا یعون بم امدیث ولا آن یکون مم نیہ کناب حفوظ بیت على وجه 
الدحر كالقرآن الکرع « 

أقول : الذى فى اللبر ك| رأيت خشية استحرار القتل بقراء القرآن » وبين 


القرآن والسنة فرق من وجوه : وبیان ذلا أن اله تبارك وتمالی كفل حفط 


الشر بعة عا فيه الكتاب والسنة كام ص ۲٠-۲۰‏ »› ومع ذلك كلف الأمة 


0 وراجەت ذخاگر المواريث فو جد ته ذکر ا هذه e‏ ومواضع أخرى جاء فا المديث 


من وحه آ خر » ولیس فيه هذه اك 


— ۳۹ = 


القيام ا يتيسر هما من الحفظ » ولا كان الفرآن مقصودا حفظ لفظه ومعناه » وفى 
ضياع لفظة واحدة منه فوات مقصود دی » وهو مقدار حصور یسمل عل 
الصحابة حفظه فى الصدور وكتابته فى الملة كافوا بحفظه بالطريقتين ٠‏ وبذلك جرى 
العمل فى حياة النى بز فتوفاه الله تبارك وتعالی والقران کله فو ظ فی الصدور 
مفرقا » إلا أن معظمه عند جاءة معروفين » وإعا حفظه جيعه بضعة أشخاص » 


ومحفوظ كله بالكتابة مفرقا فى القطع التی بأيدى الناس کا مر ص ۲١‏ . فلا 


استحر القتل بالقراء فى العامة وخشى أن يستحر هم ف ىكل موطن ومن شأن ذلك 
مع صرف النظر عن حفظ الله تمالى أن يؤدى إلى نقص فى الطريةة الأولى . رأى 
الصحابة نهم إذا ركر ا تلات القطعم كا هى مفرقة بأيدى الناس كان من شأن ذلك 
احټال أن يتف بعضما فيقع النقص فى الطريقة الثانية أيضا > ورأوا أنه کہم 
الاحتياط للطريقة الثانية بجمع تلاك القطم وكتابة القرآن كله فى حف تحفظ عد 
الحليفة » وإذ كان ذلك مكنا بدون مشقة شديدة » وهو من قبيل السكتابة القى 
رٽ الأس س | ولا مفسده فيه البتة » ءلمو أنه من ع حل ما کلفوا به » فوفقېم اله 
تمالی للقیام به 

أا السنة فالمقصود منها معانما > وفوات جملة من الأحاديث لا يتحقتق به 
فوات حقصرد دی » ذ قد کون ف القرآن وفا بق من الأحاديث ما فيد سای 
اجلة التى فاتت . وهى مم ذلك / منتشر شرۃ لا تنیسر کتابتہا کا تقدم ص ۲۱ 
فا كتنى النى به من الصحابة بحفظبا فى الصدور كا تيسر بأن بحفظ كلل واحد 
ما وقف عليه تم ببلغه عند الماجة ولم يأمرمم بكتابما » ولم يكن حفظ ممظمما 
SS‏ ما عند 

شن اقرا 

فالدلائل والقرائن الى فيم مما الصحابة أن عاهم أن ينسوا ما صنموا من 

جع القرآن م توف مم مثاما ولا ما قارا کی يفوا منه أن عل سهم أن جمموا 


۱٤ 


السنة . على أنهم كانوا إذا فكوا فى جما بدا لم احتال اشتاله على مفسدة 
کا مر ص ۳۰ » وكذلك کان فيه تةویت حك ومصالم عظيمة ( راجم ص ۲١‏ 
۲ ) . وتوقفېم عن الم لا تقدم لا يمنى عدم العباية بالأحاديث » فقد ت 
التواتر تدینہم ہا وانقیادم ما ومحٹہم عنما ک) تقدم فی مواضمه » ولسکنهم کانوا 
يؤمنون بتکفل اله تمالی بمحفظما ویکرهون أن يمماوا من قبلہم غير ما وضح هم 
آنه مصلحة محضة » ( راجم ص ۳۰ ) » ویمامون أنه سیأنی زمان تنوفر فیه دواعی 
الحم وتزول الموانم عنه » وقد رأوا بشاثر ذلك من اتنشار الإسلام وشدة إقبال 
اناس على تاقی العل وحفظه والسمل به » وقد تم الله ذلك کا قتضته حکنه 

م دکر ص ° YY i‏ فصولا فی جع الفرآن › تم قال ص ۲۲۳ - ۲۳۲ 
» ندوبن الحديث .... « 

آقول : راجم لكتابة التابمين الحديث ص ۲۸ و ٠١‏ › فأما أتباع التإمين 
فکانوا يكتبون ويتفظون بكتم ولا ا بد أن أءر أمير الؤمنين عر بن 
عبد المزيز بالكتابة ( راجم ص ۴۰ ) . ونی جامع بيان الم لان عبد البر بسنده 
إلى اسن شاب الز هری قال « آمرنا عر بن عبد العزیز مجحمع السنن فكتبناها دفترا. 
دفترا » فعث إلى کل أرض لہ علا سلطان دفترا » ے أ کٹر ابن شہاب من 
اللكتابة بمد وفاة عر لا أمر هشام بن عبد اللاك . على أن ما كةب لعمر ولمشام 
یاتی قبولا عند آهل الم لنم کانوا یعرصون على تاقی المدیث من الحداث به 
مشافهة » الكن ارواة عن ابن شهاب وغيره انهمكوا فى الكتابة . م شرع 
بعضهم فى التصنيف . وقد ذکر أو رية ص ۲۲۹ عدة من لاصنفين » وأحب أن 
أشير إلى من مات مهم قبل سنة ٠١١‏ : 

نهم ابن جر ج التو سنة ٥۰‏ له مصنغات تلقاها عنه جماعة » نهم حجاج 
ان تمد الأعور وعبد ارزاق الصنعانى » وعننا الإمام أحد وغيره . وامبد الرزاق 


مصنقات موجودة 


— 


ومهم أن إسحاق صاحب الغازى توفى سنة ٠١١‏ » صنف السيرة وغيرها ٠‏ 


/ ومنهم معمر بن راشد توف سنة ٠٠۴‏ 6 وله مصنفات إعضا موجود ۱۷0 


وأخذها عنه عبد الرزاق وغيره » ومنهم الأوزاعى وسعيد بن أبى عروبة توفيا 
سنة ٠١١‏ » وكانت مصنفاتهما عند جماعة من أحاممما » تلقاها عنهم الإمام أحد 
وغیره 

م قال أو ربة ص ۲۳۴۳ « أ تأخير التدوين 

دکر أنه لو دون الحدی ثکا دون القرآن لانسد باب الكذب على الب بل » 
وانسد باب التفرق فى الدبن 

قول : اأ ال آم ان ؟ اریت لو قال قائل : لو خلتی الله عبادہ على هيأ 
کذا لاد باب لظم والمدوان والفجور »> ولو زل القرآن وكل دلالاته بقينية 
لا بعكن أحدا أن يشك أو يتش ی و . إا شأن 
الؤمن أن ينظر ما قضاه ال واختاره فیعل أنه هو المت المطابى للحكة البالفة » 
عم يلس ما عسی أن ينتج اله عليه به من فيم الحكة » وراجع ص ٥٩‏ و ٦۰‏ - 
۲ . وذ کر أمورا قد تقدم النظر فا فراجم الفہرس 

۲٤١ قال ص ۲۳۷ « نشأة عل المحديث ...: » إلى أن قال ص‎ ٤ 
امبر وأقسامه » وذکر التواتر تم على عليه فى الماشية : « « ... أنكر السلون‎ « 
ع الأمور امتواترة » فالنصارى والہود ها أمتان ءظا عظيمتان حخبرون بصلب‎ 
اليح » والإنجيل يصرح بذلك » فإذا أنتكروا هذا المبر وقد وصل إلى أعلى‎ 
» درجات التواتر فأی خبر بعده کن الاعاد عليه وازکون إلیه‎ 

قول : هذا إما جنون » وإما كفر فاختر » وما فما حظ تار . وقد بین 
علباء المسفين دعوی وار الصلب عا لامد عليه . وکل عاقل عرف 
التوار اليتق ٤‏ در بل آنا ليست منه . ومقتضی سياق أبى رية أنه 

م = ١١‏ ل4 الأنوار الكاعفة 


الجر 
وأقسامه 
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بحاول التشكيك فى المنواتر » وزع أن دلالنه ظنية فقط ( الف ) 
ونقل ص ۲١۱‏ - ۲4۴" عبارة عن لاستصنفى » ينبغى مقابتما بالمستصنى 
٠٤١ : ١‏ مم قول المستصنى فى الصفحة التى قبلما « ( الحامس )کل خبر .... » 
وصر|اجعة امدألة فى أحكام ان حزم وغیره 
وقال ص ۲ « ومن قواعدم المشهورة .... ولا يازم من الاجماع على حك 
مطابقته لک الله فى نفس الأ > 
أقول : براجم البحث ف ىكتب الأصول » والقصود هنا أن أبا ربة پى دلا 
وذکر انحر ص ۳٤۴۳‏ عن ااراری » ...و رٽ هذا ظہر أن الدلائل 
النقلية ظنية » وأن العقلية قطمية » والظن لا يمارض القطع » 
أقول : لارازى تفصيل معروف » وقد تمقبه شيخ الإسلام أن تيمية وغيره › 
۱۷٦‏ والتى أن فى الفرآن / دلالات قطمية ٤‏ وأن دلالنه المقطوع فا بالظپور تكون 
قطمية إذا عل أنه لم يكن وقت حاجة الخاطبين إلى الأخذ با قرينة صارفة عن ذاك 
الظاهر » لأن تأخير البيان عن وقت الماجة غير جائز . وينبنى أن يتنبه لأن الفرينة 
إا بعتد سما إذا كانت بينة يدركما الخاطب إذا تدر . ولنقرير هذا موضع خر 
ومقتضی صنیع أب ربة أن دلاثل القرآن - بله الأحاديث - كلما ظنية (ج) 
وقال قبل ذلك « قال الجور إن أخبار الأحاد لا تفيد العمل قطما ولو کانت 
مخ جة فى البخارى ومسل » وأن تاقى الأمة طها بالقبول إما بفيد العمل با فبهما بام 
على أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر بغلب على الظن صدقه » 


قر ل 2 مسا ار اسن اى » وزغا امم هنا أنه على على آخر هذه 


)(٠‏ اهت قى ااطر الثاأث 


۳ 


#لمبارة قوله « ترى هل هذه القاعدة التی قرروها قد امم اله مہا ورسوله ؟ وتری 
حل ھی تخرجنا من حکم اتباع الظن انی جاء فی آیات کثبرۃ من القرآن مثل 
وما يقبع أ كثرم إلا ظا إن الظن لا بغى من المتى شينا ) »> ( وما هم به من 
عل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لایغی من اتی شیثا 4 ومثل قول تعالى فى قول 
النصارى بصاب المسيح ل ما لمم به من عل إلا انباع الظن ) » ( د) 

تأمل هذه القضايا المرموز على أواخرها مذه الأحرف ( الف - ب -ج- د) 
وافظر مأذا بق لأى رة من الدن ؟ 

أما الأيات فقد قيل > وقیل . ومن تدر اسياق وتبم مواقع كلة « يى » 
ومشتقاتا فی القرآن و غیره تبین له ما یأنی : كلة « اتی » فى الايتين مراد ما 
الأمر الثابت قطما » وكلة « يغنى » معناها : ٭ يدفم » کا حکاه البغوی فی تفسیره» 
وقد پمیر عنها بقوطمم « بصرف » ووه » راجع لسان المرب ۱۹ : ۳۷١‏ . وما 
:فی الفرآن قول تعالی [ ۷۷ : ۳۱ ولا بخنی من اللہب 4 وقوله سبحانه ( ۱۶ : ۲۱ 
هتال الضعفاء للذين استکبروا إنا کنا لک تبما فمل آتم مغنون عنا من عذاب اله . 
من شیء ) وف آیة أخری [ ٤۷ : ٤١‏ فمل تم مغنون عنا نصببا من النار ‏ وهذا | 
سياق الأية الأولى ل ۰ : ۴١‏ -قل من ررق من السماء والأرض أمّن بلك 
السمع والأبصار ومن بخرج المى من اليت ويخرج اليت من الى ومن بدبر الأمر ؟ 
خسيقولون الله » فقل أفلا تتقون . فذلك الله ربك المتى » فاذا بعد التق 
إلا الضلال » فأنى تصرفون ) / فالكلام فى محاجة التخذين مم الله إلا ر وكلة ٧۷۷‏ 
«٠‏ المحتی » فى قوله ( اذا بعد الت ) مراد ما الأمر الثابت قطما ومنه إنه لا إله إلا 
اله . م ساق اللكلام فى تفريم إل أن قال ( ٣٦ : ٠١‏ وما یتبع أ کم 
إلا ظنا إن الظن لا نى من المح شيا 4 فا لت هنا هو الامر الثابت قطعا كا مر » 
والمنى : إن الظن لا يدفم شيثا من اللتى الثابت قطما » وعلى تمبير أهل الأصول : 
لظن لا يعارض القطم 


~— 


والآنة الانية فى سياق محاجة لمش ركين القائلين : الملامكة بنات الله » 
ویسمو ہم بأاء الإناث ویہدونہا › قال تمالی ٥۳‏ : ۲۳ إن ھی إلا أسماء 
ميتم وها آم وآباوک ما آنزل الله بہا من سلطان » إن يتبعون إلا الظن وما 
ی اا۲ ود ام میا م للت ) لدی جا جو بان ای ا 
قطعا » فالمنى أنهم يتبعون الظن والموى معرضين عا مخالفه من التق الثابت قطما 
سے قال تمالی ل[ ۴ : ۲۸ وما مم به من عل إن يتبعون إلا الظان > وإن اظن 
لا یغنی من المت شيا 4 أى ليس عندهم e‏ و « j‏ 
عندم ظن ¢ والظن لا دم شيئا من تى الثابت قطما قطعا . : الظن < 
يعارض القطع 

وأما الآبة الثالثة فمى ( ء : ٠٠١‏ وقومم إنا قتلنا السيح عيسى بن مرم 
رسول الله » وما قنلوه وما صابوه وکن شب شه هم » ون الذین اختافوا فيه لی 
شك منه مأ همم به من ءل إلا اتباع الظن › وما قتاوه بقينا 4 اراد أن الله حبر 
بانیم ل ية تاوه ولم پصابوه » وخبره سبحانه یید المل القطمی » ولیس عند آهل 
الكتاب عل قممى فيعارض خبر اله » وما عندم ظن » والظن لا يمارض القطع 
وقال بو ربة ص ۲١١‏ « ابن الصلاح ومخالفوه ..... » وساق اكلام إلى 
أن قال ص ۲۲۹ « أما التكامون فقد عرف من حالم أنہم بردون كل حديث 
مخالف مأ ذهبوا اليه ولو كان من الأمور الظنية » 

أقول : أما فى الأمور الظنية فالعروف عنهم قبوله غير أنهم لا جزمون عداوله 
إذا كان فى المقليات 
« من ذلك e‏ والنار ....» اخرجه البخارى 
ومسل ء ن أهى هربرة ... 


LL‏ ۹ وبنت هناك أنه رواه مح أ هربرة أس وأو 


= ۲4 — 
سید وأ بن کمب 
قال ص ۲٤۷‏ « فمذا الحديث ونظاره وهى كثيرة يبعد على ال 
يقول بصحتها فضلا عن أن جزم بذلك » وإذا ألجىء إلى القول صما ر ا 
جہدا فی تأویلما ولو على وجه لا ساعد اللفظ عليه محيث يمل السامم أن الفكم | 
:لا يقول مجوازه فى الباطن » 
/ أقول : هذا يتضمن الاعتراف بأن النصوص الفظية تتكون قطمية الدلاة . ٠۷‏ 

هذا ومسلکېم فی التأويل هو عینه مساکم فی دفاع الأيات الكثبرة الخالةة 
لم من القرآ ن > فاذا كان ذلك لا يننى بوت الآيات الفرآنية عن الله ورسوه 
قطما فسكذلك لا ينن حة الأحاديث الصحيحة ظنا أو قطما . وراجم ص ۲ 
وقال ص ۲٤۹‏ « من المعروف . . . . أنك تجد المحديث يعمل به الحننی 
لشہرته لم بآ الشافمی فیرفضه لضف فی سنده » وتجد الالکی برفض الحدیث لأن 
العمل جری على خلافه » ویعمل به الشافمی لقوة فى سنده على ما رأى هر » 
أقول.: مادمنا نرف أن المماء غير معصومين فاختلافم فى بمض الأحاديث 
أيؤخذ بام لا؟ ليس فيه ما بوم ذاعقل أن الأحادي ث كلما لا تصلح للحجة » ولا 
عا يقضى أن تلك الأحاديث الختلف فا تصلح أو لا تصلح » بل المدار على المحجة. 
فقد پری الما اشتپار حدیث بین الناس فيغاب على ظنه أنه م يشتهر إلا وأصل عي 
فبآخذ به فیآتی غیرہ فییحث فیجد مرجع تلك الشہرة إلى مصدر واحد خر حی ج کا 
:فى مسأل القمقمة فى الصلاة . وقد ر يبا العام حدیث من طریق واحد وی أن أهل 
العل خالفوه فیمسك عنه » فیجیء غیره فیبحث فیجد الحدیث ثابتا ومجد بعض أهل 
الملم قد أخذوا به وأن الذين لم يأخذوا به لم بقفوا عليه » أو حو ذلك ما بين أن 
عدم أخذم به لا مخدش فى كونه حجة . وقديتعكس الال » وعلى من بعد الختلفين 
#تباع المحجة » فان بقى بين متبعى المحجة خلاف فلا حرج » وإذا انضح وبان أن 
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الحتى مع أحد الختلفين ولكن أنباع الآخر أصر”وا على اتباعه » فليس فى هذا 
ما يقلح فى المعجة سواء أعذرنا أولثك الأنباع أم لم نمذرم . وهكذا الاختلافه 
عند معارضة المحديث لبعض القواعد الشرعية أو ليع الأفيسة 

وقال : « وى مرآةٌ لوصول وشرحما .... » 

آفول : راجم ص ٠۲۹‏ 

وذکر ص ۲٠۰‏ عبارة لای بوسف لما من الام للشافمی ۷ : eA ٣۰۷‏ 
وترك قطها منم . وقد تعقب الشاف یکلام أن وسف جا تراه هناك 

ونی كلام أي بو سف ما أرى التنبيه عليه أخبار : 

الأول قال « حدئنا ابن أ رة عن جعفر عن رسول اله به .... » 

أشار الشافمى إلى هذا اللبر فى ارسالة ص ۲٠٠ - ۲۲٤‏ وقال « رواب 
ماقطة عن رجل مجول » وف التمليق هناك عن ابن معين والمطالى وغر م 
أنه موضوع 

۹ /اٹانی « وکان عر فبا بلغنا لا يقبل الحدیث عن رسول اله جا 

إلا بشأهدين » 

قول : وهذا باطل قطما» تقدم رده ص ٤٩‏ 

الت « وکان على بن آیی طالب لا بقبل المدیث عن رسول اله ب > 

أقول :كذا وقع » وهو باطل قطما » ولعله أراد ماروی أن علا کان يلف 
من حداث کا تقدم مع رڏه ص ٤۷‏ ۰ 

ارايم « وحدثنا الثقة عن رسول الله ب أنه قال فی مرضه الى مأت فيه :. 
إنی الحرم ما حرم القرآن » وال لا مسکون على بشیء ٤‏ | 

أقول : كذا وقع ولملى « لا أحرم إلا ما حرم القرآن » ققد روى بقظ 


— ۳۷ 


« لا حرم إلا ما حرم ال فی کتابه » راج أحکام ابن حزم ۲ : ۷۷ وتجمع از وائد 
:۱ وهو على کل حال غیر ثابت . ومع ذلك قد فسرہ الشافمی م ان حزم 
ما يصحح معناه . ومن تتبع أقوال آی بوسف فی الفقه واستدلالاته عل أنه تسه 
لا ری سحة ھذہ الأخبار ولا یی علیہا > ونما کر ہا السواد فی بیان أن 
الأحكام لا تبنى إلا على روابة الثقات كا أشار اليه الشافعى إذ قال فى تمقبه : 
وقد کان عليه أن بیدا بنقسه فا س به أن لا ړوی عن الى ب إلا 
من الثقات 


وقال ص ۲١‏ « رأى مالك وأحابه آنهم يقولون ثبت السنة من وجهين : 


أحدها أن جد الأعة من أحاب الى به قالوا ما بوافقما . الثانى أن لا نجد 
الناس اختلفوا فما » 

أقول : م بذكر مصدره» وهذ هكنب الالكية أصولا وفروعالا تسى هذا . 
نعم قد يقف الجنهد عن حدیث ولا بین عذره » أو ړوی عنه بعض اعابه کلة 
لا بريد مها أن تتكون قاعدة » فيذهب بعض أسحابه حاول أن بضع قواعد يمتذر 
ہہا . وفی الام ۷ : ۱۷۷ - من قول الربیم « قلت [ للشافمی ] فاذکر ما ذب 
اليه صاحبنا [ مالك ] من حديث النى بل ما برو عن الأنعة أن بكر ولا عر 
ولا عنڼان ولا على شیٹا بوافته . فقال : نعم سأذكر من ذلك إن شاء الله ما يدل 
على ما وصفت » واد کر أيضا ما ذهب اليه من حدیث رسول ال طا وفيه عن 
بعض الأمة ما مخالفه 0 

قال أبو ربة « وقد روی الدارقطنی أن رسول الله به قال : إنها تكون 
بمدی رواة/ روون عنی الدیث » فاعرضوا حدیثہم على القرآل فا واف القرآ ن 
دوا به » وما لم بوافی القرآ ن فلا تحدثوا به » 


أقول : ل مذ كر مصدره » وهذا هو اللبر الأول فى عبارة أنى بوسف المتقدمة. 
. ف و 


۱۸۰ 


۲٤۸ =‏ — 
ص ۱۷۸ ء وقد حک الع بأنه موضوع کا م 

ل دو ن رخال آل ى دا دوروو خرة هنا تة وإ 
إلى أوتيت الكتاب ومثله معه » . وهذا من أب المجب » لأنه إن كان الى 
فد أونی مثل السکناب - أی مثل القرآن لیکون تماما على القرآن لبیان|دينه 
وشریسته - فل م یمن صاوات انه عليه بتدوینه وکتابته قبل أن بنتقل إلى الرفیق 
الأعل كا عنى بتدوين القران » 

أفول : قد تقدم البيان امثير فی مواضع › منہا ص ۲۰ - ۲۱ 

قال « ول ينه عن کتابته بقوله : لا تکتبوا عنی غير القرآن » 

أقول : تقدم البيان الواضح ص ۲۲ - ٤‏ 

قال « وهل يصح أن يدع الرسول نصف ما أوحاه اله اليه يمدو بين الأذهان 
بغیر قید » مسکه هذا وينساه ذاك ؟ وهل یکون الرسول ‏ بعمله هذا _ قد بلغ 
اارسالة على وجا وأدى الأمانةكاملة إلى أهلما» ؟ 

أقول : قد تقدم دفع هذا الريب ص ۲١ - ۲١‏ والقدر انى محصل به تبليغ 
ارسالة وأداء الأمانة إا تحدده إلى اله عز وجل لا إلى المرتابين فى حكته سبحانه 
وتعالی وقدرته » وراجم ص ۳۲ ۳۳و ٥۲‏ 

قال ص «۲٠۲‏ وأ کان هذا الحديث عندما قال أبو بكر اناس ....؟ وعند 
ما قال عر ...۴ وم یشفقی .... عندما فزع إل آیی بکر » 

اقول راجم ص ۳۹ و ۳۹ و ۱۷۴ - ۱۷٤‏ 

وذ کر توقن مالات وی حنیفة عن بعض الأحاديث لمارضتما ما هو أقوى 
منہا عندها » وقد صر جوابه ص ۱۷۸ 


وذكر ص ۲٠۳‏ قصة مناظرة جرت بين الأوزاعى وأبى حنيفة » وى قصة 


— ۳٤۹ = 

مكذوة عارض مها بض" من لامخاف الله من المنفية قصة مناظرة رواها الشافمية 

سند وأه » راج سنن البق ۲ : ۸۲ وفضاثل أبى حنيفة للوقق ٠١١١: ١‏ « 
وكلتا القصتين مر وة عن « الشادكونى قال : “معت سفيان بن عيينة .... ¢ `` 

٤‏ دکر ص ٥٤‏ كلام النحاة فی الاستدلال بالاأحادیث › وهذا لا متا ء 


۱۸۱ 


مع أن ا حى أن این مالك توسع » وأنه کا مر ص ٦۰‏ کن بالنظر فی روایات . 
الأحاديث وأحوال رواتما أن يعرف فى طائفة منها آمما بلفظ الى ل أو بافظ . 


الصحانى أو بلفظ التابمى » وهو ممن محتج به فى العربية لكن عقيتى ذلك يصعب 
على غير أهله » فلزلك أعرض قدماء النحاة عن الاحتجاج بالحديث ووجدوافى 
التيسر لم من القرآ ن وكلام المرب ما يكنى 

ودکر ص ۲٥۹‏ کلاما للشیخ مد عبده فی حدیث ان ہہودیا سحر النبی به 

أقول : النظر فى هذا فى مقامات : 

القام الأول : ملخص المديث أنه به فى فترة من عره ناله مرض خفيف 
ذد کرت عائشة اشد أعراضه بقو هما « حتی کان ی أنه ای ھل ولا باتہم ونی 
روایة « حتی کان بی أنه ينی النساء ولا یأنہن » وی أخرى « مخيل إليه أنه 
كان يفمل الثىء وما فعله » » والروابة الأولى فا يظهر أصح الروايات فالأخريان 
ممولتان عا ما .. وف فتح الباری ۱۰ : ۱۹۴۳ « قال بعض المعلماء : لا يازم من أنه 
كان يظن أنه فمل الثىء ول يكن فل » أن جزم بفعله ذلك › وإنا يكون ذلك 
من جنس الحاطر مخطر ولا يبت » أقول : وفی سياق الحدیث ما يشم د ما ء فان 
يه شعوره بم بذاك امرض ودعاءه ره أن يشفيه » . فالذى يتحقق دلا اللبر 
عليه أنه َه كان فى تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عافشة وهو برل 
عا أنه لم جنها ولكن هكان يماود ذاك اللاطر على خلاف عادته » فأذى ب 
من ذلك . وليس فى حمل الحديث على هذا تسف ولا تكلف 


۱۸۲ 
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امقام الثاى : فى الحديث عن عائشة « حتى إذا كان ذات بوم وهو عندى 
لکنه دعا ودعا قال : يا عافشة أشعرت أن اله أفانی فما استفتيته فيه ؟ أتاى 
رجلان (أی ملکان - کا فی روابة أخرى - فى صورة رجلين ) . . . . فقال 
أحدها لصاحبه : ما وجم الرجل ؟ فقا : مطبوب . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن 
الأعص . قال : فی أى شىء ؟ قال : فى مشط ومشاطة وجف طلع خلة كر . قال : 


وان هو ؟ قال : فی بثر ذروان . فأتاها رسول الل لل فى ناس من أعابه 


غاء. . . . قلت یارسول اله فلا استخرجته ؟ قال قد عافای الله » فکرهت أن 
آثیر على الناس شرا . فأمرت مہا فدفت » 

وعصل هذا أن لبيدا أراد الحاق ضرر بالنى به فمل عملا فى مشط 
ومشاطة ال » فمل من شأن ذلك أن يؤر ؟ / قد يقال : لاء ولكن إذا شاء الله 
تعالى خلتى الأثر عقبه . والأقرب أن يقال : نعم باذن الله » والإذن هنا خاص . 
وبيانه أن الأفعال التى من شأنہا أن تور ضربان : الأول ما أذن الله تمالى بتأيره 
إذنا مطلقا م إذا شاء مَتعه » وذلك كالاتصال بالنار مأذون فيه بالإحراتق إذنا. 
طلقا » فلا اراد اللہ تمالی منعه ل قال یانار کونٰی ردا وسلاما على ارام ) . 
المرب الثانى ما هو ممنوع من التأثير منما مطلقا  »‏ فاذا اقتضت المحسكة أن مكن 
من النأثير رفع النع فؤر . وقوله تمالی فی الجر 3 وما م بضارين به من أحد إلا 
باذن الله 4 بدل أنه من الضرب الثانى » وأن الراد بالإذن الإذن الحاص » 
ز الک فسا افا تقتی هذا» والواقع فی شثونهم بشېد له . وذ کان 
هذا حاله فلا غرابة فى خفاء وجه الأثير علينا 


امقام الثالث : النظر فى كلام الشيخ تمد عبده وفيه ثلاث قضايا : 


الةضية الأولى : قال « فمى فرض مته هو آحماد » والاحاد لا يؤخذ مها ف 
باب المقائد » 
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أقول : أما صعته فابتة بابات أب الحديث هما » فان أراد الصحة فى نقس 
الأ فمب آنا لا نقطع بها ولكنا نظنما ظا غالبا » وعلى كلا المالين فواضمو تلك 
القاعدة لا يتكرون أنه يفيد الظن » ومن أنكر ذلك فو مكار » وإذا أفاد الظن 
فلا مفر من الظن وما يترتب على الظن . فر بيتى إلا أنه لا يفيد القطع » وهذا حى 
فی کل دلیل لا يفید إلا الظن 

القضية الثانية : أنه مناف اعصمة فى التباي قال « فانه قد خالط عقله وإدراكه. 
فی زعم .... فانه إذا خولط .... فی عقله کا زعوا جاز عليه أن يظن أنه بلع 
شيا وهو ل ببلغه » أو أن شيثا بنزل عليه وهو لم زل عليه » 

أقول : أما التحةتى من مسنى الحديث كا قدمنا فى الام الأول فليس فيه ما 
يصح أن يعبر عنه بقولك : « خولط فى عله » وإنما ذاك خاطر عار » ولو فرض 
أنه بلغ الظن فہو فى أمر خاص من أمور الدنيا م يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلا 
عن أمور الدن » ولا بازم من حدوثه فى ذاك الأمر جوازه فى ما يتعات بالتبليغ 
بل سبیله بیل ظنه أن النخل لا محناج إلى التأببر » وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه 
صلى أربما وغير ذلك من قضايا السہو فى الصلاة» وراجم ص ۱۸ - ۰۱۹ وف 
القرا ن دکر غضب موسی على أخیه هارون وآخذه برأسه لظنه آنه قصر مم أنه ) 
يقصر . وفیه قول يمقوب لبنیه لا ذکروا له ما جری لابن الثانی ل بل سوٴلت 

دک ا أمرا ) يتمهم بتدبير مكيدة مع أنهم كانوا حینئذ أبریاء صادقین ۰ ٩‏ 

وقد یکون من هذا بعض کات موسى الخضر . وانظر قوله تعالى عن يونس 
ل[ فظن آن لن قدر عليه ) 

القضية االله : الحديث الف للقرآ ن « فى نفيه السحر عنه بي وعده من 
افتراء امش ركين عليه ٠...‏ مع أن الذى قصده المشركون ظاهر » لهم كانوا 
يقولون : إن الشيطان يلاسه عليه السلام » وملابسة الشيطان تعرف بالسحر 


عندم وضرب من ضروبه » وهو بمينه أ السحر الى ينسب إلى لبيد .... وقد 
جاء بننى السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول باثات حصول السحر له إلى 
للش رکين أعدائه وومخېم على زعم هذا ء فاذا هو ليس مسحور قطما » 

أقول : كان المشركون يملمون أنه لا مساغ لأن بزعوا أنه ب يفترى 
- أى يتعمد - الكذب على الله عز وجل فيا مخبر به عنه » ولا لأنه يكذب فى 
ذلك مع كثرته غير عامد » فلجأوا إلى عاولة تقريب هذا الثانى بزعم أن له اتصالا 
بالجن » وأن الجن ياقون اليه ما يلقون فيصدقم وتخبر الناس عا ألقوه اليه » هذا 
مدار شېتېم » وهو مرادم بقوهمم : به جنة . مجنون . کاهن . ساحر . مسحور . 
شاعر »كانوا بزعمون أن للشعراء قرناء من الجن تلتى الهم الشعر فرعوا أنه شاعر 
أى أن الجن تلقى اليه كا تلقى إلى الشعراء . ولم يقصدوا أنه يقول الشعر . أو أن 
القرآن شمر 

إذا عرف هذا فا مش ركون أرادوا بقولمم ‏ إن تنيعون إلا رجلا مسحورا 4 
أن أمر النبوة كله سحر » وأن ذلك ناثىء عن الشياطين استولوا عليه - زعم - 
یلقون اليه القرآن ويأمرونه وینېونه فيصدقېم فى ذلك کله ظانا أنه إا يتلق من 
اله وملاكته . ولا ربب أن الال التى دذكر فى الحديث عروضما له ب لفترة 
خاصة لیت ھی هذه التی زعا اش رکون » ولا ھی من قیایا فی شیء من 
الأوصاف المذكورة . إذن تتكذيب القرآن وما زعه المشركون لا يصح أن يؤخذ 
.منه تفه لا فى الحديث 

قان قيل قد أطلق على تلك الال نها سحر » فى الحديث عن عائشة « سحر 
رسول الله به رجل . . . . » والسحر من الشياطین » وقد قال الله تمالى لاشيطان 
إن عبادی لیس لك علہم سلطان 4 

قلت : أما الذى أخبر به البى به عن اللات فنا سماها طبا کا مر فى 
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الحديث » وقد أنشد ان فارس فى مفاييس اللغة ۳ : 4۰۸ : 
قان كنت مطبوبا لا زات مكذا وإن كنت م حورا فلا رأ السحر 

وآفل ما يدل عليه هذا أن الاب أخص من السحر» وأن من الأنواع التى 
یصاب مہا الإنسان ویطاتی عاما سحر ما بقال له « طب » وما لا يقال « طب ٩۸٤‏ 
وعلی کل حال فالذی ذ كر فى المديث ليس من نوع ما زعه المش رکون » ولا هو 
من ملاسة الشيطان » وإعا هو أثر تفس الساحر وله . وقد قدمت أن وقوع 
أ ذلك نادر فلا غرابة فى خفاء تفسیره . وهذا یغتی عا تقدم ص ٩۸‏ 

م قل أو ربة ص ۲٠۱‏ - فصلا عن صاحب المنار فيه « إن بعض أحاديث 
الأحاد تتكون حجة على من ثبتت عنده واطمأن قلبه بها » ولا تكون حجة على 
غیره يازم العمل ہا » 

أقول عدم الثبوت والطمأينة قد يكون لسبب بين » وقد يكون لسبب 
محتمل يةوى عند بعض أهل العم ويضعف عند بعضهم » وقد ون لا دون ذلك من 
هوى وزيغ وارتياب وتكذيب . وعلى الأمة أن تنز لكل واحد من هولاء منزلته. 
محسب ما يتبين من حاله . وكا أننا إذا رأينا من يتعبد عبادة غير ثابتة شر عا فسألا 
فذکر حدیثا باطلا فبینا له ذلك فقال : هو ثابت عندی مطمثن به قلی .کان علینا 
أن كر عليه » وكان على ولى الأمر ومن فى معنا ومعاقبته ۽ فكذلك إذا 
رأینا رجلا یننی حدیثا اتا وبینا له'ثبوته قال : لم ثبت عندی ولم یطمن به قلی . 
ولم بذکر سببا » أو ذکر سببا لا یعتد به شرعا 

قال « ولنللك م يكن الصحابة يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث 
وندعون الما ...0( 

أفول : قد تقدم ااسكشف عن هذاص ۲١‏ - ء٠‏ 

قال « ولم برض الإمام مالك من اللليفتين المنصور والر شيد أن حمل الناس 


۱A0 
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على العمل بكتبه حتى الوط » 


أفول : إغا أنكر الالز ام باموطا ء لأنه يمز أن فيه أحاديث أخذ ما هو وقد 
یکون عند غیره ما مخصصما » أو يقيدها أو بمارضما » وفيه توقف عن أحاديث 


:قد یکون عند غیرہ ما یقو سا ویؤدها » وقد کون عند غيره أحاديث | يقف 


علا هو »> وفيه كثير ما قاله باجتماده وف الأمة علباء مم أن مجختمدوا وؤيعماوا عا 
رجح عندم وإن خالفوا مالکا » وفوق هذا کله فېو یل آنه بی على ما فېمه من 
القرآن ومن الأحاديث التى ذكرها » وأن نى علماء الأمة من خالفه فى بعض ذلك 
الفهم . وعلى كل حال فليس ف امتناع مالك من إلز ام الأمة كلما علاثما وعامتما 
بقوله ما يقتضى أن لا يازم بالعمل بالحدیث من يمل أنه لیس عنده ما مخالفه إلا 
الموى والزيغ والارتياب والتكذيب والعناد 

نم قال ص ۲۹۲ « وإما جب العمل .... » كرر معنى ما تقدم 

/ قال « أحاديث الآحاد لا يؤخذ مما فى العقائد .... » 


أقول : راجم ص \AY‏ 

قال « وکل من ظېر له علة فى رواية حديث فل يصدق رفمه لأجاما پو 
معذور كذلك € 

أقول : الصواب فى هذ! أن ينظر فى تلات العلة ويمامل صاحما عا يستحق 
کا مر 

قال « ولا يصح أن يقال إنه مكذب لحديث كذا » 

آفول : ما إن زعم آنه کذب فو مکذب له » ولا یضره ذلا مالم یازمه 
أحد أمرن : إما تتكذيب النى به » وإما تكذيب صادق بغير حجة 


قال « وهى تفيد الظن » 
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قال « ومن القواعد المليلة . . . . أن طروء الاحتال فى المرفوع من وقالع 
الأحوال يكسوها ثوب الإجال فيسقط به الاستدلال » 


إذ اکان أحدها راجحا Ht‏ له 

سم قال أو ربة ص ۲۹۳ « ليس فى الحديث متواتر .. 

أفول : من تنى هذا إعا نى التواتر اللفظى » قاما المعنوى فكثير » فلقراجم 
السكتب التى تقل عنما 

اوذ كق الاشية عدت الموض > وكات لسا ب ومن لسا به 
فليس من اهل 

م ذکر شیٹا من تقسے العماء للحدیٹ › إل آن قال ص ۲۹۷ « تعدد طرق 
الحديث لا يقوما . قال العلامة السيد رشيد رضا : يقول الحدثورن فى بعض 
الأحاديث حتى التى ل يصح لما سند : إن تعدد طرقما يقوما . وى قاءدة 
اللحدثین م بشر الہا اله فی کتابہ ولا بت فی سنته عن رسوله » وإعا هی مسأل 
نظر بة غير مطردة 

أفول : أما إطلاق أبى ربة فى العنوان فباطل قطما كا سترى . وأما إشارة 
القرآن فيمكن إباتما باشتراط القرآن المدد فى الشهود وقوله تمالى ( ۳۹ : ٠١‏ 
والعقول واضح . نعم قوله « غير مطردة » حقّ لا ربب فيه » بل أزند على دك 
أن بعض الأخبار بز بده تعدد الطرق وهنا ء کان کون انبر فی فضل رجل وفى 
کل طربی من طرقه کذاب أو متهم من تمصب له أو مغفل أو مول 


۱۸٩ 


مالك 
والوطاً 
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| قال « فتمدد الطرق فى مسأل مقطوع ببطلانما شرعا كسألة الفرانيق أو 
عقلا لا قيمة له لجواز اجماع تلك الطرق على الباطل « 

أقول : أما الباطل يقينا فلا يفيده التعدد شيا » بل ببمد جدا أن تتعدد طرقه تعددا 
يفيده قوة قوبة » نمم قد مختلف اأتن فى ابجلة ويكون ال حك بالبطلان إا هو بالنظر 
إلى ما وقم فى بض الطرتق » وقد يكون ذلك الحطاً وقع فيه وقد يفم الناظر معنى 
مک ببطلانه » وللخبر ممنی آخر مستقیے > وکثبرا ما بقع اتللل فی الک بالبطلان 

وقال أو رة ص ۲۹۹ « كت الحديث الشہورۃ» تم دکر الموطاً وذکر 
أشياء بنبغى مراجمة »صادرها » إلى أن قال ص ۲۷۳ « قال این معین : إن مالک 
م یکن صاحب حدیث » بل کان صاحب رأی » 

آفول : ل بذ کر مصدره إن کان له مصدر» ومن المتواتر ثناء ابن معين 
البالغ على مالك ععرفة المحديث ورواته والإتقان والثبت . وليس من شأن ان 
معين النظر فى الفقه 

قال « وقال الث بن سعد : أحصيت على مالك بين مسألة وكلبا مخالفة 
لسنة الرسول » 

أقول : قد عرفناأن مالكا رعا توقف عن الأخذ بالحديث لاعتقاده أنه منسوخ 


أو حو ذلك » وقد تبنى عل المديث الواحد مثات من المسائل . وقد قال مالك 


« إا أنا بشر أخطىء وأصيب » فانظروا فى رأى فا وافق السنة خذوا به ° » 


قال « وقد اعترف مالك بذلك » 
أقول  :‏ ي ذكر مأخذه حت نبین له غاطه أو مغالطته 
قال « وألف الدارقطى جزءا فيا خولف فيه مالك من الأحاديث فى لوطا 


وره ٤‏ وفه 1 کار من عشرن حد ا » 


(۱) من ترجمة مالك فى مهذيب الهذيب 
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أقول : منها ما الصواب فيه مم مالك » ومنها ماكلا الوجهين صحيح » ومنها 
ما الاختلاف فيه فی أمر لا يضر 

م قال « البخاری وکتابه . . . » إلى أن قال ص ۲۷٤١‏ دکان البخاری بروی البخاری 
بالمعنى . . . . » 

أقول : تقدم النظر فی ذلك ص ٩ه‏ 

قال « قال این حجر : من نوادر ماوقع فی البخارى أنه مخرج الحديث تاما 
باسناد واحد بلفظین .... » 

قول : عزاه إلى فتح الباری ۱۰ : ۱۸٩‏ ونما هو فی ٠۰‏ : ۱۹۳ من الطبمة 
الأولى اليربة » وبين ابن حجر هناك أن اختلاف الفظ وقع تمن فوق البخارى 
لا من البخارى » فراجمه » وتمجب من أمانة أي ربة ! 

۱۸۷ م قال « موت البخاری قبل آن ببیض کتابه . یظپر آن البخاری مات‎ / ١ 
قبل أن یتم تبییض کتابه » ققد ذکر ابن حجر فی مقدمة فتح الباری أن أبا اسحق‎ 
إبراهم بن أحد الستملى قال : اتنسخت کتاب البخاری من أصله الذى كان عند‎ 
e صاحبه مد بن بوسف الفر ری » فرآیت فیه آشیاء | تم » وأشياء مبيضة‎ 
تراجم لم ثبت بعدها شيثا » ومنها أحاديث لم يترجم هما » فأضفنا بمض ذلك إلى‎ 
بعض . قال أو الوليد الباجى : وما يدل على صحة هذا القول أن رواة أنى‎ 
اسحاق المستملى وروابة ... مختلفة باتقدم والتأخير » مع انهم اتتسخوا من أصل‎ 
واحد » وإما ذلك بحسب ماقدر کل واحد منہم فیا کان فى. طرف أو رقمة‎ 
مضافة أنه من موضع ما أضافه اليه . وببين ذلك أنك نجد ترجمتين وأ كثر من‎ 
» ذلك متصلة ليس بينها أحاديث‎ 

أقول : قول أهى ربة « قبل أن يبيض » بوم احتال أن يكون فى النسخة 


ما يکن البخارى مطمثنا اليه على عادة المصنفين » يستعجل أحدم فى التسويد على 
م س ۷ا # الانوار الكايفة 
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أن يمود فينقح . وهذا باطل هنا » فان البخارى حدّث بتك النسخة وسم الناس 
منه منها وأخذوا لاشم نسخا فى حياته » قبت بذلك أنه مطمان إلى جيم 
ما أثبته فما » لكن ترك مواضع بياضا رجاء أن بضيفما فبا بعد ف يتفق ذلك . 
وهى ثلاثة أنواع : الأول أن ثبت الترجة وحديثا أو أ كثر تم يترك بياضا 
لدی ثکان یفکر فی زيادته » وخر ذلك لسبب ما ککونه کان بحب بات ہکا 
هو فی أصله ولم بتيسر له الظفر به حینئذ 

الثانی أن یکون فی ذهنه حدیث رى إفراده بترجة فيثبت الترججة و 
إثبات المحديث لحو مامص 

اثالث أن ثبت المديث ويترك قبل بياضا فترجة لأنه يعني جدا بالتراجم 
ویضهنما اختیاره وینبه فہا على معنی خنی فی الحدیث أو حل على »منی خاص أو 
نحو ذلك » اذا کان مترددا ترك بیاضا لیتمه حین يستفر رأبه . ولیس فی شىء 
من ذلك ما بوم احنټال خلل فی ما أثيته . فأما التقدع والتأخير فالاستقراء بين 
أنه م يقع إلا فى الأواب والتراجم يتقدم أحد البابين فى نسخة ويتأخر فى أخرى » 
وتقع الترجمة قبل هذا الحديث فى نسخة وتتأخر عنه فى أخرى فيلتحق بالترجمة 
السابقة . ولم يقم من ذلك ما مس سياق الأحاديث بضرر . وفى مقدمة الفح 
بعد العبارة السابقة « قلت : وهذه قأعدة حسنة فزع الما حيث يتعسر وجه 
المع بين الترجة والحديث » وهى مواضع قايلة جدا « 

تم قال أو ربة ص ۲۷١‏ « وقد انتقده المحفاظ فى عشرة ومائة حديث + منها 
حديثا وافقه مسل على إخراجا» 

أقول : قد ساقما الحافظ ابن حجر فى مقدمة الفتح وبين حالما » ومن تدر 

۸ ذلك عل أن الأ فہاهین » | ليس فيه ماعط من قدر البخاری وصحیحه 


قال « وكذلك ضف الحفاظ من رجال البخاری حو انين رجلا Co‏ 


آفول : سیانی النظر فی هذا قریا 

قال « وقال السيد مد رشید رضا عل أن عرض للأحاديث دة عل 
البخارى ما يى : وإذا قرأت ما قاله الحافظ فما راتما كلما فى صناعة الفن a‏ 
ولكنك إذا قرأت الشرح تسه ( فح البارى ) رأيت له فى أحاديث كثرة 
إشكالات فى معانما أو تمارضما مع غيرها مع محاولة الجع بين الختلفات وحل 
الشكلات ما رضيك بعضه دون بعض » 

آقول : السید رشید رضا وغیره یملون أن فی الفرآن آیات بشکل بمضہا 
على کثير من الناس » وآيات يتراءى فما التعارض . والدبن فسروا القرآن ومهم 
السيد رشيد حاولون حل ما يتراءى إشكاله وابجع بین ما یتراءی تمارضه ( ا 
برضيك بعضه دون بض ) . والفرآن کله حق ل لا بأتیه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکے حید 4 قبت بهذا أن ما دكره السيد رشید رصا 
فى تلك الأحاديث لا تصلح دليلا على البطلان 

هذا وللاستشكال أسباب » أشدها استعصاء أن دل النص على معنى هو حق 
فی نقس الم لکن سبق لك أن اعتقدت اعتقادا جازما أنه باطل 

وقال ص ۲۷۹ « وقال الدكتور أحد أمين e‏ إن بنض الرجال الذين 
روی هم [ البخارى ] غير ثقات » وقد ضعف المفاظ من رجال البخارى ' 
فوق المانين » 

أقول : هذا الام يتراءى مولا » فاذا تدرنا حال أولئك المانين واستقرأًنا 
ما أخرجة البخارى لمم اتضح أن الأمر هين » وقد ساق المافظ ان حجر فى 
مقدمة فسح البارى تراجم هؤلاء وما قيل فم من مدح وقدح وما أخرجه م 
البخارى » فذكر فى أولمم ممن امه أحد تسعة تقر اختلف فيم وغالهم من شيوخ 
ابناری الذین قببم واخدرم » قلائة منهم اتضح آنهم ثقات وآن قاج من قاج 


۱۸۹ 


۰ 


فبهم ساقط كا تراه جايا فى مقدمة الفتح . وثلاثة فبهم كلام » وإنا أخرج لكل 
واحد منم حديثا واحدا متابمة » بروى البخارى الحديث عن فة أو أ كر 
ويروه مع ذلك عن ذاك الكل فيه ۽ واثنان روى ع نكل منها أحاديث/ يسيرة 
متابعة أيضا . التاسع أحد بن عامم البلخی لیس له فى الصحیح فسه شىء » 
ولكن المستملى - أحد رواة الصحيح عن الفر لر ی عن البخاری - درج فی باب 
رفع الأمانة من الر قاق قول « قال الفربرى : قال أو جمفر حداثلت أبا عبد الله 
[ البخارى ] فال : ممت أبا [ جمفر ] أحد بن عاص يقول ممت أبا عبید 
يقول قال الأصممى وأبو عرو وغيرها : جذر قلوب الرجال - الجذر الأصل من 


کل شیء » وال وکت اثر الشیء ¢« 
هذا هو التحفيق › وإن وقع فی اہذيب ومقدمة الفح ما وم خلافه . 
وراجع الفتح ۱۱ : ۲۸٦‏ 


وإذ قد عرفت حال النسة الأولين فقس علبهم الباق » وإن شت فراجع 
وامحث يتضح لك أن البخارى عن الوم منجاة 

عم قال أحد أمين « وفى الواقع هذه مشكلة المشا كل » فالوقوف على أسرار 
اارجال محال » نمم إن من زل زلة واغصة سبل السك عليه » ولكن ماذا يصنم 
مستور الحال » ؟ 

أقول : انلبير المارس لأحوال الناس وطباعيم وللرواية وأحوال الرواة وما 
جرى عليه أعة النقد بتبين له أن الله تمالى قد هيأ الأسباب لبيان الحتق من الباطل . 
وراجم ص ٠٥‏ و 

قال « تم إن آحکام اناس على اارجال تختاف کل الاختلاف » فیعض بوث 
رجلا وآخر يكذبه » والبواعث النفسية على ذلك لا حد ها O...‏ 

أقرل : إذا نظرنا إلى الواقع فلا انقشع هذا الضباب » حسبك أن رجال 


— ١۱ 


البخارى يناهزون ألنی رجل » وإغا وتم الاختلاف فی بانین منہم » وقد عرضت 
سابقا حال المانين 


قال « وامل من أوضح ذلك عكرمة مولى ابن هباس .... » 


أقول : ترجمة عكرمة فى مقدمة فح البارى فليراجمما من أحب » أما البخارى 


فكان المزان بيده » لأنه كان يعرف عامة ماصح عن عكرمة أنه حذأث به 
فاعتبر حديثه بعضه ببعض من رواية أحابه كلهم جد تناقضا ولا تمارضا ولا 
اتا لایقم مثله فی أحادیث اقات م اعتبر أحادیث عكرمة عن ان عباس 
وغيره بأحاديث الثقات عنهم فوجدها بصدتق بمضما بمضا » إلا أن ينفرد بعضم 
بشیء له شاهد من القرآن أو من حدیث سای انر . فتبين ااببخارى أنه ثقة . تم 
تمل ما پصح م ن کلام من تکام فیہ فل جد حجة آنافی ما تبین لہ 

قال : فان جرر الطبری شتی به کل اة » وعلاً تفسیره وتارخه بأفواله 
والرواية عنه 

| فول : نعم یثق به ان جربر » لسکن لیس روایته عنه فی تفسیره ونارخه 
بدليل على ذلك › فانه کثرا ما ړوی فا عن لس بثقة عنده ولا عند غيره لأنه 
ياازم الصنحة 

قال « ومسل ترجح عنده کذه فل ړو له إلا حدیثا واحدا ى المج » و 
يتمد فيه عليه وحده وما ذكره تقوبة لدیث سعيد بن جير » 

أقول : كلة «كذبه » لا وجه ما » وردها ما بعدها » فان من استقر الحم 
عليه بأنه تېم بالکذب لا يتقوى بروايته أصلا ولا سيا فى الصحيح » سكن لمل 
مسلا( 2 ما تجشے البخاری من تتبع حدیٹ عكرمة واعتباره » فل بتبين له 
ما بين لابخارى » فوقف عن الاحتجاج بعكرمة 


— ۹ = 


ثم ساق أبو رية فصولا لم أنسم النظر فيهاء وفيها مواضع قد تقدم الكلام 
فا » إلى أن قال ص ٠٠١‏ « الحدّثون لا يعنون بغاط اتون . والحدثون قلا 
محكون على المحديث بالاضطراب اذا كان الاختلاف فيه واقما فى نفس الآن » لأن 
ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم حدّثين » وإنمااهو من شأن الجنهدين » 
وما محکون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه فى نفس الإسناد ' 
لاه من شآنہم» 

أقول : الاختلاف ف الّن على أضرب : الأول ما لا مختاف به الممنى » وهذا 
لیس باضطراب 

الثانى ما مختلف به معنى غير المعنى القصود » وهذا قريب من سابقه » ومنه 
القضية التى استدل با أبو ربة فى دة مواضم محسب أنه قد ظفر بقاسمة الظمر 
للحديث النبوى ! وهى الاختلاف والشك فى الصلاة الر باعية التى سما فما الى 
فل من رکعتین هه ذو اليدين » فوقع فى رواية « إحدى صلا 
المث" » وف روابة « الظهر » وف أخرى « المصر » فالأخريان مختلفتان لكن 
ذلك لاوجب اختلافا فى العنى القصود فان حك الصاوات فى السهو واحد 

الثالك ما بختلف به معني مقصود لكن فى المديث ممنى آخر مقصود 
لا مختل ف كقصة الرأة التى زوجما النى ي رجلا بأن يلها ما ممه من القرآن 


وقد دمت ص ٥۹‏ 


اراب ما تلف به المعنى المقصو دكله » فهذا إن صح السند بالوجمين وأمكن 
الترجيح فالراجح هو الصحيح » وإلا قالوقف » والغالب أث البخارى ومسلا 
ینان على التر جیمم بطرق يعرفما من مارس الصحيحين » وكذلك كتب الىنن 
یکر فیا بیان الراجح » لکن قد لا يابین لأحدم اارجحان فير أن عليه إثبات 
اوجہین محفظما ان بعده » فرب مباخ آوعی من سامم 


— f — 


| وذٌكر ص ۳١١‏ عن السيد رشيد رضا : أن علاء الحديث قلا بمنون بناط ۱۹١‏ 
امون فى ما مخص معانما وأحكامما . .. . وإ يظهر معانى غلط اتون للملاء 
والباحئین فی شروحما من أصول الدبن وفروعه وغير ذلك » 

أقول : أما السكتب التى لم تلم الصحة ولا الاحتجاج فنعم » وقد يقع يسير 
من ذلك فى يح مسل » فأما سيج الیخاری وما يصححه الامام أحد ونظراؤه 
قانهم يعنون بذاك . وراج لأصول الدین ما تقدم ص ۲ 

وأشار إلى حديث « خا اله التربة اخ » وقد نقدم ص +٠۳۸ - ٠۴١‏ وإلى 
حدیث نی ذر فی شان الشمس وقد م ص ٠٦١‏ وبانی ص ۲٣۳‏ 

وقال « ولو انتقدت الروايات من جهة وى متنها كا تنتقد من جة سندها 
لقضت اعون على كثير من الأسانيد باقض » 

أقول : هذه دعوى إجمالية » والمبرة بالنظر فى ال جزثيات » فقد عرفنا من 
محاولى النقد أهم كثيرا ما يعون القطع حيث لا قطع » ويدعون قطما يكذبه 
القرآن » ويقيمون الاستبماد مقام القطع مع أن الاستبماد كثيرا ما ینش عن جهل 
بالدین وجهل بطبیمته وجہل با کان عليه الال فى المد النبوى . وكثيرا 
ما يسيئون فم النصوص 

وقال ص ۳٠۴‏ « وقد تعر ضكثير من عة الحديث للنقد من جبة امن إلا 
أن ذلك قليل جدا بالنسبة لما تعرضوا له من النقد من جبة الاسناد » 

اقول :من تقبم کتب توارخ رجال الحديث وتراجېم وكتب الملل وجد 
كثيرا من الأحاديث يطل الأعة عامما « حديث متكر . باطل . شبة الموضوع . 
موضوع » وکثیرامایقولون فی الر اوی « محدٴث بالمناکیر . صاحب مناکیر . عنده 
منأ كير متكر الحديث» ومن أنمم النظر وجد أ .كثر ذلك من جبة العنى » ولا كان 
الأمة قد راعوا فى توثيتى الرواة النظر فى أحادينم والطمن فيمن جاء نكر صار 


۱۹۲ 


— ۹٤ = 

GED 
اسننکروا ا لحدیث نظروا فی سنده فوجدوا ما بین وهنه فیذک رونه وکا‎ 
مايستغنون بذلك عن التصريح محال التن » انظر موضوعات ابن الجوزى وتدر‎ 
نجده إا يعمد إلى امتون الت رى فما ما يتكره ولكنه قلا يصرح بذلك بل یکتنی‎ 


غالبا بالطمن فى السند . وكذل ك كتب الملل وما يمل من الأحاديث فى التراجم تجد 


غالب ذلك ما ينكر متنه » ولكن الأعة يستغنون عن بيان ذلك بقولمم « متكر » 
أو وه أو السكلام فى الراوى أو التنبيه على خلل فى السن دكقوطمم : فلان ر( 
ياق فلانا . م پسمع منه . م بذ کر ماعا . اضطرب فيه . لم یتابم عليه . خالفه 
غیره . ړوی هذا موقوفا وهو أصح . ومحو ذلك 


وذکر حدیث « یلتی اراھے باه ار شاه وغ وا ر 
فبقول له ابراه : : أ أفل لك لا تمصنى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول 
ابراھے : یا رب إنك وعدتنی آن لا خزبی بوم بیعثون » فی خزی آخزی من ای 
الأبعد . فيقول الله تمالى : إلى حرمت المنة على السكافرين . . .» . وذكر قول 
الاسماعيلى « هذا حديث فى صحته نظر من جبة آن براحم عام بأن الله لا لف 
اميماد » فكيف ممل ما بأبیه خزيا له مم إخباره أن لله قد وعده آن لامخزه وم 
يعون » وأعده أنه لا خلف لوعده » 

أقول : عن هذا جوابان » الأؤل أن اراهى ) حمل ما بأبيه حينئذ من القترة 
والغبرة خزيا » إا جعل ازى ما كان مننظرا من دخول النار كا يدل عليه 
إجابة الله تعالى له بقوله : إلى حرمت الجنة على السكافرين Ne‏ 
اله من قول عباده ‏ ۳ : ۱۹۲ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخريته 4 فدعاؤًه إعا 
هو استنجاز اوعدا نی ل[ ۳ : ۱۹٤‏ ربن وآتا ما وعدانا صلی رساك ولا تزا روم 
القيامة إنك لا حاف اليعاد 4 وكان الى مش يدعو فی عریش بدر « اللہم إلى 


— ۹۵ 


أندك عهدك ووعدك » . ومن هذا أو ما بأنى ما قصه الله تعالى عن نوح من قول 
١ : ۱١‏ رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك التق 4 . الثاني أن الوق قد 
يتملكه النظر من جهة فيناله ذهول ما عن المهة الأخرى » كا قصه الله تمالى 
عن الاشكة من قولحم ( ۲ : ٠١‏ أنجمل فما من يفسد فا ويسفك الدماء 4 ومن 
قول رکریا بعد أن سال الله تمالی أن مېب له ولیابړثه فبشره اله بنلام ( ۱۹ :۸ 
رب آنی یکون لی غلام وکانت ام انی عاقرا وقد بلغت من السکبر عتیا ) وقد بین الہ 
تعالى للليله أن ال منة محرمة على الكافرين » وبذلك لا يكون أبوه داخلا فى الوعد 
بل لیس فی دخول آزر بکفره انار خزی لاإراهم » لکن هذه المقيقة إلا 
تنكشف حق الاتكشاف لأهل الجنة بعد دخوطما» وقد يكون فى بقية الحديث 
ما پستفاد منه آن اله تما ىكشف لاب راهم تلك المقيقة حينئذ» فراجمه وندر مام 


واعتبر به 


م د کر أبو رية فصولا » إلى أن قال ص ۳١۷‏ « اختلافهم فى الجرح 
والنمدیل » وسمی جاعة ینرشی مراجعة تراجمېم فی کتب الرجال » وراجم ص ۱۸۹ 

وقال ص ۳١۹‏ « وقال صاحب الملل الشامخ : قد اختلفت آراء الناس 
واجنهادانهم فى التمديل والنجريح » قنرى الرجل الواحد حختلف فيه الأقوال حقى 
بوصف بأنه أمير المؤمنين وبأنه أ كذب الئاس » أو قريب من هاتين 
المبارتين » 

/ قول : قد تقدم ص ۱۸٩‏ أن الختلف فہم قایل » ولا تبلغ کلنان فی رجل ۱۹۳ 
واحد هذا التفاوت الذنى ذكره ولا ما يقاربه إلا قليلا حيث يكون فى إحداها 
خالل » وللخلل أسباب وعلامات بسطت القول فما بعض البط فى ( التنكيل ) » 
واناظرون فى الل ثلاثة : مخاص مستمجل يأر بالتكوى » ومتبع واه فأنى 
مهد الله » ومخلص دائب فيذا من قال الله تمالى فيم $ والدين جاهدوا فينا 


س ۳۹ س 


ديهم سبلنا » وإن اله لم الحسنين ) وسنة الله عز وجل فى المطالب المالية 
والدرجات الرفيعة أن يكون فى يلما مشقة ليم الابتلاء ويستحتق البالغ إلى تلك 
الدرجة شرفما وثوامما » قال الله تمالى لإ ۷ع Ts‏ 
منک والصاږین ونباو بار ) ۰ 

وذکر عن السید رشید رضا « إن کک وان ظېر 
خلاف ذلك بالدليل يفتح باب الطعن فى أنفسنا بنبذ الدليل .... » 

أقول : هذا حت » ولسكن الشأن فى الدليلالصحيح الذى يمارضه ماهو أفوى منه 

المحابة رض ايله ers‏ 

ثم قال أبو ربة ص ۳٠١‏ « عدالة الصحابة .. 

أفول : الأيات القرآنية فى الناء على الصحابة والشمادة مم بالإمان والتقوى 
وکل خير معروفة » ومن آخرها نزولا قول.الله عز وجل ٩‏ : ۱۹۷ - لقد تاب 
لله على النى والمماجربن والأنصار الذبن اتبعوه فى ساعة المسرة من بعد ما كاد 
بزیغ قوب فریتی متهم ٤‏ تاب علہم إنه مهم رءوف دحم . وعلى الثلاثة الذبن 
خلفوا 4 ساعة العسرة غزوة قبوك » وة « المماجربن » هنا تشمل السابقين واللاحقين 
ا وم كان معهم من غير الأنصار > ولا مله آخاف مم كان نالدينة من هؤلاء أحد . 
إلاعاجر أو مأمور بالتخلف مع شدة حرصه على الروج » > وف الصحيح قول الى 
بر لما رجع من تبوك « إن بامدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطمم وادیا إلا 
کانوا مک ..... حبسهم العذر » . وف الفتح أن المبلب استشمد هذا الحديث 
بقول الله تعالى ٩١ : ٤‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والجإهدون ) وهو استشماد متين . والأمور بالتخلف أولى بالفضل . وى هذا وايات 
أخری ناء يعم للمہاجرین ومن تی مہم لا نمل تم ما مخصصه . فأما الأنصار فقد 
عت الأبة من خرج مهم إلى تبوك والثلاثة الذين خلفوا والماجزين » ولم يبق 
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إلا تفر کانوا منافقین . وی الصحیح فی حدیث كمب ن مالك وهو أحد 
الإثة الد خلفوا : « فکنت إذا خرجت فى الناس بعد خروج رسول اه ب 
فطفت فہم آحزنی ایی لا ری /إلا رجلا مہ صا عليه الفاق » أو رجلا تمن عذر 
لله من الضعفاء » وفى هذا بيان أن المنافقين قد كانوا معروفين فى الجلة قبل تبوك» 
سم تأ کد ذات بتخلفیم لنیر عذر وعدم توبتهم »م نزلت سورة براءة فقشقشتهم » 
وہذا يقضح آنهم قد كانوا مشارا الم بأعيامم قبل وفاة انی سا » قأما قول 
لله عز وجل لا تعلمم > من املممم € فامراد واه أعل بالمل ظاهره أى اليقين ء 
وذلك لا ین کو نهم مغموصين أى متهمين »> غابة الأ أنه حتمل أن يكون فى 
النہمين من م يكن منافقا فى تفس الأ › وقد قال تمالى ل ولتعرةنہم فى لمن 
القول 4 ونص فى سورة براءة وغيرها على جماعة منم بأوصافمم » وعين 
الى ا جاعة مم « من الجتمل أن الله عرز وجسل بعد أن قال 
3 لا تلہم ) عله به کلہم . وعلی کل حال فل بعت النی ما إلا وقد عرف 
اسحا به الناقين يقينا أو ظنا أو تهمة » ولم يبق أحد من الناققين غير متهم بالنفاق . 
وما يدل على ذلك » وعلى لتم وذلتهم واتماعم ونفرة الناس عنم » أنه م محس هم 
عند وفاة البى يشا حراك . ولاكانوا هذه ااثابة لم يكن لأحد مهم جال فى أن 
محدّث عن الى راا لأنه يمل أن ذلك يمضه از يادة النهمة ومحر اليه ما يكر ه.. 
وقد می أهل السير والتاريخ جماعة من انين لا يعرف عن أحد منم أنه حذأث 
عن البى ل > وجيم الدين حدثوا كانوا ممروفين بين الصحابة بآم 
من خيار م 

وأما الأعراب فان الله تبارك وتعالى كشف أمرم عوت رسوله س › 
فارتد المنافقون منہم » فيتبين أنه ل محصل فم بالاجاع باب را ما تقر هم 
به اسم الصحبة الشرعية . فن سل بعد ذلك منم که حک التابمین 

۶ ۰ ١ le ms FF 

وما مسنمة الفتح فان الناس يغلطون فم يقولون : كيف يمقل أن ينقابوا 


۱۹4 
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كلهم مؤمنین بين عشية وتجاهاء مم أنبم إا اران قروا وغُابوا وروا آن 
بقاءم على الشرك يضر بدنيام . والصواب أن الاسلام لم بزل يعمل فى النفوس 
منذ نشأته . ويدلك على قوة تأثيره أمور : الأول ما قصه الله تبارك وتمالى من 
قومم [ ٠١ : ٤١‏ لا تسمموا لمذا الفرآن والفوا فيه املك تنلبون ) وقومم 
۲٠‏ : ۲ء إ نكاد ليضانا عن آلمتنا أولا أن صبرنا علا 

اثانی ما ورد من صدم ااناس آنا القرآنٰ حت ی کان لا برد مکة وارد 

۵ إلا حذروہ أن ستمع إلى/ النبی ا » ومن اشاراطہم على الذی أجار أبا بكر 

أن منعه من قراءة القرآن بحيث يسمعه الناس ) 

اثالث وهو أوتعبا إسلام جاعة من أبناء کبار رؤسالېم ومفارقتېم بام 
قدا » فنهم عمرو وخالد ابن أبى أحيحة سعيد بن الماص » والوليد بن الو ليد بن الغيرة » 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيمة »> وهشام بن الماص بن وال » وعبد اله وأبو جندل 
بنا مهيل بن عرو وغیره . وآ باء هؤلاء هم أ كابر رؤساء فرش وأعرّم وأغنام» 
فارقهم أبناؤم وأسلوا. فتدبر هذا» فقد جرت عادة الكتاب إذا ذكروا السابقين 
إلى الاسلام ذكروا الضمفاء فيتوم القارىء آم أسدوا لضفم وسخطمم على 
الأقوياء وحمهم للانتقام منهم على الأقل لأنه ل يكن لمم من الرياسة والعز والغنى 
ما يصدّم عن قبول المت وحمل المشاق فى سبيله 

والحقيقه أعظم من ذلك ا رأيت » إلا أن الرؤساء عاندوا واستكبروا» 
ونابمم أ كثر قومم مع شدة تأترم بالاسلام » فکان فی الشبان من کان قوی 
المزمة فأسلنوا وضحوا برياستم وعزم وغنام » متقباين ما يستقبلهم من مصاعب 
ومتاعب › وبتی الاسلام يعمل عله فى تفوس الباقين فل بزل لاسلام يفشو فم 
حتى بمد رة المصطنی ما . تم لا کان صلح الحدبية وممكن المسلمون. بمده 
من الاختلاط بالمشركين ودعوة كل واحد قريبه وصديقه فشا الاسلام بسرعة 
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وأسل فی هذه الدة من الرؤساء خالد بن الوليد ورو بن الماص وعتان بن طلحة 
وغيرم » والاسلام يعمل عله فى تفوس الباقين 

وستطيع أن جزم ان الاسلام کان قد طرد الشرك وخرافاته من نفوس 
عقلاء قري شكلم قبل شح مكة » ولم يبق إلا العناد الحض بلفظ | خر أتفاسه » 
فها دحت مكة مأت المناد ودخاوا فى الاسلام الذى قد کان تربع فی قوسم من 
قبل . نعم بقى ر فى صدور بعض الرؤساء » فط مم النى ا افأليف بوم 
فح مکة وبعده وآ رهم بغناام حنين > وأ بزل يتحرامم محسن المعاملة حتى اقتلم 
البقية الباقية من أثر العناد 

م كان من ممارضة الأنصار بعد الى شا لقريش فى الملافة واستقرار 
الحلافة لقريش غير خاصة بيت من بيوّتما » وخضوع المرب هما تم المجم» ما كد 
حب الاسلام فی صدر کل قرشی . وکیف لا وقد جمع لمم إلى کل شبر کانوا 
يمتزون به من بطحاء مكة لاف الأميال » وجملهم ملوك الانيا والأخرة . وما 
بوضح لك ذلك أن الدين عاندوا إلى بوم الفح كانوا بعد ذلك من أجدٌ الناس فى 
الجباد »| كسہيل بن عرو وعكرمة بن آى جيل وعه المارث ويزيد بن 
آی سفیان 

فما ما يذكره كثير من الكتاب من المصبية بين بی هاشم وبنی می 
فدونك الفيقة : 

۰ مل الاسلام الفريقين ظاهرا وباطناء وکا أسل قدما جاع من بنی هاشم 
فكذلك من بى أمية کابنی سعید بن الماص وعيان بن عفان وأبى حذيفة بن عتبة » 
وكاتأخر إسلام جماعة من بنى أمية فكذلك من بنى هاشم . وکا عاداه بعض بی 
أمیة فکذلك بعض بنی ھاش ےکاٴ ی مب بن عبد المطاب وای سقیان بن ال مارٹ بن 
الطلب . وتزل اقرا ن بذم آی مب ولا تممه زل فی ذم موی معين . وتزوج النى 


۱4۹٦ 
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یی بنت ابی سفیان بن حرب الأموى ولم بتزوج هاثمية » وزوج إحدى بناته 
ی بنی ھاش وزوج ٹلاثا فی بنی آمیة . قل ببق الاسلام فی أحد الجانین حتى بمتمل 
أن يستمر هدفا لكراهية الجانب الآخر . بل ألف الله بين قاو يم فأصبحوا بنعمته 
إخوانا وأصبح الاسلام يلة بلفم جیما : حبونه جیما ویمظمونه جیما ویعتزون به جیما 
وحاو لکل مهم أن یکون حظه منه اوفر . ول تکن بين فح مکة وبين ولاة 
عبان الحلافة نفرة ما بين المشيرتين » فلا كانت الشورى واحصر الأمر فى على 
وعان فاختير عثان وجدت الأوهام منقذا إلى الحواطرء ى لماصار فی أواخر 
خلافة عثان جاعة من عشيرته بنى أمية أمراء وعالا وصار بعض الناس يشكوم 
أشيعت عن على كات يندد هم ويتوعدم بانه إذا ولى الحلاقة عزلمم وأخذ 
أموالمم وفعل وفمل » كانت الفتنة وكان لبعض من يمد من أسحاب على إصبع 
فا » حتى قتل عنان وقام قتلته بالسمى لبايعة عل“ فبويع له وبق جماعة متهم فى 
عسكره . فن تدر هذا وجد هذه الأسباب المارضة كافية اتعليل ما حدث بعد 
ذلك» إذن فلا وجه لاقحام ثارات بدر وأحد التى أمانما الاسلام » وما حكى ما 
يشعر ذلك للاصحة له البتة » إلا نزغة شاعر فاجر فى زمن بنى العباس يصح أن تمد 
من آار الاسراف فى النزاع لا من مؤثراته . وجرى من طلحة والز بير مأ جرى » 
قائ :ارا کان عند بی ھائ ؟ 

ومهذا يتضح جليا أن لا مساغ البنة لأن يەلل خلاف معاوة بطلبه بتار من 
قتل من آله ببدر » ثم يتذرع بذاك إلى الطمن ف إسلامه » تم فى إسلام نظرائه ! 

فان قيل : مها يكن من حال الصحابة فانم لم يكونوا معصومين فغابة 
الأمر أن عباوا على المدالة مالم يتبين / خلافما» فلاذا يع دل الحدثون من تين 
ما وجب جرحه مہم ؟ 


قالجواب من أوجه : الأول آم دروا ما نقل من ذلك فوجدوه ما بين 
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غر ثابت تقلا أو حکا أو و تيب منما أو كان لصاحہا تأويل 
الوجھ الثانی أن القرآن جعل الَکذب على اللہ کفرا ء قال تمالی ( ۲۹ :۸ 
4 أظل ممن افتری عل الل کذہا أو کذب بالق لما جاءه » الین فى 
جہنم مثوی للسکافرین 4 والکذب على البی یو ف أ الدبن والنی ب كذب 
عل الل » ولذ صرح بعض آهل الل بأنه كفر » واقتصر بعضهم على أنه من 
أ كبر السكبار » وفرق شيخ الاسلام ابن تيمية بين من مخ عن البى ا بلا 
واسطة كالصحابى إذا قال : قال النى ميكذا» وبين غيره » فال إلى أن تعمد 
الأول للكذب كفر وتردد فى الثانى . ووقوع الزلة أو المغوة من الصحاى 
لا بسوغ احتال وقوع السكفر منه . هب أن بعضم لم يكن برى الكذب على 
انی میا کفرا؛ فانہ - على کل حال ۔ راہ غاظ دا من الزلات 
والمغوات النقوله 

الوجه الثالث أن أمة الحديث اعتمدوا فیمن کن النشکات فی عدالته من 
الصحابة اعتبار ما ثبت ألم حدثوا به عن الى باه أو عن انى خر عه » 
وعرضوها على الكتاب والسنة وعلى روابة غيرم مع ملاحظة أحواهم وأهواتمم» 
ف جدوا من ذلك مأ يوجب الهمة . بل وجدوا عامة مأ رووه قد رواه غرم من 
الصحابة ممن لا تتحه اليه مهمة » أو جاء فى الشريمة مأ فى معناه أو مأ يشد له » 
وراجم ص ٠٤‏ . وهذا الوليد بن عقبة بن أنى مميط يقول المشنعون : ليس من 
الماجرين ولا الأنصار » إا هو من الطلقاء . وبقولون : إن النى بإ لا أس بقتل 
أبیه عقب بدر قال ياحد هن للصلبية ؟ يعنى بنيه » فقال النى بل : مم النار . 
ويقولون إنه هو لدی آنزل اله تمالى فيه ( يا أمما الذين أ منوا إن ole‏ فاسقی 
نبا ينوا 4 فص القرآ ن أنه فاس بحب التبین فى خبره . ويقولون إنه فى زمن 
عمان کان أميرا على الكوفة فشمدوا عليه أنه شرب الجر وكلم عل“ علان فى 
ذلك فأمره آن جاده فأمر علي عبد الله بن جعفر جاده . ومنهم من بزید أنه صل 
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مهم الصبح سكران فصلى أربدا تم تفت فقال : أزید ؟ وكان الوليد أخا عثان 
لأمه » فلا قبل عبان صار الوليد ينشىء الأشعار ينهم عليا بالالاأة على قتل عنان 
ومحرض مماوبة على قنال على 

۸ | هذا الرجل أشد ما يشنم به المترضون على إطلاق القول_بعدالة الصحابة »> 

فاذا نظرنا إلى روایته عن النی بی ری ک حدیٹا روی فی فضل خی وولی 
نسمته عثبان ؟ وک حدیثا رو فی ذم الساعی فی جلده المالیء على قتل آخیه فی ظنه » 
عل ؟ وک حدیثا روی فی فضل تقسه ايداع ما سلقه من الشهرة بشرب الجر ؟ هالا 
أنا لا جد له روابة البتة » الم إلا أنه روى عنه حديث فى غير ذلك لا يصح 
عه » وهو ما رواه أحد وأو داود من طریی رجل يقال له أو موسى عبد الله 
الممدانى عن الوليد بن عقبة قال : « لما فتح النى به مكة جمل أهل مكة 
اتون بصبیا هم فیمشح على رءوسهم ودعو لم » خی ء ی الیه ونا مطیب باللاوق 
فر سح زا > ول منعه من ع ذلاك إلا أن ایی خلقتی باتللوق » فل مسنی من 
أجل الللوق » 

هذا جيع ما وجدناه عن الوليد عن النى بره . وأنت إذا تفقدت السند وجدته 
غير يح لہا الممداى » وإذا تأملت المتن ‏ مجده منکرا ولا فيه ما كن أن 
ينهم فيه الوليد » بل الأمر بالمكس فانه | لم یذ کر أن النی بال دعا له » وذکر أنه 
م مسح رأسه » ولنلك قال بعضهم : : قد عل الله تمالى حاله غرم رکه يد النى 
اه ودعائه . أفلا ری می فی هذا دلا واضصة عل آنه کان بین القوم وبين 
الکذب على الى بوه حجر جور ؟ . 

قال شيخ الاسام ابن تيمية فن رده على الاختائی ص ٠۹۳‏ « فلا يعرف من 
من الصحاية م نكان يتعمد الكذب على رسول ان لل » وإِن کان فهم من 
له ذنوب لکن هذا الباب ما عصممم الله فيه » 
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قد ينفر بعض الناس من لفظ « المصبة » وإنما امقصود أن الله عز وجل وفاء 
ما تکفل به من حفظ دینه وشریعته هيا من لأسباب ما حفظېم به وبتوفيته 
سبحانه من أن يتعمد أحد مهم التكذب على رسول اله ب 

فان قيل : فلداذا ل محفظمم الله تمالى من اطا ؟ قلت الط إذا وقع من أحد 
منم فان اله نمال ېی« ما بوقف به عليه » وبق لثقة به قامة فى سار الأحاديث 
الت حداث مها ما لم يظهر فيه خطأً » فأما تعمد الكذب فانه إن وقع فى حديث 
واحد ازم منه إهدار الأحاديث الى عند ذاك اارجل کلېا » وقد نتکون عنده 
أحادیث ليست عند غیره . راجم ص ۲۰ - ۲۱ 

هذا و یکتاب اى ربة ص ٤۲‏ - ۳ه كلام أخرت النظر فيه إلى هنا ا 
أشرت اليه ص ۲ من کتای هذا . قال ص ٤١‏ « الكذب على الى ب 
قبل وقانه . . .. » 

ر تم ذکر ما روی عن ابن بریدة عن آبیه بريدة بن ا حصیب قال «کان جی 
من بنی ليث على ميلين من المدينة » خاءم رجل وعليه حلة » فقال : إن رسول 
ان لھ کسانی هذه الل وأمرنی أن أ ف دا وأموالك ا آری 
وكان قد خطب منم امرأة [ فى الماهلية ] فر بزوجوه » فانطاق [ حتى 


نزل ] على تلك المرأة ٤‏ فأرساوا إلى زښتول ان ب . فقال : کذب عدو ال . ۴ 


ال رحلا فقال : إن وجدته حیا [ ولا أراك بجده ] فاضرب عنقه › و إن 


وجدته میتا غُرقه بالنار » 


أقول : عزاه إلى أحكام ابن حزم » ومنه أضفت الكلات الحجوزة » وانظر 
لماذا أسقطما أو ربة ؟ ! وراوبه عن ابن بريدة صالڂح بن حيان وهو ضيف له 
أحاديث متكرة » وفى السند غيره » وقد رُويت القصة من وجهين أخرين 
بقريب من هذا انی ونی کل منها ضعف » راجع ع الز وائد ۱ : ٠٤١‏ . وع لى 
م ۱4 4# الانوار الكاعفة 


۱۹۹ 
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فرض مته فمذا اإرجل كان خطب تلك الرأة فى الشرك فردوه › فلا أ سل أهلبا 
سوٴلت له نفسه أن يظهر الاسلام ويأتيهم بتلك الكذبة لله يتمكن من الماوة 
e‏ یغر» إذ لا یمقل أن رید البقاء وهو بعل أنه لیس بینه وبين انی ب وی 
مياين » فأنكر أهلما أن يقع مثل ذلك عن أمر رسول اله بق » فرأوا أن ينزلوا 
ارجل محترسين منه » ور سلوا إلى انی ل خبرو نه . وقوله ب « ولا راك 
مجده » ظن منه أن عقوبة الله عز وجل ستعاجل الرجل » وكذلك کان کا فى 
الطرق الأخرى > وجده اإرسول قد مات » وفى رواية « خرج ليبول فلرغته 
حية فلك » 

وحدوث ثل هذا لا یماع اتتکیك ی مدق بیش من صب ال بال 
غیر متہم بالنفاق ےم | ستمر على الاسلام بعد وفاة النى ب . ٠‏ راجم ص ۱۹۳ فا 
بعدها . . وتمجيل العقوبة القدرية أذلك ار جل منع غيره من أن تحدثه سه بكذب 
علی انی یھ فی حیاته » وکذا من باب أولی بعد وفاته » فإن العقوبة القدرية ) 
عمل ذاك مع أت كان بصدد أن تاله المقوبة الشرعية » ولا يترتب على كذيه 
مفسدة » فكيف من يكذب حيث بخنى على الناس أمره وبترتب على كذبه 
امفاسد ؟ ولمذا جاء فى رواية أن الصحاى بعد به ذكر حديثا فاستثيته بعض 
الاس خدَّث بالقصة نم قال « اترا کذبت می رسول ا پم بعد هذا ؟ 

وذكر أبو رية خبر القنع الميمى » ويقال :القع » وسنده واه جدا يشتمل على 
جاهيل وضعفاء فلا أطيل به . هذا ومن المحكة فى اختصاص الله تمالى أحاب 
رسوله بالفظ من الكذب عايه أنه سبحانه كره أن يكونوا هدفا لطعن من 
بعدم لأنه ذريعة الى الطمن فى الاسلام جلة » وليس هناك سبب مقبول لطن إلا 
أن يقال : نحن مضطرون إلى بيان أحوالم ليمرف من لا محتج روايته مهم » 
فاققضت الحكة حسى هذا لقطع العذر عن حاول الطمن فى أحد منم 

وقال ص ٤١‏ « الكذب على النى به بعد موته . . . . فان الكذب 


— 0 — 
ف کو 


أقول : قد کان کذب »› لکن مقی ؟ ومن ؟ لاشأن لنا بدعاوى أى رية» 
وإعا ننظر فی شواهده : 


| كر قصة شير ( بالتصغیر ) بن كمب المدوى مم أبن عباس فى مقدمة 
حيح مسل وجعلما قصتين وإنا ا روایتان . وبشیر هذا غير شیر ( بفتح 
فکسر ) بن کعب بن آبى الميرى المامرى الذى شد اليرموك› بل هذا أصنر 
© کا ف وراجع الإصابة . وهذا عراق بصرى له 
قصة مع ران بن حصين فى المياء تدل أنه كان يقرأ حف أهل الكتاب » وقصته 
مع ابن عباس یظہر آنہا كانت حوالی سنة ستین » فان ان عباس توفی سنة ۸ 
أو بمدها وعاش بشیر بعد ابن عباس زمانا 


روى مسل القصة من طريتى طاوس ومجاهد » وحاصاما أن 'بشيرا جاء إلى ان 
عباس عل محدّث ( زاد مجاهد : ویقول قال رسول الله به . قال رسول اله 
بر ) قال طاوس : فقال له ابن عباس عد دی ث کذا وکذا . فماد له . م حدثه 
فقال له : عد لدی ث کذا وکذا . فعاد له » فقال له ما أدری أعرفت حدیی کله 
وأنکرت هذا» أُم نكرت حدیی کله وعرفت هذا ؟ فقال ان عباس : إن 
کنا حدث عن رسول الله یھ إذ م یکن یکذآب عليه » فللا رکب الناس 
الصعب والنلول ركنا الحديث جنه ( وفى روابة عن طاوس هى أثيت من الأولى » 
قال : إا كنا محفظ الحديث والحديث ئحفظ عن رسول الل بإ فأما إذ ركيم 
کل صعب وذلول فہہات ) وافظ مجاهد : عل این عباس لا یأذن لخدیثه ولا 
ينظر إلبه » فقال : يا ابن عباس مالى لا أراك تسم لديثى . . . فقال ابن عباس : 
إنا كنا مرة إذا معنا رجلا يقول قال رسول الله م ابتدرته أبصارنا وأصنينا 
اليه بآ ذافنا » فلا ركب الاس الصعب والذلول ل تأخذ من الناس إلا مانمرف» 


۷۹ 


عرف ابن عباس أن ”شرا ليس بصحابى » ومع ذلك لم يدرك كبار الصحابة» 
ولمله مع ذلك لم يكن يمرفه بالثقة » وفوق ذلك کان پړسل . لا جرم | يصغ إلى 
أحاديثه . فأما استمادته بعضہا فسكا ن المستماد کان أحاديث يمرفما ابن عباس › 
فأراد أن بصححما لبشیر إن کان عنده فما خطاً 

كانت القصة حوالى سنة ستين كا مر» وقد ظهر الكذب بالمراق قبل 
٠‏ ذلك يؤخذ ما بأنى » وبشير عراق فليس فى القصة ما مخدش فى صدق الصحابة 
رضى الله عنهم» ولا ما يدل على ظور الكذب بعد وفاة الى دة بسيرة . وقوله 
فی احدی روایتی طاوس « کنا الحدیث عنه » رید ترکنا خذ المحدیث عنه إلا 
من حيث نر ف 

وذكر ص ٤٤‏ ما فى مقدمة صحيح مسل أيضا عن ابن أبى مليكة « كتهت 
إلى این عباس أساله ان یکتب لی کتابا ومخنی عنی فقال : ولد ناصح » وأا أختار 

١‏ ل الأمور اختيارا وأخنی عنه » قال : فدعا بقضاء على رضی اله عنه / مل يكتب 
منه أشیاء ومر به الشیء فبقول : والله ما قضى بهذا عل“ » إلا أن يكون ضل » 
أقول : أورد مسل بعد هذا « عن طاوس قال : أت ان عباس بکتاب فيه 
قضاء على . . . ٩ ٠‏ م أورد « عن بی إسحاق قال : ا أحدثوا تلت الأشياء 
بعد على رض الله عنه قال رجل من صاب على : قاتلېم اله أى عل أفسدوا» الف 
حول على رضی اله عنه بالسكوفة تفر لبس لم عل ولا كبر دين ء وذاك اكناب 
جمع من حکایا م وحکایات خیرم عن قضاء على »> وجیء إلى اہن عباس باسخة 
منه . وذکر مسل أيضا قله أو ربة عن الغيرة بن مقسم قال « ل یکن يصدق 
عل على رضى الله عنه فى الحديث عنه إلا من أحاب عبد اله بن مسمود » 

وذلك أن ان مسمو د کان بالكوفة فى »مد عبر وبعده » فكان له أسحاب 

طالت نهم له وفقموا » فلا جاء عل إلى التكوفة أخذوا عنه أيضا وكانواأوثق 


أصابه . وهذه الآثار إنما تدل على فشو" الكذب بالسكوفة بمد على رضی الله عنه 
درجات الضحاية 

وقال أو ربة ص ٤١‏ « درجات الصحابة. . . .)> 

ثم تال ص ٤۷‏ : « رواية الصحابة بعضهم عن بعض »> وروايتهم عن 
التابعين . . ٠ ٠‏ ) 

وعاد ببدى* ويسيد نأ كيد توك المكيدة الجهنمية التى سبتى الكشف نبا 
ص ۷۲ ۷۰و ۸۲و ۸۹- ۰٩و‏ - ۱۱۰ 1۷9و۱۷1 

تم قال ص ١‏ : « قد الصحابة بعضهم لبعض . .> 
کان إذا مم من أخيه حدیثا براه سارضا لبعض ما عنده توقف فيه » وظن أو 
جوز أن أخاه أخطأً » مم تبرئة بعضهم لبعض عن تسد الكذب 

وذکر فا ص ۲ه « ولا بلنما - يمنى عالشة - قول أبى الدرداء : من أدرك 
الصبح .فلا ور عليه . الت : لا »کذب أو الدرداء »> کان الى ب 
يصبج فیور » 

آقول : اللمبر فی سان البق ۲ : ٤۷۹‏ ولفظه فلا ور له » وراويه عن ای 
الدرداء وعائشة أو هيك الأزدى الفراهيدى » قال ابن القطان « لا يعرف » 
یمنی أنه جپول الال » ولا مخرجه عن ذللك ذکر ابن حبان له فی الثقات . وفوق 
ذلك لا مط له إدراك لأب الدرداء وعائشة » بل الظاهر عدمه فالسبر منقطع » 
ويمارضه ما فى الصحيحين وغيرا عن عائشة أن النى به « انتهى وتره إلى 
السحر». وعلى فرض عصة السكاية فعا قال آبو الدرداء من قبل تفه م يذكر 


رواية » فكلية | «کذب « معنی « أخطا »کا هو معر وف عنهم . راج ص ٠ ٠۱‏ 


— ۷A 


تال « وقالت عن أنس بن مالك وآنی سعید اتلدری : ما ع نس بن مالك 
وأ سعید محدیث رسول الله م ؟ و إا کانا غلامین صغیرن » 

أقول : بنظر فی سحة هذا عنہا ء ققد کانا فی مثل سنہا أو أ کبر منہا » وکانا 
من ازم النی به ولا سيا س 

قال « وكانت عائشة برد ماروى مخالفا للقرآنْ » 

أقول : راجم ص ٠١‏ انعرف ماهو الملاف الذى يقتضى الرد 

قال « وحمل رواية الصادق من الصحابة على خطأ السمع وسوء الفم » 

آقول :کلہم محمد الله کان صادقا عندها 

م حى عن أحد أمين عن بعض از بديةكلة فيا أن الصعابة تكلم يضم 
فى بعض وقاتل بعضم بعضا » وجو هذا . والجواب عن ذلك مبسوط فی کتب 
أهل الع » وموضوعنا هنا بيان صدقمم فى الحديث النبوى » وقد أتناه ورل الجر 

قال « وإما امخذم العامة أربابا بعد ذلك » أقول : أما أهل السنة فر يتخذوا 
أحدا من الصحابة ربا » و إا أولئك غلة أحابك الث 7© 

قال « من أساء منهم ذمناه » ومن أحسن منهم دناه » 

أقول : أنت وهواك » أما حن فقول ل ربا افر انا ولإخوانا الذبن 
سبقونا بالا مان » ولا تحمل ف قاو بنا غلا لین آمنوا ٤‏ ربتا انك رؤوف رح ) 

ود کر أو رة ص ۳۱١‏ کلاما للذھی ذکر فی ما حکی ابن وضاح قال 


(۷) کان الشيعة الامامية قبل الدوكة الصفو ية ينةسون إلى غلاة ومعتدلين › وكا نوا فى 
كتبهم الؤلفة فى الرح والتعديل لايةباون رواية اأوصوفين مم بالغلو . م أعلن لاتأخرون 
من عاماهم فى الجر رح والتعديل ‏ ومهم الملامة الثاني الشيخ المامقاى عند ترجمته الكل من 
کان مهم بنیز بالغلو ( ومهم اأفضل بن تمر المعنى » فى ۳ : ٠٤١‏ من تنقيج القال ف أحوال 
الرجال  )‏ أن ما كان يعد غلوا عند قدماء اأشيعة تعده الشيعة الآن من ضروريات مذهب 
التشيم ی م کلہم صاروا غلاة پلا استثناه. عب الدين . 
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« سأات بی بن ممین عن الشافمی » ققال : لیس بثفة » لم قال الھی « وکلام 
ان معين فى الشافمى إعما كان من فلتات اللسان بالهوى والمصبية » فان ان معين 
كان من الحنفية و إن کان عدا » 

أقول : هذه من فلتات القلٍ » وقد برا اله ابن معين من اتباع الموى 
والعصبية » وإنا كان يأخذ بقول أهى حنيفة فما لم يعضح له الدليل مخلافه ۽ وعدم 
میل إلى الشافمی کان لسبب آخر > وم علل تقدح فى سحة هذه الكامة « ليس 
بثقة » عنه » وقد أوضصت ذلك فى « التنكيل » 

| کر أو رة ص ۳٠۲‏ - ۳۲۲ كلاما للقبلى » والقبلى نشا فى بيثة 
اعتزالية المعتقد » هادوبة الفقه » شيعية تشيعا مختلفا » يغلظ فى أناس ومخف فى 
آخرین » فاول التحرر فنجح تقريبا فى الفقه » وقارب التوسط فى النشيم › أا 
لاعتزال فل يکد يتخاص إلا من تكفير أهل السنة مطلقا . وكلامه هنا يدور 
حول قضايا الاعتزال : كالقدر » وننى رؤبة المؤمنين رهم فى الأخرة » والقول 
خلت القرآن » والدقاع عن عرو بن عبيد أحد قدماء الممتزلة . وهذه المسائل معروفة 
مدروسة والمقبلی ل پیر غورها» ولا حقتق ما کان عليه الأمر فى عہد الى ب 
وأحابه والتابعين باحسان » فإذلك أخذ يلوم أحمد وينسبه إلى الافراط فى التشدد» 
ولمله لو عل ما علله أحد لنسبه إلى التسامح 
والإمام أحد وإن رجا الغفرة للأمين فل بزد فى ان علية على إنكار قوله تنفيرا 
ناس عن الباطل » واستم ر أحمد على الرواية عن ابن علية » والاحتجاج به والثناء 
عليه بات 


وذكر ص ۳٠١‏ مألة الرؤية » اط بين رؤية النى به ربه ليلة الإسراء» 
وهى التى أنكرتما عاذشة ومن معا » وبين الرؤية في الأخرة ' 


۰€ 
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وتال أيضا : « لكن الحدثون ل يمرفوا مقدار الط فى السكلام لأنه غير 


صنعتېم » 
أقول : بل أنت ل تمرف مقدار الحطاً فى المقيدة الإسلامية الحقة › ولا 
عرفت غور القضايا الالفة ما 


وقال ص ۳۱۷ « وقال حى بن معين فى عتبة بن سعيد بن الماص بن أمية : 
ثقة » وهو جليس المجاج . . . . بل روى له البخارى ومسل » 

أقول : إنما هو عنبسة بن سميد و و وا 
عند البخاری خبر واحد دکره فی الماد والمغازی مع روایته من طریق غیره » 
راجم فتح الباری ٩‏ : ۴۰ و ۴۳۷۹:۷ » وعند مسل خبر واحد جاء دکره فیه عرضا 
والاعاد هناك على رواية أهى قلابة الجرمى الثقة الأمون » وذلك فى قصة العرنيين » 
وقد أخرجما أيضا من رواية غيرها . هذا جيم ما لعنبسة فى الصحيحين كا بعلم 
من ترجمته فى كتاب المع بين رجال الصحيحين » ومعنی هذا انها م تجا به 
ولا أحدها . فأما الذبن وقوه فانم تتبعوا أحاديثه فوجدوها معروفة من رواية 
غيره من الثقات » ولم يبت عليه جرح بين . أما مجالسته للحجاج | فليست جرح 
بین » إذ قد مجاه ولا یش رکه فی ظلمه بل حرص على رد ظله ما استطاع » ویړی 
أن استمراره على ذلك نفع للدین وسین من مباینته له» وقد کان نی الله وسف 
عاملا لش رکین بمصر واللك فیہم وم یکن بستطیع آن کې خلاف دنم بدلیل 
قول ال عز وجل ل ما كان ليأخذ أخاه فى دبن اللات 4 وإعا كان عليه السلام 
يمینېم على مالیس بکفر ولا حرم عليه » فاذا جاء ماهو كفر أو حرم وم بمکنه 
آن بصرفه رکه هم » وقد أنذرم باعطف وأذن الله تمالی أن بت معپم لماعلل فى 
ذلك من المصلحة 


قال : « وروی البخاری روان بن الى 
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أقول : اعتبر البخارى أحاديث مروان فوجدها مستقيمة معروفة ها متابمات 
وشواهد » ووجد أن آهل عصر مروان کانوا یثقون بصدقه فی الحدیث › حتی 
روی عنه سل بن سعد الساعدی؛ وهو محابی » وروی عنه زين العابدین على ن 
الحسین بن على بن ابی طالب . بتی عدالته فی سیرته فلمل البخاری ل يبت عنده 
ما يقطع بأن مروان ارتکب ما خلا غير متأول » وعلى کل حال فلا وجه 
اتشنيع إذ ليست المغسدة فى الر وابة عن تذم حاله فى الصحيح مادام لمروى ثابتا 
من طریتی غیره » ألا تری أنه لو وقع فى سند إلى بعض قات التابمين أنه حم 
وديا يقول لملى بن آی طالب : ممت نیک يقول کیت کیت . فقال على : 
وأنا مته يقول ذلك » لصح إثبات هذا الم رر فى الصحيح وإن كان فيه 
صورة الرواية عن مهودى ؟ فا بالك مروان » مم أن روایته لا خاو من تقوبة 
ر واية غيره لأنه ع ىكل حال مسلم قد عرف تحر”يه الصدق فى ال مديث 

وکر ص ۳۱۸ بعض ما نسب إلى بعض الصحابة تم تال « وما لا حمی ما 
سكت عنه رعابة لمق انی ب ما م بلجىء اليه ملحیء دیی فیحب ذکره» ومن 
اللجثات رتب شىء من الدين على مروان والوليد [ بن عقبة ] وغيرها فاليا أعظم 
خيانة دين الله . . . . » 

قول : اما الولید فقد تقدم ص ۱۹۸ أنه م برو شیثا » وما روی عنه مجېول 
خبرا لو صح لا دل إلا على صدقه . وأما مروان هن تتبم أحاديثه الثابتة عنه عل 
أن البخارى لم يبن شيثا من الدبن على رواية تفرد بها لفظا وممنى . وأما غيرها 
فراجم ص ۱۹۷ 

وقال ص ۳۲۰ « وأعجب من هذا أن فى رجالا من لم ثبت تمديل .. 
وذکر حفص بن بغیل”" ومالك بن انہر از بادی"“ وکلاما لازهی فی ترجمتیما 


)0 فی كاب أإى ربة « فيل > ! () فی کتاب آنی رة ۵ جير الرمادى «! 
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۰0 قد رده المافظ ابن حجر فى ترجمة مالك بن اللير من اسان / اليزان » وى مواضم 
أخر » وحفص ومالك لي لسا ولا أحده فى الصحيحين ولا أحدها › ولا فيها ولا 
فى أحدها من هو مثل حفص ومالك » فان وجد من هو قريب من ذلك فادرا 
فی المتابمات ونحوھا کا بینه ابن حجر » على أنه لو فرض أن البخاری احتج فى 
الصحیح ممن ل یوتقه غیره فاحتجاجه به فی الصحیح توثیتی وزیادة 

كلمة وذكر بعد ذلك فى المتن والاشي ةکلاما قد تقدم بيان التق فيه وله الجد 


للدکتورطه ثم دکر ص ٤‏ - ۳۲۷ کلاما للدکتور طه حسین دکره فی معرض الرد 
حسین على الین یکذ بون غالب ماروی من الأحداث فی زمن عثان ویقولون انه « على 
کل حال لم برد إلا امیر » ولم یکن برد ولا سکن أن برد إلا امیر » ورون 
فى سائر الصحابة أنهم « مخطئون وبصيبون » ولكنهم بجتهدون دابا ويسرعون 
إلى اتير انما فلا يكن أن يتورطوا .فى الكبائر » ولا أن محدثوا إلا هذه 
الصغائر التى ينفرها اله لمحسنين من عباده » 
قول" : أما أهل الم من أهل السنة فلا يقولون فى عيان ولا فى غوره من 
آحاد الصحابة إنه معصوم مطلقا أو من الكباثر » وما يقولون فى شون 
بالمنة : إنه لا عكن أن يقم منم ماحول ينهم وبين ما 'بشروا به » وإن الصحانى 
اذى مم من النى به وم یعرف بنفاق فی عېده ولا ارتد بعد موته لا یکذب 
عليه به متعمدا » وقد تقدم بيان ذلك › ولا یظن به أن تک بکبيرة غير 
متأوّل ويصر؟ علبما . والعارف ا منصف لايستطيع أن جحد أن هذه الحا ل کانت ھی 
الغالبة فهم » فالواجب الجل عاها مادام ذلك محتملا » وعلماء السنة مجدون 
الاحتال تاا فی کل ما تقل تقلا ثابتا » نمم قد يبعد فى بعض القضایا وللكنہم 
پرونه مع بعده أقرب من ضده » وذلك مبسوط فی کتهم 
قال ص ۳۲۰ « وحن لا ناو فى تقديس الناس إلى هذا المد البعيد »> 
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أقول : وعلماء السنة كا رأيت لا ياغون ذلك المد » وإ نكانوا يلون أن 
حال الصحابة لا تقاس محال غير م 

قال : « ولا زی فی اعاب النی ب ما م یکو نوا برون فی ہم « 

أقول : المدار على الحجة » فاذا ثبت عندنا أن أحدم كان ری فی صاحبه 
أما فليس لئان نوافقه إذا م نمل له حجة » فسكيف إذا ماقامت الححة على خلافه ؟ 
وأوضح من ذلك أنه ليس لنا أن تم غير صاحبه ثل تلاك النهمة مادام لاحجة لا 
على ذلك . فأما الاستدلال على الإمكان فملماء السنة لم يتفوا الامكان إلا فما قام 
عليه دلیل شرع یکالتبشیر بالجنة » والدلیل الشرعی لا یمارضه مادو نه 

| قال « وم تقاذفوا الهم اللطيرة » وکان منهم فريتق تراموا بالتكفر  .‏ 
والفسوق » فقد روی أن عار بن ياسر .... » 

أقول : آما التراعی بالفسوق عمنی ارتسکاب بعض الکبائر فقد کان بمض 
ذلك وعم حکه ما مر » وآما الترانی بالسكفر فلم يبت » بل الثابت خلافه و 
دکر أنه روی عن عار وان مسعود م يبت » وعلى فرض أنه بت عن بمضهم کل 
يظمر مها ذاك المنى فمى فلتة اسان عند ثورة غضب لا جوز أخذها على ظاهرها 
لشذوذها وننی مور الصحابة لا بزعمه ظاهرها» فكيف وقد ثبت عن النى بل 
تبشير عتان بالشمادة والجنة ؟ 

م قال ص ۳۲۹ « الذين رووا أخبار هذه الفتن م أنقسمهم لذبن رووا 
أخبار الفتح وآخبار الغازى وسيرة النى ب واللللفاء» فا ينبنى أن نصدقېم حين 
روون ما روقنا» وأن نکذهم حین روون ما لا یعجبنا .... وما ينبغى كذلك 
أن نصد ق کل ما ړوی أو نکذب کل ماړوی »› وا الرواة أنقسهم ناس من 
الاس جوز علبيم اللعطاً والصواب ومجوز علهم الصدق واللكذب » والندياء 
أنفسمم قد عرفوا ذات وتېيثوا له ووضعوا قواعد .... فليس علینا بأس من آن 


۰۷ 
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نسلك الطريتى التى ساكوها وأن نضيف إلى القواعد التى عرفوها ما عرف 
الحدون من القواعد الجديدة .... » 

أقول : ارواة كا وصف » ولكن لا يجهل عافل أن أحوالم متلفة : فنهم 
الغفل التساهل الذى يى على التوم فيكثر غلطه » ومهم الضابط المنقن للثثبت 
e «‏ 
i‏ النبوى فالاأمر فا أعظر ¢ اکب دواع وموانع ¢ والناس 
متفاو تون جدا فى الاقياد للدواعى أو الموانم » قان أعرف من الأخنياء الوجاء 

من يساوم باللمة اللفيفة فيقول له ال انى : تنما ثلاثة قروش » فيقول كاذبا : 
إن صاحب ذاك الدكان يیعما بقرشین ؛ ؛ يكذب هذه الكذبة طبما فى أن يغر 


ال دکانی فیمطیه إیاهاجفرشدین مع عله أن کذبه قد پنکشف عن قرب » بل إذا جح 


SG 


فأما E‏ وأبمد 


فإن قيل : قد كر أهل المديث أن جاعة صالي ن كانوا يكذبون فى الحديث 
عدا فى المواءعظ ونحوها | وذکروا فی الیم بن عدی - وهو من یکذبون - أنه 
کان يقوم عامة اليل بصلى » فإذا أصبح جاس يكذب 

قلت : أا صالم يتمد الكذب فلا يكون إلا شديد اجهل بالدن »› وشل 


هذا نادر لا يدوغ أن يقاس به من عرف بالدين والط والصدق . ولو ساخ هذا 


لساغ أن يتم كل إنسان بكل نقيصة عرفت لنيره » ولو عرف بأنه من أبمد 
اناس عنما 
فما اليم ن عدى فتلت الحسكابة إا اعد الدوری قال « حدثنا 
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بمض أععابنا قال : قالت جارة اميم بن عدى :كان مولاى ... » وال جارية 
لايرف حالما » والخبر عنما لأيدرى من هو وما حاله »> وإما ذ كروا هذه الحكابة 
على أنها نادرة مستطرفة لأن مثل هذا ناد ركا مر » وإنا استندوافى تكذيب 
المي إلى دلائل ثابتة . هذا وعلماء السنة لا يستندون فى التصديتى والتكذيب 
إلى أن ذاك بروقیم وهذا لا يمجہم »> ولکنہم ينظرون إلى الرواة فن کان من- 
أهل الصدق والأمانة والثقة لا يكذبونه » غير ألم إذا قام الدليل على خطثه 
خطأوه » سواء كان ذلك فما وء أم فيا يعجهم وما من کان کد اا 
أو متهما أو مغفلا أو عجولا أو حو ذلك فإنهم لا بحتجون بروايته . ومن هؤلاء 


جماعة كير قد رووا عنهم فى كشب النسير وكثر من كتب الحديث والسير 


والمناقب والفضائل والتارخ والأدب > ولیست روایتېم علېم تصديقا لم وإعامى 
على سبيل التقييد والاعتبار » فإذا جاء دور النقد جروا على ما عرفوه › فما ثبت 
عا رواه هؤلاء بروابة غيرم من أهل الصدق تباوه » وما م ثبت فإ ن کان ما يقرب 
وقوعه ا بروا ب ذکره بأسا وإن م يكن حجة » وإن کان ما يستبعد أتكروه › 
فإن اشتد البعد كذ بوه . وهذا التفصيل هو المت امقول » ومعاوم أن الكذوب 
قد يصدق فإذا صدقناه حيث عرفا صدقه واستأنسنا مخڊره حيث يقرب صدقه م يکن 
علینا - بل م يكن لنا - أن نصدقه حيث ل يتبين نا صدقه » فكيف إذا تين لا 
کذبه ؟ 

أما القواعد النظربة قدعما وحدثما ةما أن تضاف سكاأشار إليه الد كتور - 
إلى القواعد الشتدية بعد دراسة الناقد لمذه دراسة وافية وإيفامما حقما . فأما 
الاقتصار على القواعد النظربة أو ترجيح غير القطمى المقيتى منما على روابة الثقات 
الأثبات » أو الاستدلال به على صدق الحكايات الواهية فضرره أ کثر من نفعه : 
کٹیرا ما ببلغنا حدوث حادئة فی عصرنا هذا فنرى عتما لأننا رى أن الأسباب 
نستدعما وتکاد توجب وقوعپا » تم يتبين آنها لم تقع . وتبلننا وافعة قار قاب فما 


۰۸ ونکاد جزم بکذیما › م یتبین انها وقمت | فإن قیل : إا ذلك طشنا فى 
اعتقاد أن هذا سبب أو مانع » أو فى تقدبر قو“ته » أو جانا بأسباب وموانم أخری 
أقوى تما عرفناه » قلت : فإذا كان هذا جملنا بزماننا ومكاننا ويشنا » فكيف 
ما مضى عليه بضعة عشر قرنا ؟ 

وما مجحب التنبه له أنه قد يثبت من جبة الستد نص يستتكره بمض.النقاد » 
وح مثل هذا أن لا ببادر إلى رده » بل يعن النظر فى أمرين : الأول معنى 
النص » فقد يكون المراد منه ممنى غير انى استتكر . الثانى سبب الاستنكار » 
فکثیرا ما مجیء الل من قبل 

وقد تقضى القرائن وقوع أمى سكتت عنه الروايات الصحيحة وترد رواية 
واهية السند فما ما يؤدى ذاك الأمر فى الجلة فيبادر الناقد إلى تثييتها »> وى هذا 
ما فيه . آلا ترى أنه قد جيك شخص ضر به آخر فنأله : لم ضر بك ؟ فيقول : 
بلا سبب . فترتاب فی صدقه » فإذا جاء خصمه فقال إنما ضربته لاه سبنى سبا 
شنيعا » قال كيت وكيت » ظننت أنه صادق فى الجلة » أى إنه ق دكان سء 
ولکنه قد يكون دون ما ذكره الضارب بكثير . فالصواب أن تذكر الروابة وأنما 
اة السندء تم يقال : ولكن القرائن تقتضی أنه ق ركان شىء من ذاكالقبيل . 
هذا هو مقتضى التحقيتى والأمازة 

تم قال ابو ربة ص ۳۲۸ « طلب الديث بغير فقه .... » 

آقول : قال ابو ربة ص ٠٦‏ « وروی البخارى ومسل عن النى َه قال : 
إن مثل ما بعثنی الله به من الهدى والمل كل الغيث الكثير أصاب أرضا 2 
نقية قبلت لاء فأنبتت اكلا والمشب الكثير . وكان منما أ جادب أمسكت الماء 
فع لله با الناس فشر بوا وسقوا وزرعوا . وأصاب ما طائفة أخرى إنما هى 

قيمان لا مسك ماء ولا تنبت کا » 


۷ سه 

إذا طبتى هذا الحديث على أهل المحديث شقاہہ E‏ داخلون فی الفرقتین 
لأوليين الحودتين > راجم فتح الباری ۱ : ۱۹۱ . وفی حدیث زید بن ثابت عن 
انی یکو عند الترمذی وغیره « شر الله امرءا مع منا حدیثا ففظه حتی ببانه 
غیره » فرب“ حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقيه » . 
فشمل الدعاء کا ری من حفظ وبلغ وإِن م یکن فقا 

وذ کر عن الثوری « لو کان الحديث خيرا اذهب ك) ذهب اللير » 

آقول  :‏ یقصد ننی اللیر عن الحدیث شه »> كيف والقرآن خی ر کله 
ول يذهب . ولا عن طلب المحديث جلة / فإن المتواتر المعاوم قطما عن الثورى 
خلاف ذلك . وإما قصد أن كشيرا من الناس يطابون المحديث لغير وجه الله وذلك 
أنه رأى أن ارغبة فى اللير الحض م تزل تقل » كانت ف الصحابة أ كر منما فى 
امین » ونی کبار التابعین أ کثر منہا فی صفارم وہل جرا » ونی جانب ذلك 
رأى رغبة الناس فى طلب المديث م تنقص » فرأى أنها ليست خيرا على الإطلاق» 
یی أن کثیرا من يطلب الحدیث يطلبه لي ذكر ويشنهر ويقصده الناس وجتموا 
حوله ویمظموه . وآقول : إن الما انہیر آحک ال اکین کا شرع الماد فی سبیلہ 
لإظمار دينه » ومع ذلك يشر ما برغب فيه من جمة الانيا » فكذلك شرع حفظ 
السنة وتبليغما » ومع ذلك يسر ما برغب فى ذلك من جهة الدنيا » لأنه كا محصل 
بالجماد عن الإسلام وإن قل ثواب بعض الجاهدين فكذاك بمحصل بطاب المديث 
وحفظه حفظ الدين واشره وإن قل أجر بعض الطالبين 

وکر أبو رة ص ۳۰ کات لبعض الحدثین فى ذم أهل المحديث يعنون 
طلابه » التقطما من كتاب الملم لابن عبد البرء وقد قال ابن عبد البر هناك ۲ : ٠١١‏ 
« هذا كلام خرج على ضجر » وفيه لأهل الم نظر » وإيضاح ذلك أن اارغبة فى 
طلب الحديث كانت فى القرون الأولى شديدة » وکان إذا اشنهر شيخ ثقة معمرمكثر 


أ 
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من المديث قصده الطلاب من آفاق الدنيا ء منهم من بسافر الشهر والشرين 
وأ كثر ليدرك ذاك الشيخ » وأ كثر هؤلاء الطلاب شبان » ومنهم من لا سمة له 
من الال إا يستطيع أن يكون معه من النفقة قدر دود يتقو أت منه حتى رج 
أو یلقی تاجرا من آهل بلره بأخذ منه الثیء » وکان منېم من کل نفقته جراب 
حمل فیه خبز جاف یتقو تکل بوم منه کسسرۃ پبلما بالماء و جتزیء ہا » ولم فی 
ذلك قصص تجيبة . فكان بجتمم لدى الشيخ ججماعة من هؤلاء كلهم حربص على 
الماع منه وعلى الاستكثار ما أمسكنه فى أقل وقت » إذ لا ممكنه إطالة البقاء هناك 
لقلة ما بيده من النفقة » ولأنه مخاف أن موت الشيخ قبل أن بستكثر من السماع 
منه » ولأنه قد یکون شیوخ آخرون فی بلدان اُخری برید أن ید رکېم ویأخذ عنهم . 
فكان هؤلاء الشباب يتكائرون على الشيخ ويلحون عليه ويبرمونه » فيتعب 
ویضیق مم ذرعا » وهو إنسان له حاجات وأوقات بحب أن بسترج فا وم 
لا بدعونه . ومع ذلك فكثير منم لا برضون أن بأذوا من الشيخ سلاما سلام 
بل پریدون اختباره ليتبين لم أضابط هو أم لا . فيوردون عليه بض الأسثلة التى 
١‏ مى مظنة الفاط ويناقشونه فى / بعض الأحاديث وبطالبونه بأن يبرز أصل سماعه . 
وإذا عثروا للشيخ على خطأً أو سقط أو استنكروا شيثا من حاله خرجوا يتناقلون 
ذلك بقصد النصيحة » فكان بعض أولثك الشيوخ إذا ألم عليه الطلبة وضاق مهم . 
ذرعا أطلتق تلك السكلات « تم سخة عین . لو آدرکنا واا ج عر بن الطاب 
لأوجعنا ضربا . ما رأيت علا أشرف ولا أهلا أسخف من أهل الجديث . صرت 
اليوم ليس شىء أبغض إلى من أن أرى واحدا منم . إن هذا الحديث صد 
عن كر الله وعن الصلاة فہل اتم مننهون . لأنا أشد خوفا منهم من الفاق » 

لأنہم ببحثون عن خطإه وزلله ويشيعون ذلك 
والفريب أن أولئك الطلاب لم يكونوا بدّعون هذه الكلات تذهب »> 
بل یکتبونما ووو نما فیا روون » فیذکرها من بريد عتاب الطلاب وتاأدییم 
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کان عبد البر » ومپتبلما أو ربة ليعيب ما الحديث وأهلى جل 

فأما قول الثورى « أنا فى هذ الحديث منذ ستين سنة » وودت أنى خرجت 
منه كفافا لا عل" ولا لى » فمذا كلام المؤمن الشديد اللحشية تعضاءل عنده حسناته 
الكثيرة العظيمة ويتعاظم فى نظر هما شى أن يکون ء ءرض له من تقصیر أو خالطه 
من جب » وقد قال أمير المؤمنين عر بن امطاب نحو هذا فما كان لمربمد رسول 
به من عمل » وإنما كان عله ذلك جہادا فى سبيل الله وإعلاء" دينه وتممكين 
قواعده وإقامة العدل التام > وغير ذلك من الأعال الفاضلة . وق دکان فبا كلما 
أبعد الناس عن حظ النفس » » بل کان بالغ فی هضے تفه وهل ییته . وکل عارف 
بالاعان وشأنه يعرف لكلمة عر حقما» ولكن ارافضة عكسوا 2 وتام 
أو ره فی کل الثوری وما يشہبا ! 

وعلق أو ربة على كلة « لو أدركنا وإياک عر بن الطاب ال » ما تقدم 
تفنیده فی مواضع 

قال ص ۳۳١‏ : « خامة . . . . » 

ذکر عبازات لابن خلدون تبلخص فی أمور : الأول ذكر من الدواعى إلى 
السكذب التشيم لمذاهب والنزلف إلى ذوى الراتب . فأقول قد عرف الحدّثون 
هذا وعدة أسباب أخرى أشاروا الا فى البؤاعث على الوضع . وإما الفرق يدنم 
وبين بعض من يتعاطى النقد فى عصرنا أن الحدّثين علوا أن هذن الداعيين مثلا 
لا يدعوان إلى الكذب له كذب» وإما يدعو الأول إلى ذکر ما یژد 
الذحب » والثانى إلى ذكر ما رضى ذا الرتبة » / وإن كلا من التأبيد والإرضاء 
ليس وقفا على التكذب » بل بمكن أن يقم ما هو صدق . إذن فابر با يؤيد 


مذهبه أو يرضى رئيسه جوز مم صرف النظر عن الأمور الأخرى أن يكون صادةا 
م س ١‏ 4 الانوار الكاعفة 
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وأن یکون کاذبا» Lb«‏ بأحده لوجود الداع غير سائغ » بل جب النظر فى 
الأمور الأخرى ومنما الوانعء اذا وجد داع وماع وانحصر افظر فيهاتمين الأخذ 
بالأقوی › وکل من الدواعی واموانع تتفاوت قوته فى الأفراد تفاوتا عظها » فلا بد 
من مر اعاة ذلك . ومن تدبرهذا عل انه اتی لاربب فيه وأنه پړی شواهده فی تقسه 
ونی من خوالیه » وعل أن مايسالكه بعض متعاطى النقد من أهل العصر فی امام 
بعض أفاضلالمنقدمين بالكذب لو جود بعض الدواعى عندم فى اجلة مور" مؤسف. 
أما أمة الحديث فقد عرفوا الرواة وخبروم وعرفوا أحوالمم وأخبارم واعتبروا 
مرویاتہم کا نقدم فی مواضعم منہا ص ٠١‏ و ٠۲‏ . فن وله المتنبتون مهم شحاولة 
بمض المصربين نامه لأنه كان - مثلا - يشيع أو بالط بنى أمية أو حو ذلك 
لو" لا برنضية المارف البتة » هذا حك يقبله عالاء السنة م وعليهم » ألا ترى أن 
سلما حح حديث أنى معاوة عن العش عن عدى بن ابت عن زرقال « قال 
على : والذى فلتى المبة وبأ النسمة إنه امد النى الأى زلم إلى أن لايحبنى إلامؤمن 
ولا يیغضنی إلا منافق » ولا أعل أحدا طمن فيه » مع ُن عدی بن ثابت معروف 
بالنشيع بل وصفه إعضم بالغلو فيه » وكان إمام مسجد الشيعة وقاصېم . والبخارى 
و إن ل بخرج هذا المديث فقد احتج بعدی بن ثابت فی عدة أحادیث » ولو کان 

ينمه بكذب ما فى الر وابة لما احتج به البتة 
الأمر الثانى كر مر من أسباب الكذب خطا أن مخطىء الخبر فى معرفة 
حقيقة ما عاين أو حم > وينقل ابر بحسب ما اعتقد . أقول : قد عرف الحدثون 
a‏ فی الر اوی أن یکون ضابطا متٹبتا عارقا »مان السكلام إذا 
روی بالعنی » وبختبرون حاله فی ذلك باعتبار حدیثه کا تقدم ص ٥٩‏ و ٩۲‏ وغیرها 
الأمر الثالك ذكر من أسباب تلتى الراوى الصدوق خبر الكاذب وله له » 
حسن الظن بالخبر » وموافقة انبر إرغبة الراوى وضعف تمحيصه . أقول : 


= ۷۹۱ س 

وهذا قد عرفه ية المديث » ولذاك ل يمدّوا روابة الثقة تطبر هن رجل آصحيحا 
ولا وثيقا 

/ الأمر اارابع ذکر أن الك بصحة انبر لا ینبغی أن يکت فيه بثقة ۲۱۲ 
ااراوى » بل ينبغى أن يتقدم ذلك النظر فى طبيعة انبر وعرضه على أصول المادة 
وقواعد السياسة وطبيمة العمران والأحوال فى الاجماع الانسانی و یقاس الفائب 
على الشاهد » اذا عرف أنه بمكن نظر فى حال الرواة » قال « ما إذا کان مستحيلا 
فلا فائدة للنظر فى التمديل والتجرح » 

أفول : وهذا قد عرفه الأ » وقدروا کل شیء من هذاقدره . راجم‌ص‌ ۱٣۱‏ 

وقال ص ۳۳٤‏ عن ابن خلدون « فأو حنيفة رضی الله عنه يقال بلغت رو ایته 
إلى سبعة عشر حديثا » 

أقول هذه مجازفة قبيحة وتفريط شان » أفا كان ابن خلرون جد عالا يسه ؟ 
الأحاديث لمروية عن أي حنيفة تعد بالثات » ومع ذلك ) برو عنه إلابمض ما عنده » 
لاله م يتصد لاسماع الحديث . راجم ص ٣٤‏ 

فال « ومالك رجه اله إا صح عنده ما فى كتاب لوطأ » 

أقول وهذه مجازفة أخرى » ) بقصد ماك أن محمع حديثه كله ولا الصحیح 
منه فى الموطاً » إا كر فى لوطا ما رأى حاجة جور الاس داعية اليه 

قال : « وغاينما ثلمائة حديث أو محوها» 

أفول : وهه مجازفة ثالئة » انظر کتاب أب ربة ص ۲۷۱ حیث ذکر عن 
الامرى ااا اماما دن هناك أن الموطاً كان عشرة آلاف حديث فر 
بزل مالك ينقص منه » فقد فنده ابن حزم فی أحکامه ۲ (PY o‏ 

وقال أيضاً « إن الصحابة لم يكونوا كلهم أهل فيا » ولا كان الدين 
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أقول : قال الامام الشافمی « حاب النبى ب کلہم ممن له آن يقول فى 
از راجع ما تقدم ص ٤١‏ 

ئم قال او رة ص ۳۴٤‏ - ۳۳۸ « أعظ ما رزیٴ به الاسلام . قال الأستاذ 
الإمام تحد عبده . . . » فذکر أمورا قد تقدم النظر فیا »> وذ کر ص ۳۳۹ قول 
حى القطان « ما رأيت الصالین فی شىء أ كذب منهم فى المديث » فقسر 
الصالحين بالراثين » والممروف عند أهل الديث نهم أناس استغرقوا فى المبادة 
والتقشف وغفاوا عن ضبط الحديث » فصاروا بحدثون على الوم » كأبان بن أى 
عیاش وزد بن أبان اارقاشی وصالم المرى وغيرم 

وفی آخر ص ۳۳۷ « ما أخبار الأحاد فانما مجحب الإمان عا ورد فا على من 
بلفته وصدق بصحة روايتما » 

أقول : ومن م يصدق فدار الك فيه على الان له من التصديق » فن اموانع 

/ وقال ص ۳۳۸ « ه لکل من وثقه جمېور المعقدمين يكون قة » ؟ وذكر 
فى هذه الصفحة إلى ص ٣٤٤‏ كلات لصاحب النار » منها كلام فى كب الأحبار 
ووهب بن منبه › وقد تقدم النظر فی ذلك ص ٦۷‏ ۔ ۷۰ وغیرھا ۰ 
کا تراه فيا بورده الحافظ ابن حجرفى التمارض بين الروايات الصحيحة له ولغيره » 

أفول من أنعم النظر فى الرواة والمرويات ومساعى أعة الحديث فى الح 
والتبقيب والبحث والتخليص والمحیص عرف کیف یی علہم » وأبتی الله ن 


)١(‏ علق أبو رية على هذا قوله « من أجل ذلك ل يأخذ أبو حنبفة با جاء من أي 
هريرة وأنس نن مالك ومرة ٠...‏ » وقد تفدم إبطال هذا ص ٠١١‏ 
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بعد مایم به الابتلاء وتنال به الدرجات العو تاز به هؤلاء عن هؤلاء .وقد أسلفت 
ص۱۹۱۰ و ۱۸۸ أن الاستشکال لا یستلزم البطلان › بدلیل اسةشکال کثیر من 
الناس کثیرا من آ یات القرآن » وذ کرت فی ص ۱۷۲ أن ان ملل فى ظن البطلان 
كثر جداً من اللالل فى الأحاديث التى بصححما الأمة التأبتون 

قال « ومنه ما کان یتعذر علبہم الم عوافقته ا خالفته للواقع اظاهر حديث 
أى ذر عند الشيخين وغيرها أبن تكون الشمس بعد غروبما » فقد كان التبادر 
منه للتقدمين أن الشمس تنيب عن الأرض كلما وينقطم نورها نا مدة اليل 
إذ تكون تحت العرش تنتظر الاذن ما بالطلوع ثانية « 

أقول : للحديث روايات : إحداها روابة وكيع عن الأعش عن ارام التییی 
عن أبیه عن ی ذر سألت الب بل عن قوله تمالى ‏ والشمس تجرى لستقر ها ) 
قال « مستةرها حت العرش » أخرجاه فى الصحيحين 

ال#انية فى الصحيحين أيضا من طريق أبى معاوية عن الأعش عن ابراه التيى 
عن أبيه عن أبى ذر قال « دخات المسجد ورسول ال ب جالس » فلا غابت الشمس 
قال .یا أبا ذر هل ندری أبن :ذهب هذه ؟ قال : قات اله ورسوله عل . قال:: 
انما تذحب فتستأذن فی السجود فیؤذن ما ٭ وکا نما قد قیل ھا ارجمی من حیٹ 
جثت » فطلم من مغربها . قال : تم قرأ فى قراءة عبد الله : وذلك مستقر لما 
لا أدری من القاریء ؟ وامله ابراھم التیی . وظاهر اختلاف سیاتق الروایتین ہما 
حديثان كل منهما مستقل عن الآخر . وليس فى المرفوع من هاتين الروايتين 
ذکر أنہا حین تفرب تكون تحت المرش أو فى مستقرها 

وهناك روابة ثاة لابخارى عن الفريابى عن الثورى عن الأعش بنحو رواية 
أ مماوبة إلا أنه قال « ذهب حتى تسجد تحت العرش فنستأذن . . . » وحوه 


بزيادة فى روابة لمم من وجه آخر عن ارجم التیبی وقال « حت تتهی إلى 
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۲١ ٤‏ مستقرها حت المرش خر ساجدة . . . » . ققد يقال لمل أصل الثابت | عن أ 
ذر الحديثان الأولان » ولكن ارام التییی ظن اتفاق ممنا٥ا‏ مع یینہما فی 
الروابة الالثة . وقد يقالى : بل هو حديث واحد اختصره وکيع على وجه وأو 
معاوبة طى ار . فال اع 

هذا وجرى الشمس هو والله أعل هذا الذى بمحسه الناس » فانه عل كل حال 
هو الذى نطلى عليه المرب « جرى الشس » تدر » ومحسب ذلك ينهم 
الحديث . وقال الله تبارك وتمالی ۲۲ ١۸:‏ أ تر أن الله يسجد له من فی 
السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب 
وكثير من الناس ) وممما يكن هذا السجود فاه يدل على الاقياد التام » والشمس 
منقادة لامر رها أبدا» احطاطما فى رأى العين إلى أسفل أجدر بأن يسمى سجودا . 
والأمور يسمل إذا انقاد » وشأنه الاقیاد داعا » فشأبه عند توقم آن بؤمر ب رکه 
أن يستأذن 
فأما طلوعما آخر الز مان من مغر مہا فرأيت لبعض المصر بی ن کلاما ساد کره 
لينظر فيه : ذكر أنه بحتمل أن بحدث الله عر وجل ما يعوق هذه المحركة الحسوسة 
الداترة بين الشس والأرض فبطیء تدر جا کا يشر به ما جاء فى بعض الأخبار 
أن الأيام تطول آخر از مان » حتى تصل إلى درجة استقرار » ويكون عروض 
هذا الاستقرار بعد غروما عن هذا الوجه من الأرض الذی کان فيه البی له › 
ثم تتكس المركة فتطلع على أهل هذا الوجه من مغرهم . قال : وذاك الوضوع 
الذى سوف نستقر فيه معين بالنسبة إلى موضمما من الأرض » فيصح أن يكون 
هو المستقر . قال وكان الظاهر وال أعل أن يقال « تحت الأرض » أى بانظر إلى 
أهل هذا الوجه » لكنه عدل إلى « حت المرش » لأوجه : منها كراهية إثارة 
ما يستغريه المرب حينلذ من هيأة الطاتى ما يؤدى إلى شك وتساؤل واشتنال 
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الأفكار ما ليس من مهمات الدبن التى بمث ها الرسل . وقد ذكر بعضهم حوهذا_ 


فى قوله تمالى ‏ ويسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت اناس والحج 4 . وما أبه 
وإن كان تحت الأرض عند أهل هذا الوجه فو فوقبا عند غيرم » أما المرش 
فذاك الوضع والمالم كله نحته » راجم الرسالة المرشية لشيخ الاسلام ابن تيمية . 
ومنہا به لما ذكر أله موضع سجودها كانت نسبة السجود إلى كونه تحت 
امرش أولى 
أفول : فل يازم ما فى الرواية الثاكة من الزيادة غيبوبة الشمس عن الأرض 
كلها » ولا استقرارها عن الحركة | كل يوم بذاك اوضع الذى كتب علبها أن 
نستقر فيه متی شاء رما سېحابه 
قال ص ۳۳۹ « . . . بعد الملالقطمى لامندوحة لنا عن أحد أمرين » إما الطعن 
فى سند المحديث وإن سححوه » لأن رواية ما بخالف القطمى من علامات الوضع 
عند الحدثين أنفسهم . وأقرب تصور للطمن فيا اشتر روانه بالصدق والضبط أن 
يكون الصحابى أو التابمى منم سمه من مثل كمب الأحبار . ونحن نمل أن 
1 هررة روی عن كم الأحبار » وكان يصدقه » ونرى الكثير من أحاديثه 
عنعنة ل بصرح بسماعه من البى مي »> ومن القطمى أله لم يسمع الكثير منها 
من لسانه م انحر إسلامه » فن القريب أن يكون مع بمضهامن كمب 
الأحبار » ومرسل الصحابى إنا يكون حجة إذا سمعه من سحانى مثله > ومثل هذا 
يقال فی این عباس وغیره من روى ء ن كعب الأحبار وكان يصدقه . وإما تأويل 
الحدیث بأنه مروی بالمنی وآن بمض رواته لم یفېم اراد منه فمیر ما فېمه . . ). 
أفول : عليه فى هذا مؤاخذات : 
الاولى أن الا مرين اللذين ذكر أنه لا مندوحة عنما وها الطمن والتأويل 
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لا يتعینان › بل بقى اث وهو التوقف » ویتعین حیث لا ینہياً لناقد تأویل مقبول 
ولا طمن معقول 

الثانية أنه قدم الطمن على التأويل » والواجب ما دام النظر فى حديث ثابت 
فى الصحيحين تقديم التاويل 

الثالئة قوله : إن مخالفة القطمى من علامات الوضم» عله إذا حققت الالفة » 
ولم يكن هناك احتال للتأويل البتة 

الرابمة الطلعن المعقول هوالذى يتحرى أضمف نقطة فى السند » فا باله عد إلى 
آقوی من فیه وهو الصحانی » وهو أب ذر النفاری » وقد قال النی ب «ما أظات 
المعضراء ولا أقلّت الثبراء من ذى لمحة أصدق من أي ذر ٤‏ ثبت من حديث مير 
المؤمنين على وعدد من الصحابة 

الامسة آن أبا ذر م ينقل عنه إصغاء إلى کعب › ولا إلى من هومثل کعب » 
بل جاء أ نکعبا قال فی اس عثان : ما آدیت زکاته فليس بکز . فضره أو ذر 
بمصاه وقال : ما زت وهذا يا ابن الودية ؟ أ وكا قال . وفى المسند ه : ٠١۲‏ عنه 
« لقد ت رکنا رسول اله یا وما تقاب فی السماء طائر إلا ذکرنا منه علا» وفی . 
البخاری عنه أنه قال فی زمان عثان « لا وال لا أسأم دنيا ولا أستفتهم عن دين 
حت ألقى الله عز وجل » أفتراه يستغنى عن اخوانه من جلة الصحابة هذا الاستخناء 
نم اخ عن کمب أو حو ؟ 

۲۹٦‏ | السادسة أن من مم من الصحابة م ”كب م يسموا منه إلابمش ما عبر 

به عن صحف أهل اكناب » وروابة أن هربرة عن كعب قليلة وكلما من هذا 
القبیل » وراجم ص ۸ و ۷۳ 

البابمة لم مذكر دايلا على دعواه أن أبا هررة وابن عباس كانا يصدقان 
کہا » ولا أعل آنا دلیلا علي ذلك > آما إخپارها عنه ببعض ما بر به عن عن 


۷ — 
آهل الکتاب فنایت ہا کانا ميلان إلى عدم كذبه 

الثامنة أن النى عرف للصحابة فى قول أحده « قال النى به . .> أنه إن 
لم يکن ماعا له من الى ب فمو ماع له من سحابى آخر ثابت الصحبة كا تقدم 
ص ٠٠١‏ » وجيم ما ثبت عنهم جلة وتفصيلا ما فيه ذ كر إرسالم إا هو هذا أو 
الدليل الصربح الذى استدلوا به على أن أبا هريرة قد برسل إا هو حديثه فى من 
اصح جنبا فلا يصيح » وقد بین أنه عه من صحابیین فاضاين وها أسامة بن زيد 
والفضل بن عباس › مع أنه فللا کان م ذکر المحدیث بل کان الغالب من حاله أن 
يفتى بذلات فدوى ولا يذ كر الى به . ولا يمل أحد من الصحابة قال فى حديث 
«قال الب بل . . . » تم بين أو ذکر مرة أخری أو بين بوجه من ال وجوه أنه. 
عنده عن تابمی عن صحانی عن النی بم . بل یمز جد أخذ الصحابی عن تابمی 
عن صحانى عن النى بل » إا توجد أمثلة يسيرة جدا الصغار الصحابة يسندونما 
على وجهپاء راجم ص ۱٥۷-۱٥۹‏ . وکان الصحابی' إذا قال « قال انی ب ...> 
کان محتملا عند السامعين للوجہین کا مر » فأما ان يكون إا سمه من تابمى عن 
صحابی عن النی ب ف يكن عندم محتملا » وإذ م یکن محتملا فارتکاب 
الصحابى إياه كذب » وقد برأم الله تعالى عن الكذب . وأبعد من 
ذلك أن کون إا معه من تابمی عن البی بی »> وأبعد وأبعد أن يكون 
التابمی مث ل کعب ) 

ااسة زعم - مع الأسف - أن هذا أقرب تصور لاطمن » وهو کا ترى 
أبمد تصور » بل هو حض الباطل » ولو احتجت إلى الطمن فى سند اللبر لأريتك ‏ 
كيف يكون الطمن المعقول بشو اهده م كلام الأمة كاين المديني والبخارى وأى 
حاتم وغيرم » قان طم عالا ليس تكل منما قادحة حيث وقمت» واسكنما تقدح إذا 


وقعت فى خبر تحقق أنه منكر › وهذا من أسرار الفن 


۹۷ 


— A 

الماشرة أن هذا الطمن يترتب عليه من المغاسد مالا يملمه إلا الله تعالى » وهى 
الكيدة التى مرت الإشارة الها ص ٠١٠‏ وإيضاحما قبل ذلك » وكل من 
التأويل ولو مستكرها والوقف أسل من هذا الطمن // ولو غير السيد رشيد رضا 
قاله أ نكرت قصة امرأة التى اشتكى طفلما وم تعر ما شکواه غير ألما نظرت إلى 
یافوخه یضطرب کا هو شآن الأطفال » فأخذت سکینا وبطت يافوخه کا يصنم 
بالدمل . . إلى آخر ما جری 

الحادية عشرة قوله فى أنى هربرة « من القطمى . . . . لتأخر إسلامه » . قد 
تدم رده ص ۱٥١۹١‏ 

الثانية عشرة لا مخنى حال ماذكره أخيرا وسماه تأويلا 

وذکر ص ۳۲۰ المکایات عن کعب ووهب وقال « ل یکن یی بن مسین 
وأبو حاتم وابنه وأمثافم بمرفون ما يصح من ذلك وما لا يصح » لمدم اطلاعیم 
على تلك الكتب » 

أقول : فى هذا أمور . الأول أن الأعة كانوا يعرفون النى باه وسنته › 
فبذل كکانوا یمرفون حا لکعب ووهب فی ما نسباه إلى النی به » فاذا وقوه 
فعنى ذلك أنهم عرفوا صدقما فى هذا الباب » وهذا هو الذى ممم المسامين . فأما 
ما حكياه عن صحف أهل الكتاب فليس حجة سواء أصدقا فيما أم كذبا 

اٹانی تقدم فی فصل الاسرائیلیات ص ٩٥ ٩۷‏ مایم من أن غالب 
ما نسب إلى کعب لا بیت عنه › وم ص ٩۱‏ أن فی كتاب فضائل الشام سبع 
عشرة حكاية عن كعب لا تلبت عنه ولا واحدة منها . وعسی أن يون حال 
وه بكذلك . هن أراد التحقيق فليتتبع ما يثبت عنها صر عا بالأسانيد الصحيحة 
٤‏ ليعرضه على كتب أهل التكتاب الموجودة كلما » ويتدر الأمس اثالث وهو 
ماتقدم ص٩٩‏ - ۷۲ من تیم الود ما کان موجودا فی الما عند ظہور 


۹4 س 


الإسلام وبعده إلى مدة من نس كتمهم فى الما كله وإتلافما غالفتها ماإرضونه من 
نسخ حديثة أبقوها» مع ما عرف عنهم من استمرار التحريف عدا» وأنقراض 


کٹیر من کت ہم البتة ء تم ليح 
قال « وإتا رى بعض الأعة الجتهدين قد تركو الأخذ بكثير من الأحاديث 
الصحيحة . K..°‏ 


أقول : قد تقدم النظر فی هذا ص ۳۰ و ۱۷۸ 

وقال ص ۳٤۱‏ فی حکایا ت کعب ووهب « وما کان مہا غير خرافة فقد 
تتكون الشہة فیه أ کر »کالذی كر كعب من صفة النى ب فى التوراة» 

آقول : قد مر امبر ص ۷۰ ۷۱ وأنه ابت عن عبد الله بن عرو بن الماصس 
عن التوراة » وړوى عن الله بن سلام وع نكعب » / فأما الشة التى أشار الها فلا 
یکاد بوجد حت لا >کن أن محاول مبطل بناء شمهة عليه » فن النزم أن بتخلى 
ع نكل ما عكن بناء شبة عليه أوشك أن يتخلى عن المح كله 

وقال « وإنی لا أعتقد صحة سند حدیث ولا قول عام صحابى مخالف ظاهر 
القرآن » وإن وثقوا رجاله » قرب راو وق للاغترار بظاهر حاله وهو سىء 
الباطن » ۰ 

أقول : قد تقدم ص ٠١‏ ما نقله أبو رية عن صاحب النار قال « النى به 
مبين للقرآن بقوله وفعله » ويدخل فى البيان التفصيل والتخصيص والنقييد » لكن 
لا بدخل فيه إبطال حك من أحكامه أو نقض خبر من أخباره » وأوضحت ذلك 
هناك » فان أراد هنا بتو : مخالف ظاهر القرآنّ » ما لوصح لكان إبطالا أو نقضا 
فذاك » فأما البيان بالتفصيل والتخصيص والتقييد وحوها فانه يبت حبر الواحد 
بشرطه » وأدلة خبر الواحد ومنها جريان العمل به فى عد النى َو وأصحایه 
وعل أهل الملم تشمل هذا ومنما ماهو نص فیه . راجم ص ۲۲ و ٤٥‏ و٩٤‏ . 


۹۸ 


۰۰ 


وما بزيده وضوحا أن دلالة الموم ونحوه كثيرا ما تعخلف » وقد قيل : ما من 
عام إلا وقد حص . وذھب بعضہم إلى آنه إذا خص شیء من العام سقطت دلالته 
على الباق . وتخصيص العمومات ثابت فى قضايا لا حصى » فاحتال القضية له أبين 
وأوضح وأولى من احتال لا عكنك أن تثبته فىو اقعة واحدة» وه وكذب راو وثقه 
الأبة اليتون وسححوا حديثه عحتحين به ولم يطمن فيه أحد منهم طعنا ينا . أما 
کعب ووهب فلیسا من هذا لوجمین : الأول أنها لسا هذه الدرجة » زاجم 
ص ۹۹ - ۷۰ . الثانی أنه ل يثبت ما نسي إليها من سوء الظن 
م قال أو ربة ص ۳٤۲‏ « جل أحاديث الأحاد لم تكن مستفيضة 
فى القرن الأول » 
ونقل عبارة للسيد رشيد رضا فى مقدمتة أغنى ابن قدامة » وقد تقدم النظر فا 
ص ٠١‏ » وعبارة السيد رشيد« جل الأحاديث التى حت مما أهل الحديث على أهل 
اإرأى والقياسيين من علاء روا ؟ م قل ماب 4ار م فمل بذلك آنما ليست 
من النشريم العام الذى جرى عليه e‏ ميش وأصحابه » ولبست ما أ 
الى به أن بباخ الشاهد فيه الغائب : 
eT‏ 
۹ | حکی کات عن ليس قوله حجة » ولا ذكر حجة » فأعرضت عنما » 
ومنہا ما عزاه إلى کتاب لیس عنده » فلیر اج 
م کر ( ص )۳٤۸- ۳٤۷‏ آیات من القرآن . وقد تقدم ما تعلق 
۰ ذلك ص ۱۳ 
م دکر ( ص ۸ ) قول ابن حجر فی الفح ف اكلام عل حدیث 
EY‏ اقتصر على الوصية بکتاب الله لكونه أعظم وأم › 
ولان فيه تیان كل شىء إما بطري النص أو بطريق الاستنباط » فاذا تيع الاس 


— ۳ ~~ 


ما فی الکتاب عاوا بکل ما مرم به» 

کذا صنع أو رية » وار عبارة این حجر فی الفتح ( ٥‏ : ۳۹۸ ) مكذا : 
«.... علوا یکل ما آمرم النی بال به لقوله تمالی ( وما iT‏ ار سول 
لخذوه ‏ الأية . . . .» 

وقال ص ۳٤۹‏ « وعن ی الدرداء مرفوعا :ماحل" الله فی کتابه فېو 
حلال › وما حرم فېو حرام » وما سکت عنه فېو عافية . . . . » 

أقول : هذا بوبه اماعيل ن عياش وهو صدوق عن عاص بن رجاء ن 
حَيوّة وهو صدوق مہم › عن أيه رجاء » عن ایی الدرداء › ورجاء ) ندرك أب 
الدرداء . فالمبر منقطم مم ما فی سنده . ولو صح لما كان فيه ما خالف المححج 
القطمية » فقد حرم الله فى كتابه معصية رسول الله والخالفة عن أمره » وأمر بأخذ 


ما آ نی والاتہاء ما نھی . وراجم ص ۱۴ 

تم ذ کر مرسل ابن أ ملیکة » وقول عر « وعندنا کتاب الله حسبنا » وقد 
تقدم النظر فہہا ص ۳۹ و ۳۹ 

قال « ولا ئت عائشة عن خاتی النی بل قالت : إن الى مرش كان 
خلقه القرآن ». 


آفول خلقه میس يشمل جيم أحواله وأنماله وأفواله »> فرأت عاثشة أنه 
لا مكنم تفصيل ما تمل من ذل ك كله لذللك السائل » وعلست أنه يقرأ الفرآن وفيه 
تفصي ل كثير من الأخلاق التى كانت من خاقى النى مي وإجال الباق فاحالته 
عليه » وقد عاد الساثل فسأها عن هدى البى برل فى أعاله » فأخبرته . وفى ذلك 
وسار أحاديث عائشة نفسما كر أشياء كثيرة جدا لايم مما الناس من نص القرآن 
ونما هی من بیان له عا فيه التفصيل والتخصيص والتقييد وحو ذلك 

ثم قال أبو رية « وقال الأتاذ الامام جد أعبده رضى اله عنه : إن المسللين 


1 


e 


لبس لمم إمام فى هذا العصر غير القرآن » 

/ أقول : ها ثم تلقبون الشيخ مد عبده نقسه هذا اللقب تفه ( الإمام ) 
وتقتدون به » وتترضون عن هكا يترضى عن الصحابة » مم أن كيرا ما تذکرون 
البى به فلا تصاون عليه » ونسيثون القول فى الصحابة رضى الله عنم » 
ونی كتاب أب ربة كثير من ذلك - فان ار د E‏ 
هذا اللقب وتخصوه به . أما القرآن فهو الامام حقا »> وهو تسه يبت الإمامة 
انى به . مكل راسخ فى العل والدين ميلع لأحكام الشرع فإنه إمام » إلا أنه 
کالمبلغ لتسكبيرات إمام الصلاة » وإن بان وقوعه فى محالفة للامام اتبعنا 
امام دونه 

وقال « لا کن ذه الأمة أن تقوم مادامت هذه الكتب فما » 

أقول : إن أراد جيع الكتب غر الفرآن قالواقع أن فما الى والباطل » 
كرتن الق IS‏ ذهب 
عير » فمیر فی الر باط . ومن عرف المت واتبعه فقد استقام » ولا يضره بعد ذلك 
أن يعرف أضعاف أضعافه من الباطل 

وذکر ص ۰ مورا قد تقدم النظر فا ص ۱۷۰ - ۱۷۷ وغیرها 

م قال « . . . . ومن عل بالتفی عليه کان مسلا ناجيا 

أفول تقدم تفنيد هذا » وبيان ما وقع فيه من الغلط ص ٠١‏ 

قال ص ۳٠۱‏ « هذه هى سنة الرسول ببق ء أما إطلاقما على ما يشمل 
الأحاديث فاصطلاح حادث » 

قول : تقدم تفنیده ص ۱۲ 


ثم قال : « أحادیث الاحاد التی م يعمل مها جممور الاف هى محل اجنهاد , 


— ۳ 


فی سانیدھا ومتو نا » لان ما صح منہا یکون خاصابصاحبه » 
فول : إن أراد بقوله « صاحبه » من عرف صحته عمنى أنه ليس له إاز ام 


غیره فسیانی قریبا » وإن اراد به الصحان الذى ورد فيه فاا يصح هذا حيث. 


ثبت دلیل على اللصوصية . وراجم ص ۲۸ - ۳٣‏ 

قال « ومن صح عنده شىء منا روابة ودلالة عمل به » ولا تحمل تشریما عاما 
تازمه الأمة إلز اما تقليدا ن أخذ به » 

أقول : على من صح عنده أن يبن ذلك لغيره ويعذره إن خالفه ولم تبن 
٠‏ له عناده أو زيغه > وإلا از مه الأمر بالعروف والنهى عن انكر ء وعلى الإمام أن 
منم من يتبين له خطأه من الافاء بذلك الحطا » وعنع الناس من الأخذ بفتواء » 
وفی سيرة عر رضى الله عنه مایبين هذا 

/ تم ذکر آشیاء قد تقدم النظر فہہا › إلی أن قال « وما کل مالم يصح سندہ 
یکون متنه غیر صحیح € 

أقول : وجه ذلك أنه قد ثبت بسند آخر سحيح » لكن لا مخنى أن هذا 
الاحتال لا يفيد اتن شيثا من القوة » غايته أن يقنضى التريث ف الجزم بضمفه 
مطلقا حتی يبحث فلا بوجد له سند صحیح 

ودکر أشیاء تقدم النظر فما › إلى أن قال ص ۳٥۲‏ « ولم بظہر البخاری ولا 
غیره م كةب الحدیث إلا بعد انقضاء خر القرون » 

أقول : هذا مأخوذ من قدح بعض اللحدين فى القرآن بأن الصاحف | 
تكن ف عد النى به > وكا يقال هذا : ليس المدار على ا لمصاحف إا المدار على 
ما فما » وقد ثبت أنه القرآی الذی آنزله الل على رسوله به » فكذلك قول 
هنا : الأحادیث التی فى صحيع البخارى ثبت نما كانت ممروفة عند خير القرون» 
وإنما رواها الثقات منم وعنهم » بل ثبتت بالحجة الشرعية عن النى به 


ون 


کات 

وقال « « ل يقل أحد من سلف الأمة وأعة الفقه إن معرفة انر على 
الاحاطة مجميع ما رواه الحدثون ولا بأ كثرها » 

أقول : لا ريب أن الأحاديث الضعيفة والواهية واللكذوبة لا تتوقف 
معرفة الدبن على الوقوف علمما . ومن الصحيحة ما بروى من عدة طرق قد تبا 
الثنين ويسكن لمرفة الدين معرفة اتن من طريتى صحيحة منها 

ومنما أحاديث يتفتق العدد منما فى المعنى أو فيا هو المقصود › کا حاديث 
غرم الربا وأحاديث التشمد » ويكفى لمعرفة الدبن معرفة واحد مها 

ونما احادیث یوجد فی کتاب الله عن وجل ما يفید معناها » ویکنی لعرفة 
ادن معرفة تلك الدلالة من القران ٠‏ 

وبعد هذا كله فعرفة الدين ليست أمرالا بزيد ولا ينقص » وقد علمنا 
أن الشريمة لم توجب أن يكو نكل مسل عالا » إا أوجبت على الأمة أن يكون 
فا علباء بقدر السكفابة برج الم العامة ف ىكل ما يعرض هم > ولم توجب على 
المال) أن یکون معطا بالدین » ب لکا آن المامی بستكل ما حتاج اليه بال الملماء 
فكذلك الما يستكل ما نى عنه أو يشكل عليه مراجمة غيره من الملماء . 
وراجم ص ۳۲ - ۳۳ 

قال : « قال البيضاوى فى حديث « لا وصية لوارث » :والحديث من 
الأحاد » وتات الأمة له بالقبول لا يلحقه با لتوار » 

/أقول : هذا رأى البيضاوى » فاذا خالنه غيره فالدار على المجة . وهكذا ٠‏ 
کل ما تحكيه أو رية عن فلان وفلان . ومن تدر آيات المواريث ءل أنها تفيد 
معنی هذا الحدیث 

تم کر قضایا قد تفدم النظر فا » إلى ن قال ص FEE ٣٠۴۳‏ 


مووق به عند عبد ارهن بن مېدی وروح عند حي بن سعید القطان »› 


وبالمسكس » وها إمامان عليها مدار النقد فى النقل »> ومن عندها يتاقى سظم 
شان المحديث» 

أقول : الغالب اتفاقعا » والفالب فما اختلفا فيه أن يستضعف عي رجلا 
فيترك الحدیث عنه » وړی عبد ارهن أن الرجل وإن کان فيه ضف فليس 
بالشدید» فیحد ث عنه » ویثنی عليه عا بو افق حاله عنده » وقد قال تلیذها ابن المدینی 
« إذا اجتمع عي بن سعد وعبد ارحمن بن مہدی على ترك رجل م أحداث عه » 
فاذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحهن لأنه أقصدًٌها» وان فى بى تشدد » . 
والاعة الذن جاءوا بعدها لا مجمدون على قولما بل يحون وينظرون ومحجتېدون 
وحكون با بان مم . والمارف اللبير المارس لا يتمذر عليه معرفة الراجج فيا 
اختاف فيه من قبله > وعلی فرض اننا ) تمرف من حال راو إلا آن می رکه 
وأن عبد ار حن كان محدث عنه » فقتضى ذلك أنه صدوق مهم ومخطىء فلا 
بسقط ولا حتج عا ینفرد به 

قال « إن ما کان قطمی الدلالة فى النصوص فيو الشرع العام الذى جب 
على جميع المسامين اتباعه عملا وقضاء » وإن ما كان ظنى الدلالة موکول إلى اجتاد 
الأفراد فى التسبدات والحرمات » وإلى أولى الأمر فى الأحكام القضائية . إن 
ا كانت دلاانه على التحرم من اانصوص ظلية غور قطية لا مجعل تشريما عاما 
تطالب به كل الأمة » وإغا يسمل فيه كل أحد باجنياده » فن فيم منه الدلالة على 
حرم شیء امتنم مته ومن ا يفم من ذاث جرى فيه عل أمل الإباحة» 

: أقول : قد تقدم النظر فى ظرية « دین عام ودین غاص » ص ٩‏ و ٠٤‏ 

٥‏ و ۲۸ - ۳٤۲‏ و ٠۰۰‏ وقرییا ص ۲۲۰ - ۲۲۱ وکذلك حال الاجتہاد 
وامجتېد 

هذا والأدلة القطمية تبين أرٺف اواجب على کل مسل طاغة الله ورسوله 

م س ۲١‏ # الانوار الكاشفة 


Ai 


- ل — 
ما استطاع > فما ثبت بدليل قطمى اإتن والدلالة أو ظنيه| أو قطمى أحدها ظنى 
الآخر » وإن عل | المای الل ما يعلمه من الشريمة قطما أو ظنا» والرجوع فبا 
محجمله إلى العاماء الول ثوق بعلمېم ودینېم › فاذا آفاہ حدھ بام از لز مه العمل به سواء 
أ كان قطميا أو ظنيا» فان اختلف عالان فقد قال الله تبارك وتمالى ‏ فاتقوا اله 
ما و ¢ فى العاعی أن بتحری أقرب الأمرين إلى ظاعة الله وطاعة:رسوله » 
وإذا عر اله تمالی حرصه على طاعته سبحانه فلا بد آن مېییء له من أمره رشدا 


وعلى کل مسل الأم بالعروف والنعى عن المكر» ويتأً كد ذلك على 
ارجل فی الہ » وعلی کل راع فی رعیته . وعی کل من عرف حکا بدلیل قطمی 
أو ظنی أن برشد من براه من المسامین تخالفه جہلا به » وینکر على من براه يعرض 
عنه على وجه منكر . وليس له الإنسكار على من يعرض عنه على وجه معروف . 
والوجه المعروف هو ما يسمى « اختلاف الاجتاد » أو « اختلاف وجبة النظر »> 


مع أحاد القصدفى طاعة اله ورسوله 


أما القضاء فالفرض فيه أن يكون ما أنزل الله يقينا أو ظنا » وذلك يشل 
الأدلة الشرعية كلما » فاذاكان القاضى مجنمدا فذاك » وإلا أخذ ما يتبين له رجحانه 
من أقوال أهل الم ) 

ثم ذ کر قضایا تقدم النظر فما ص ۱۷١‏ و ۲۰۲ و ۲۱۸ 

: م ذ کر عن السید مد رشید رضا« . . . . وحن جرم بأنا نينا وضيعنا من 
eT‏ علماء الصحابة كل ما سمعوه ؛ ولكن 
لس منه ما هو بيان لقرآن أو من أمور الد ء فان أمور الدبن معروفة فى 
الفرآن ومبينة بالسنة العملية » وما دون من الأحاديث فو مزيد هدابة وبيان » 

أقول : قد كفل الله عر وجل عفظ دينه » فمحال أن ذهب منه ما يقتفى 
نقصه . والؤسف حقا أن مجمع بعضنا بين التحسر على ما لم محفظ » والتجنى على 


له — 


مأ حفظ » وعاولة حطه عن درجته . . راجم ص ٥۰ ۱٤‏ 

« قال الإمام أبو حنيفة : رى ر غت عن 
انی رو مخلاف القرآن لیس ردا على نی الل یکی ولا تکذیبا اه » ولکنه 
رد عى من مث عنه باباطل » والنببة دخلت عایه » لیس على نی ا ل > 
وکل شیء نسکلم به النی مسو فمل اراس والمین » قد آمنا ب وشہدنا آنه کا 
قال » ونشہد آنه لم یأمر بشیء بخالف أمر الله » ومر یتدم ولم یتقول غير ما قاله 
الله ول و كان من المتكلفين » 

قول : هذه العبارة من ن کتاب العام العمل وفی نبت إلی ہی حیفة ما فیاء 
والسكلام هناك فى مسائل اعتقادية ومخالفه براها مناقضة . فأما تببين السنة للقرآن 
ما فيه التفصیل والتخصیص والتقیید وعوھا ( کا مر ص ۱٤‏ و ۲۱۸ ) فثابت 
عند الحنغية وغيرم » سوى خلاف يسير يتضمنه تفصيل مذ کور فی أصولم يتقف 
فهمه على تدبر عباراتهم ومعرفة اصطلاحاتمم . وبعض الهم يقول إنهم أنقسهم 
قد خالفوا ما انفردوا به هناك فی کثیر امن فروعېم ووافقوا امور . بل زاد 
الحفية على الشافعية فقالوا إن السنة المتوانرة تسخ القرآن » وإن الحديث ا 
أيضا ينسخ القرآن . وكثبر من الأحاديث التى يطعن فا أبو ربة هى على اصطلاح 
اة دة 
م خم أو رية كتابه بنحو ما ابتدأه من إطرائه وتقدعه إلى الثقفين » 
والبذاءة على علباء الدين ء عم الدعاء والثناء . وآنالا آثنی عل کتای » ولا آری, 
نفسی » بل أ کل الأمر إلى الله تبارك وآمالی » فو حسبی ونعم الوکیل . وال جد ن 
| رب المالین . وصلى الله وسلم على خام آنیانه تخد وآله به 


اقھی ون ال خالل جم هذا الكتاب فى اوا شهر جهادی الأخرة س۱۳۷۸ 
والجد ك رب المالين 


۲۲€ 


o ~*~ 4 rmoAréd‏ ا 
ا ت 
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( تفبيه ) : أرقام الصفحات فى الجدول الأمن من هذا الفهرس هى أرقام 


صفحات الأصل النى خط الولف وقد أشير لاما فى المطبوع › والحوالات 
فى الكتاب علا . وأرقام الصفحات فى الجدول الاير الصفحات المطبوعة 


تقدم الكتاب بقل المؤلف 

أبو رية وإطراء كتا به 

علباء الامة عنده م النظثام وثمامة ونحوهما من رءوس البدعة 

الحديث ودلالة العقل 

رد آنمة الحديث المنكر والمستحيل » واحتياطهم فى الأحوال كلها 

الأحاديث الى تثقل على الدكلمين ولحوم . وانظر ص ه أصل ( ۰ مطبوع ) 

الحديت والبلاغة والعربية . وافظر ص ۱۸۱ صل ( ٣۲۹‏ مطبوع ) 

ذوق بى رة 

قول ابن أن حاتم « من علامات الصحيح الخ » 

الصحيحان وما انتقد عاممما وانظر ص ٠۸۷‏ - ۱۸۸ آضل (۲۰۷ - ۲۰۹ مطبوع) 

جهل شيوخ الدين صر فى ذعم أن ربة 

معرفة أ رة با محدیث ( ؟ ) ومبن لته عنده > وفائدة كتا به . وانظر ص ۷- ۸ 
أصل ( ۱۲ - ٠١‏ مطبوع ) 

معارضته النصوص الصحيحة ا هو ضعيف أو ساقط أو مو ضوع 

الرواة الذین م یعنو! بالفقه . وص ۲۰۸ صل ( ۲۸۹ مطبوع ) 

تملقق أن ربة لطائفة معينة 

اعتذاره إلى المثقغبن ومغزاه 

النفاق العلى وأخذه عحظ منه 

فظرة قسمة الد الى عام وخاص . وص ۱١-۱۲‏ و ۲۸و ۴۱و ۴۲۴۳و ٠٠١‏ أصل 

منزاة السنة من الدين . وص ٠۲‏ أصل ( . ۽ مطبوع ) 


۱٤ 


— ۹ = 


۱۷ تمدح أبى رة مخدمة السنة » و حقيقة ذلك 

۸ الحامون الاستسلاميون وضردم 

٩‏ تقدم أى رية كتابه للشققين والمستشرقين 

۲۰ السنة تعريفما ومز لها من الدين ووجوب تبليغما . و ۳۹ و ه؛ و ۴ه أصل 
۲١‏ بیانہا للقرآن 

٣‏ مالك والعمل 

۲۳ قول ضاحب المنار « النى مين القرآن اخ› 


۷_٠٠٥‏ أ4٠-_۲۸‏ قضية خطيرة › قوله : من عمل المحفتق عليه اخ وفسبتها إلى الغرالى » وبراءة 


Yo 


الغرالى منبا 
۷ کلام النى بلي فى الامور الدنيوية 
۲۸ العصمة » وتقصير أنى رية 
۲۸ ظن النى بم أن النخل لا تحتاج إلى تأ بير 
٩‏ من اصطلاح مسل فی صحیحه . و ص ۱٩۷‏ آصل ( ۲۳۰ مطبوع ) 
۹ زعم أن النی بر کثیرا ما بصدق بعض ماهو کذب . و ص ٩٥‏ صل 


٠۳٤ (‏ مطبوع ) 
رم كتابة الحديث فى العهد النبوى 


٣م‏ التيسير فى الشريعة . وص ۲۱ و ٣۲‏ و ۲ه أصل 
۳٤‏ وجوب العمل باخبار الثقات . وص ٥‏ و 4ء أصل 
٤‏ هل نہى النى بل عن كتابة الحديت ؟ 

پم ما روى عن الصديق من جعه خمسمائة حديف 

۳۸ ما روی أن عمر أراد كتابة الأحاديث 


۲۸-۰ ۳۸م ما روی عن غیرهما من الصحابة ف الكتابة 


۲٤ 


۸م مخالفة أبى رة للامانة العلبية . وص ۲۹و ۳۷د ۳۸د ٠1٦‏ د ١١د‏ ٤۷د ۸٩۹‏ 
YYTIINTYIIINAIINIAINIINTINA SOSA‏ 
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صل“ 
۸ | ۲ التابعون والكتابة 
wt Û Fe‏ كيف كتب القرآن فى العهد النبوى » والاعاد فيه عل حفظ الصدور. وص ۲ه 
أصل ( ۷٦‏ مطبوع ) 
١ | ۴١‏ ل اذا عى الصحابة بحمع القرآن مکو با دون الحدیث . وص ٠۷۳‏ أصل 
( ۲۳۸ مطبوع ) 
{o | f°‏ تدو بن المحدیث . وص ۱۷۲ صل ( ۲٤۰‏ مطبوع ) 
٠٠-٠‏ | ء»_۲ه الإجلاب نحاولة تقوية نظرية « دن عام ودين خاص » وإبطال ذلك 
{o | °‏ زعم رغبة كبار الصحابة عن التحديث .وص ۳۹ صل ( ۴ه مطبوع ) 
to | f°‏ زعم مهم عن التحديث . وص ۳۹ أصل ( ۴ه مطبوع ) 
o۰_£AÎ F_¥‏ کیف کان العمل ف تبلیخ الأحكام فى العهد النبوى ؟ 
j‏ 44 الواجب أن بکون فى الامة علماء وعلى العامة الرجوع لمم وص ۲۲۱ - 
٣‏ أصل 
۴ | ۹ه ما الذی یکی المالم من العلل وما الذى يلزمه ؟ 
۴٤‏ ەم أن عبر حك خلاف بعض الاحادیث 
۴ م أن علماء القرن الأول والثانی ل يكن مهم مراعاة الاحاديث 
۴٤‏ | ١ه‏ حال الإمام أف حنيفة وص ۱۲۹ و ۲٠۲‏ أضل 
٣‏ | ۲ه الفقهاء والحدیث . وص ۱۷۸ أصل ( ۲٤۵‏ مطبوع ) 
| ۳ه الصحابة وروابة الأحاديث 
٣۷م‏ | ۳٠ء‏ الصديق والعمل بالحديث 
oA—6| ۴Y‏ الفاروق والحديث 
۹ | ۰-۷ عرض ض النی بم فى مرض مو ته على أععابه أن يكتب تب لر کناب 
٠ءء‏ | ۸ء٠‏ توق الصحابة فى الحديث 
٣ | ۲‏ كش منهم قلت فتواه مع الع بوجوب الفتوى » فكذاك التحديث 
(۱) ومواضع غیرها » ولم يتیسر لی مراجمة مصادره .کی من الواح »> واو تتبەت لوجد ا 
كشي من هذا القبيل. . . الؤاف : 


۳۱ 


5 
EF‏ 
٠ |١ ٤٤‏ تشديد الصحابة فى تلق الأخبار » وبيان وجه ذلك 
٠١ | ٤٤‏ الصديق 
e | e4‏ 2 آی رة أن من شرط الاسناد الصحيح أن بكرن عن رجلین - و پان 
الحقيقة 


٩_٤‏ | ۹۸-۹۹ ما روی من لشدید عمر 
٩۸ | ۷‏ ماروی من استحلاف على لمن ده 
٠۹ | ۷‏ الكذب على الى بل 
۷اه | ۷٠-1۹‏ هويل أن رية فى شأن كلمة « متعمدا » وبيان الحقيقة 
١ | ٩‏ ابات وجوب التبليغ 
۱ | ۷ تحقمق ما هر الكذب 
۲ | ۷0 الرواية بالمعی 
١ | ۲‏ نزول القرآن بسبعة أحرف 
VY of‏ مکا نة حفظ الصدور 
٤_هه‏ | ۸٠_۷۸‏ قوة حفظ السلف 
oo‏ | %4 الحديث ورواته وقد الأأة م . وص 1۲ أصل ( ١‏ مطبوع ) 
۸١ | ٦‏ حک متکر العمل بالاحادیٹ أو بعضہا. وص ۲۱۲ 
| ۸۲ حك الرواية بالمعنی . وص ۱۸٤‏ آصل 
۷ | ۸۳ شواهد أن رية على طرر الرواية بالمعى » والنظر قا 
۷ | ۸۳ التشہدات وقود بعض الصحابة ‏ السلام على الى » 
۸٤ | ۸‏ أحاديث الإسلام والإعان : 
Ao | 0۹‏ حدیث د زوجتکها » وحديث د لا يصلين أحدك العصر إلا فى بى قريظة » 
٠‏ أ ۸۷ الرواية بالمعى - والعربية 
| ۸۷ التساهل فا بروی فی الفضائل 
۱ | ۸۸ الوضح 
۸٩ | 1‏ تہويل المستشرقين ومقلدہم ورده 
۸١ | ١‏ الصحابة وعدالتمم فى الرواية . وص ٩٤‏ و ۸۸ و ٠۹۸ - ۱۹٩۳‏ أصل 
۳ | ۸ احتياط الابمة المئبتين فى التوثيق . وص ٠4‏ أصل ( ٩۴‏ مطبوع ) 


— 


ٍ 

نشدیدم فی اختبار الرواة 

۹۲ معاوبة رضى اله عنه والشام 

۳ إن م بصح حديث فى فضله فذاك من أعظ قضاثله 

مه راءة لابة الجديف 

فضل الشام . وص ٩۲‏ أصل ( ٠۳۰‏ مطبوع ) 

٩١ ٠ ٠‏ من الباطل أن تعد دلالة حديث على فضل الشام أو على بأ مستقبل دليلا 
عل وضعه 

٥‏ | 4ه الابدال 

١ | 1‏ احتجاج أ رية باخبار موضوعة مكذوبة. و 1٩‏ و 1٩۱‏ ۱۱۲3۱۰۸ 
و ۳و ۱ ۰٥۱و‏ ۸۰ صل وغیرها( 

٠١٣١د۷۰١ أو رية وتخليطه الشنيع ف فهم عبارات الم لفین و نقلبا. وص 1۸و‎ ه١‎ | ٩ 
و ۷و ۲ ۲ ( أصل)‎ 

٠١ | 1‏ عماذا يعرف الجديث الموضوع 

٩٩ | ۷‏ الاسرائیلیات 

٧۷‏ | په عبد الله بن سلام رض الله عنه 

٩۷ | ۷‏ وهب نن منبه . وص ۰ أصل ( ٠۰۰‏ مطبوع ) 

۷ | په کمب الاحبار . و ٦۸‏ - ۸۰ صل ( ۱۲۱-۹۹ مطبوع ) 

۸ | ۷ ان یځ 

۸ | ۸ه رهی الصحابة رضى اله عنهم باعتقاد ما خبر به آهل الكتاب محيحا لا ريب 
فيه . وتفنيد ذلك » وقول الصحابة کب . و ۸٩‏ و ٩۴‏ أصل 

٩۸ ۱ ۸‏ رسال کب ووهب عن النی بم وقلته » وأنه ليس عجة على كل حال 

٩٩ ٩4‏ لیس کعب من رجال الصحيحين ولا أحدهما وإ نما جری ذکرہ فہما عرضا 

٠۲۸ ( أصل‎ ٩۰ هه أكثر الحكايات المنسوبة إلى کمب لا نصح عنه . وص‎ | ٩ 
) و‎ 

) مطبوع‎ ٠١۲( أصل‎ ۷١ تعريف كتب أهل الكتاب وانقراض بعضما . و‎ ۹ | ٩ 


کے کے کے فے لے 
0G TR A ITT‏ 


)0( هذا مم تکذییه لاحادیث كخبحة ف مواضع كثيرة ۰ انظر ص او |۸ وAVgA*g Ng‏ 
وهو (اصل ) وغیرها 


۳ 


٠۰ | ¥8‏ صفة النى بل وأصعا به فى التوراة 
۷ ۲۱ ال ا ن ف ر ت ور ردا 
کله بعد أن استحدثوا نسخا تخالفها 
٠٠۳ | ۲‏ مار المستشر قين من مود و نصارى للسنة الحمدية وبعض أسباب ذلك 
YF‏ | ¢4 مكيدة مهولة ركاد ا الالام والسنة » اخترعها بعض المستشرقين فما أرى 
وزلق فما بعض المشمورين » وأخذ أو ربة حطب هما بالباطل والزور 
والحيالة .وص ۷4و ۷۰ 9 ۸۲و 1٩6 9 ٩٩‏ ۱0۷9۱1۰-1۰43۹4 
و ۷و۲و٣‏ آصل 
٠١۷ | ٠‏ حاولة نى رية ترويج تلك المكيدة رى الفاروق رضى الله عنه بالسذاجة 
والتغفيل البالغ 
٠٠۷ | ¥0‏ قصة الصخرة فل 


٠٠۹ ۱ ٩‏ مقتل عر واتبام بعض العصر بين كعبا » والنظر فى ذلك 
۸۰ ۱ ۱۱ اسسقاء عر بالعپاس 
AY‏ | 1۷ ما روی عن ابن عباس د نی کل أرض آدم ا » ومعی ماعی آن يصح منه 


٤‏ | ۱۱۹ حدیث المعراج واستهزاء أف رة به 
٠ 1‏ ۱۲۱ جواز روابة الاسرائیلیات 
٠۲۲ | ۸‏ افتراء أن رة على أعحاب رسول الله بلقي بنسبه اللكذب إ لمم » فلعنة اله 
على الكاذب 
٠۲١ | ٩‏ روالة إعض الصحابة عن أحبار الود 
۹۰۸۹ ب۲ اكلام ف کعب 
۰ | ۲۸ الإسرائیلیات فی فضل بيت المقدس 
۹۱ | ۲۸ کثرة ما روی فی فضاثل الشام عن كعب وکلها لا تصح عنه 
٠۳۹١ ٠ ۱‏ فضل المسجد الاقصى 
٠۳١ | ۲‏ قول أن رة « اليد د اوو ن ق تفضيل الشام » والنظر فى ذلك 
E °۰ | ۹۲‏ 
٠٣۲ | ٤‏ إخبار الانسان عا يعل السامعون أنه لم مدرك لا يعطى الجزم 
٠۴۳ | ٤‏ قول أبى رة « التكيد السياسى الخ والنظر نى ذلك 
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الكد الہودى ا محقق كمد جلدسېر 
اليحيات 


م الداری رض الله عنه 

خير الجساسة و تفسيره 

حدیث د کل ان آدم يطعن الشیطان فی جنبه اڄ › 

استہزاء نى رة 

حديث شق الصدر واستهزاء أف رة به ومقار نته بصلب عیسی 

بعض أهل اكلام اول الطمن فى حديث الطمن ما يقضى منه العجب 
كابة للشيخ مد عبده والنظر فبا 

الدليل الظنى لاوجب الا مان القاطع الكنه بوجب التصديق بحسب الظن . 
وص ۱۸۲ و ۱۸۰ صل 

تفسیر قولہ تعالی لإ إن الظن لا یی من الحتی شیا Ç‏ وص ٠۷١‏ 
احالة بى ربة - من يطلب الزبادة - على كتب جلدسمر البهودى المستشرق 
واضراه ؟ !! 

أو هر برة صاحب النى بم 

کثرة حدیثه » وماعه من النى بق وبعض صخا به 

حرصه على تلت الحدیت وحفظه . وص ۱۰۵ صل ( ٠۲۹‏ مطبوع ) 
سيب قلة حديث إعض الصحابة 

نسب أن هربرة وذشأته وأصله 

جره وعناؤه فا » و[عتاقه غلامه حین اجتمع بالنی بی » وشی۔ من فضله 
ومزاحه 

اسلامه ومو لده 

أهل الصفة وفضلهم ؛ والمهمات التی کانوا قا مین مہا 

قول بى رة و سبب صحبته اخ » و بيان بعض أفاعيل أف رية 


١ ۸‏ شہادة طلحة بن عبيد اله لى هربرة بكثرة الماع من النى بل 
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رواة أن أبوب الانصارى عن أنى هررة وقوله « سمح ما لم لسسع » 
شہادة ان عبر لای هر رة » وص ۱۱۸ - ۱۱۹ صل (۱۹۰ - ٩٩‏ مطبوع) 
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حاورة بى هربرة مع عاشة 

فضل جعفر بن آنى طالب 

رل وره مرا وعدن ا ومان الى ق دات 

قوله , كثرة أحادرثه » 

احتجاج أ رة عکا ات ان آی الحديد عن الإسكای > و بیان حالما 
حكابة عن عبر رضى الله عنه لان رة فما آفاعيل 

تفصيل المكيدة المهولة الى تةدمت الإشارة إلا صفحة ۷٣‏ أصل 

تقييد زعه أن عر مع أبا هر برة من التحد يث 

نسبته إلى أي هر برة مالم برو املا وت ھر مکوت عله 

قول أف ربة« ټد یسه » 

حقيقة التدليس وأتفاؤها عن الصحاءة 

إن آدسل الصحایی م برسل إلا عن حا آخر یق به و لوقه بنفسه 

التد لیس ٫‏ بقع من بعض الا بعين فن بعدم » وتحقیق حكه 

ن ا انرا 

قوله « أول راوية اتهم فى الاسلام » 

الرهان على كذب ما زعمه بعض المبتدعة من اتام عمر وعمان وعلى 
لان هررة . وص ۱۲۲ و ٠۴۸‏ أصل 

مراجعة أبى هر رة لعائشة ودلالنها على كال صدقه 

حدوث من أصبح چنبا فلا يعم » والشواهد عل صحته ء غير أنه ماسوخ 
عند الجهور 

قول أن هر رة « حدثنی خليل » 

حد بث اہی عن غس اليدين ف الإناء عقب الوم حی لسلا 

رد ما قيل أن عائشة قالت , كيف نصنع بالمهراس » وبيان قائل ذلك 
والجواب عنه 

ما روی عن الزبیر قوله « صدق » کذب » وتفسیر ذلك 

حديث [نما الطيرة فى المرآة والدابة والدار » والنظر فيه 


قوله « من غسل ميت فليغتسل » والنظر فه 
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ھا 
ٍ 
4 حديث الاضطجاع بعد ركعى الفجر 
Vo‏ ما کی عن أن هر رة وأا به 
۷٦‏ کنی بالمیہ کذبا آن حدّث بکل ما یسمع › و تفسیرہ 
۱۷۷ ما روی عن ابراھے النخمی › والنظر فیہ 
۱۹ مسألة المصر“اة 
۹ احجاج أي رة يلاسر 
۰ أخذ أن هر رة عن كمب الأحبار 


حديث « الشمس والقمر مكوران فى النار » وشہادة القرآن له 

ثقة نى سابة بن عبد الرحن بن عوف والحسن البصرى بأنى هريرة ٠‏ 
حديث الديك و بیان عدم ته عن أى هر برة 

حدیث الل وسیحان وچیحان والفرات › وص ۱۹۹ 

حديت يأجوج ومأجوج وبیان عدم عحته عن أب هرزة 


حدیث إن الله خلق آدم عل صو ر ته 
طول آدم ذم أف رة أن مالک آنکر هذا الیدیث وحد شن آخرن 


حدیث د خلق الله التربة یوم السبت اځ » وما له وعلیه 
النظر فبا قيل إن هذا المحديث مخالف للقرآن 

طيش أنى ربة وتعديه » وإرجاعه خاسرا خاسثا 

حدیث « من عادی لی و لیا » 

حديث إن فى ال جنة رة اخ . وص ٠٠١‏ أصل 

قو له « ضعف ذا کرنه » 

حاو لته اثبات نسيان أنى هررة 

حدیث لا عدوی » وحدیث : لا بورد عرض على مصح 
قصة ذى اليدن 

حدیٹ : لان متلء جوف أحدك شعرا اح 

عدم نسیان ابی هربرة مجزوم ب فیا أبن النی ب آنه لن بنساه 
أبو هر برة من أ مة القراءات 
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قوله : حفظت عن النی بلقم وعائین 

إسلامه وجرته وجهاده وفتواه وتولية عمر إياه القضاء والامارة 
فضائله » حاله مع بى أمية 

افتراء ى رية عليه بنسبة الوضح إليه » فلعنة الله على الكاذب 


قال « سیرته فی ولايته » 


حياطة عبر للصحابة رضى الله عم 
مقاسمته لى هربرة ماله ثم طلبه ليستعمله وامتناع أنى هر برة 
موسى وملك الموت 


۰ ما بين منكى الكافر 
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إذا وقع الذباب . حديث : أتانى ملك الخ 
العجوة من الجنة » وص ٠١١‏ ( أصل ) . حدیث : جروا الأنية 

فذلکه ما عم أبو رية أنه انتقده من أحاديث أنى هررة › وبيان أنه 
لا تبعة على أبى هر برة فى شىء منبا و[نما النبعة على بى رية وأضرابه 
الاستشکال لا یعی البطلان وص ۱۸۸ أصل 
من حكة وجود ما يستشكل فى النصوص الشرعية 

أبو هر رة والبحربن 
خاتمة فى فضائله 
أحاديث مشكلة : حديث اللوح الحفوظ . حديتث جود الشمس . 
وص ۱٩۱‏ و ۲۱۳ أصل 
حديث إدبار الشيطان عند النداء للصلاة 
حدیث أب سفیان آنه سال النی ب ثلاثا 

« أن النى بلقم مح شعر أمية بن أب الصلت فى شأن الشمس فقال : صدق 
أن رجلا سأل النى بلقم : مى تقوم الساعة ؟ 
ما روی فی المهدى . حدیث : لا بزال مر الناس ماضا ماو لہم اثنا عثر 
الأحاديث فى شأن الدجال 
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٣مم‏ عر الدنيا 

۽ النيل والفرات 

۲۳ من سنن الله عز وجل أن خرق العادة إذا أقتضت حكمه 

۷مم الخلل فی ظن البطلان أ کثر جدا من الخال فى الاحادیث الى بص - 
المنتبتون . تدوبن القرآن ._ 

٣۷‏ قول ابی ری , روی البخاری عن زید بن ثابت ... > “م ساق کلاما ا 

هواه لیس هو ئی البخاری 

۹ الفرتق بين القرآن والسنة فى أمر الكتابة 

۰ تدون الجد يف 

» لو دون المحدیث الڅ» وجواه . قو له ,الجر وأقسامه‎  هلوق‎ ۲4١ 

۲٠١‏ أبو رية بين أمرين : إما الجنون بانكار إفادة النواتر اليقين » وما الك 

بتكذيب القرآن فى نفيه صلب عيسى عليه للام ٠‏ 

۲ قوله « لا يزم من الاجماع اء وكامات أخرى 

٢‏ ف القرآن دلالات قطعية 

۳ء تأمل وانظر ماذا بق لانى رية من الدين ؟ 

٤۴‏ تفسیر قوله عا لإ إن الظن لا يغنى من التق شيئا ) ونحو 

۲٥‏ اختلاف الجتهدين وحجية السنة وحال المقلدين 

۹ عبارة لای بوسف فبا أخبار وآهية 

۲4۷ قوله , رأى مالك وأععابه أن السنة لا تلبت إلا من وجهين » اح 

۲٤۸‏ الماظرة المرعومة بين الأوزاعى و ألى حنيفة 

۹ حدیث بتر ذروان والنظر فه 

۳ قول صاحب المنار « بعض أحاديث الأحاد تكون حجة الم » والنظر 

۲٠٠١‏ قاعدة طروء الاحتال فى المرفوع من وقائع الأحوال ال وبيان علا 

٥ه‏ اليس فى الحديث متواتر ؟ 

۵ حدیث الحوض » وکأنه استزاً به » ومن استهزاً به فلیس من هله 


Yoo‏ لعدد طرق الحدوث 


هم مالك والموطاً . وص ٣٠۲‏ أصل 


AAS = ۰ھ‎ ۲ 
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بوجد فى أثناء هذا الكتاب إحالات على ما تقدم منه أو تأخر بقيد الصفحات . وا لمتبر 
فى ذلك صفحات الأصل الذى بط المؤلف . وهى التى أشير الما فى هامش هذا المطبوع _ 


